إمستتامر لساك دئاسو وافتتام قالعلا ,الذي /مرقدمضدقفيالين 


تاليف 
#ال رزو ق االو الغلاي 


الطبعيةالاول 


لامع زه-4و5وام 


قالالله تعالى: (المد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات 
والنور ثمالذين كفروا بربهم يعدلون )الأنعام:١‏ .وقال تعالى : ( المد نلهالذي 
أنزلععبده الكتاب ول بحعل لدعوجاً .قيم| لينذر بأسا شديداً منإدنه ويبشر 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسنا .ما كتين فنه أبدا «وشذو 
الذين قالوا اتخذ الله ولداً . ما لهم به من عل ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من 
أفواههم إذ تررق الأكزيا )اكيت ةوقال تال ( اللحمد لله 
الذي هدانا لهذا وماحكنا لنبتدي لولا أن هدانا الله) الأعراف : *؛ ٠وقال‏ 
تعالى : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصا حات هدهمربهم بإعانهم تحري من تحتهم 
الأنمار في جنات النعم . دعواهم فيبا سبحانك اللبم وتحيتهم فيها سلام وآخر . 
دعواهم أن الحد تدرب العالمين ) يونس: .٠١44‏ وقال تعالى: ( وهو الله لا إله 


سس اسه 
إلاهو له المد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون ) القصص ٠٠:‏ 
وقال تعالى : ( وترى الملائكة حافين من حول العرش يسيحون بحمد ريهم 
وقضي بينهم بالحق وقيل المد لله رب العالمين ) الزمر :0/6 اوقل ,تعالى : 


0 المد لله الذي له فاق السموات ومافي الأرض وله المدفي الرة مه 3-3 7 


الحكي الخرير ) سبأ ٠١‏ . وقال تعالى : ( المد لله فاطر السموات والأرض 
جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء 
إن الله على كل شيء قدير ) فاطر : ١‏ . وقال تعالى : ( هو الحي لا إله إلا هو 
فادعوه مخلصين له الدين امد لله رب العالمين ) غافر : 5 . 

قد أرسل الله جمييع الرسل مبشرين ومنذرين » لثلا.يكون الناس على 
الله حجة بعد الرسل » وختمبم بالنبي الأمي العربي القرشي الهاشمي » المبعوث 
إلى جميع الثقلين : الإنس والحن , حمد مَك . 

وقال تعالى:( قل با أيها الناس إفني رسول الله إليكجميعاً...)الأعراف: 
الآية. وارضوو من الث مياه وتهالل أن ينفعني أنا وإخواني المساين 
ا ظ 

وروى مس عن أبي هريرة رضي الله عنه , أن الني يليه قال : ٠‏ إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو عم ينتفع أو 
واد صالح يدعو له » . وفي الحديث الآخر : ٠‏ الدين التصيحة» . 


وينفعهم »وينفذفي وإياهم بذلك من حر” نار جب » والله | لىوفق » وبه 
التوفيق ».ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكم : 


ك3 


إن المد لله » نحمده وستعينه ونستغفره » ونعوذ باللّه من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا » من ببده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشبد له إن إل تاتون قز راك لدايو أخد نايدا يول الله كل . 
اللبمصل وس وبارك عليه » وعل آله وأصحا 4 وأزواجه وأهل بيثه » ومن 
تبعبم على هديه إلى يوم الدين. أمين . 

وأسأل الله رب العرش العظيم 0 يشر حلي صدري با شرح بفصدور 
العارفين بالكتاب والسئة,أنا وكلمن يطلب الاستقامةمن المسامين »وأنيسر 
لنا أمورنا بالانقياد لهدي الني َيِه »ويجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجبه 
الكرم. آمين. 


المؤاف 


سام سال لتم 


دوه 


التي توحب لصاحبها أت تكون ماما موحدا ل 


باب 
في بيان أنواع التوحيد 


اعلم رحمك الله أن التوحيد على أنواع ٠‏ نوع في معرفة ذات الله» ونوع في معرفة 
أسماله » ونوع في اثبات صفاته » ونوع في القصد في عبادته وحده . ا 

فأما النوع الذي في معرفة ذات الله ؛فبو توحيد الربوبية » لحكوننا عرفناه بأنه 
هو اخالق الرازق للحي المميت المي » القيوم بتدبير خلقه » أي: هو الفاعل هذهالأشاء. 

وأما النوع في معرفة أممائه » فلكونه » هو المسمى الله الذي لا إله إلا هو. 

وأما النوع في اثيات دفاته » فلكونه هو الموصوف ببذه الصفات »© ومنا : أله 
فوق عرشه بغير تأويل » وأن له بدين » وأنه تكلم ويتكام إذا سّاء » وأنه لامعقب 
لمكيه . 

وأما النوع في معرفة القصد في عبادته وحده » فلكونه هو المسود بحق » وهذا 
هو توحيد العبودية . 

وأ ا أقسام التوحمد فثلاثة : توحيد الربوبية » وتوحيد العبودية » وتوحيد 
الأسماء والصفات . ْ ش 


د 


فأما توحمد الربوبسة ؛ فبو الاعتقاد بأن الله هو الخالق الرازق » وهو» أي: توحبد 
الربوبة » فمل الخالق الرازق . 
وأما توحمد العبودية » فبو امتثال ما أمر الله به » واجتناب مانهى عنه » وهو 


5 توحمد الأسجماء والصفات »> فهو إشات الأمجاء والصفات لله » بلا 3 « 


ولا تعطيل »© ولا تخحريف ؛ ولا تثبيه » ولا تكسف »يل يا آمن بذلك الأنبياء والرسل 


ومن تبعهم على ذلك » حتى يموت عله من + غير ارتداد » وسأذ كر إن شسَاء الله كل قسمعى 


حدة » إن بسر الله لي ذلك »ولسن المراد بالتوحيد عرد توحيد الربوسة » وهو الاعتقاد 


بأن الله خلق الخلق كلهم » يا نظن ذلك كثير من يدعي الإسلام » يرون أنهم إذا أقروا . 


بذلك بدليل قاطع »؛ فقد بلغوا فى التوحد غابة لا يبقى بعدها نوع من أنواع الشر لك ( 
توحمد العبودية الذي عليه الكلام امجتمع عليه دين الإسلام »لأنتوحيد الربوبية ميقع فيه 
خلاف بين أهل الملل الاسلامية والكفرية من قديم الزمان إلى الآن ؛ والمشر؟ ون كلهم 
داك هذا » ول ينهم في الإسلام لعدم شر طه »وهو إثيات العبودية ٠‏ 

ونسأل الله سحانه وتعالى أن بزيدنا فقبأً في ذلك » ويرزقنا العمل الصالح الموافق 
التكتاب والسنة النيوية»عليه أفضل الصلاة والسلام. آمين 


باب 
في بيات توحيد الربوبة 


وهو الذي أقر به المشركون من عرب » ومن عجم » وهو عقيدة أبي الحسن 
الأسْعري وأتباعه في العسودية » ويرون أن هذا هو العبودية » وهو التوحيد الذي لايوجد 


و حدد قبله ولا بعداه ؛ ويرون أن هذا هر معنى لا إله إلا اللهء لان معناة عند مم : لاخااى 


بندقاكم 


ولا رازق»ولا موحود إلا الله ؛ وأصحت هذه العقيدة فاسدة -2-0 المسامين الموحد ين 
0 كات فاسية اليد ا ذلك إن ساء الله تعالى :“وهأ 7 07 


بن ايان 00 موجود الآن » ولا يغره العقيدة الأولى 0" من الذنب ٠‏ 
كمن لاذنبله؛ولحديث ١‏ كل بني آدم خطاء »وخير الخطائن التوابون» قال اللهتعالى: (قل 
باعبادي الذين أسر فوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله بغفر الذنوب جمعاً إنههو 
الغفور الرحم ) م )الزمر: +ه. وهو لاءليعر فوا حقيقةالتوحمدالذيدعت إلمهالرسل »وبعث الله به 
نيه قم لمدعو الناس اليه » لبخرحهم منالظاءات إلىالنور» من ظلماتالتكفر إلىنور الإسلام 
الذي ينور قلب صاحبه وينظفه من درن الكفر. والمشر كون كاترا مقر بن بأن اللمخالق 
كل شيء من عدم إلى وجود » ثم كر جوم من وجود إلى عدم » ولن ينفعهم ذلك » لآ 
الله كفرهم مع ذلك . قال تعالى : (و مايؤ من أكثرم بالله إلادهم مشر كون )بوسف ١١5:‏ لأنهم 
إذا سألتهم: من خلق السموات والأرة ى#فيقولون لك :اللخلقه) . وهذا المواب مطابقفي 
الربوبية عند مع الخلق »ومع مع أقرارهم بذلك يعبدون غيره»ويعر فون أن الله قاعم بتدبير 
خلقه .قال الله تعالى : ( الله لا إله إلا هو المي" القبوم. نزل عليك التكتاب بالق مصدقاً 
لما بين يدءه وأنز لالتوراة والإنجيلمن قبل هدى لاناس و أنزلالفرقان) 7ل حمران : 0م. 
أي :أنزل التوراة على نبيه مومى بن عمران » وأتزل الإنجبل على نبيه عسى بن مريم من 
قبل هذا القرآن» وقال تعالى : ( إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو 
الذي يصو رك ف الأرحام كيف بشاء لا اله إلا هو العزيز الحكي ) آل ممران ٠:‏ . 
والمشر كو نيقرون بهذا كلهولم يدخلبم ذلكفي الإسلام » بد ليل قتا الني متهم . وقال 
( قل اللهم مالك الماك تؤني الماك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعر من تشاء 
وتدذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير . تولج اليل في النجار وتولج النهار ف 
الليل ورج المي من المت وتخرج المت من المي وترزق من تشاء بنفير حساب ) 
آلتمران : 5١‏ .قال الله تعالى : (قل لمن الأرض ومن فيا أن كنتم تعادون.سيقولون لله 


ا 


قل أفلا تذ كرون . قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم . سيقولون 
قل أفلا تتقر ن .قل منبيده ملكوت كل شيءو هر يحير ولا يجار عليهإن كنت تعامون. 
'سسقولون لله قل فأفى تسحرون ) . المؤمنون : 6م 44 . وقال تعالى :. (هو الذي 
جعل الشمس ضاءاً والقمر نورا » وقدره منازل لتعاموا عدد السئين والحاب فاخلقي 
لله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعامون . إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله - 
في السءوات والارض لآبات لقوم يتقورف ) يونس : ه 

وهذا كله بعرفونه ويقرون به» ولكن ل ينفعهم من سيف الرسول يل والمامين 
معه »وهو لابقتل الا كافراً بالله “فلس كلمن أقر بأن الله رب كل شيء 'وخالق كل شيء» 
ورازف بع العالممن » يكتوةعايداً لهدون ماسواد؛وممنا كانو ابقر و نبذ لك »و يشتون ملك 
الشفاعة معه لغيره من الذين بش ركرنهم به »ويجعاو نبم له أند ادا »كثوا كفاراً كاقال تعالى: (أم 
اتخذوا من دو نالله سفعاء قل أو لو كنوا لاملتكون سُعاً ولا يعقلون .قل لله الشفاعة جميعاً 
له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون ) الزمر : #«؛ ‏ 44 . وقال تعالى : ( و 
سألتهم من خلق السموات والارض لبقوان الله قل أفرأيتم, ماتدعون من دون الله إن 
أرادني الله بضر هل 0 ضره أو أرادني بر حمة هل هن مسكات رحمته فل حسبي 
الله عليه يتوكل المتو ) الزمر : بم . وقال تعالى : ( ويعسدون من دون الله مالا 
يفرهم ولا 0 شفناونا ,عتد الله قل اتششوت الله ما لايعر في 
السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى ما بش ركون ) انرس 1 

والله سبحانه وتعالى جعل طلب شفاءتهم بغيره شركاً به » لأن الشفاعة كابالله » 
وليس لغيره حتى منها. ولو عرفوا العبودية حى المعرفة » لا جعلوا وسائط دنهم وبين الله 
القادر على كل شيء » النافع الضار » الذي يقول في مح تنزيله : ( وان يسنك الله ضر 
فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك خير فهو على كل شيء قديرٍ ) الانعام : /ار. وبقول: 
) 0 فلا عسك لها وباك ارو امو مي العزيز 


'الحكم ) ) فاطر 


ونأل الله - وتعالى أن يوفقنا لما يحب وبرغى به . آمين. 


ا ا 0 
بين أهل الإسلام والكفر 


وهو الامتثال لأوامر الله »؛ واجتناب نواهيه . وهو الاعتقاد بأنك لا معبود في 
السموات ولا في الارض بمق إلا الله وحده » نمن ل يعتقد هذا فليس من الموحدين »لأن 
معنى لا إله إلا الله :لا معبود يحق_إلا الله دلا إله» قفية جميع ما يعبد من دون لله إلا 
الله » مشتة الععادة ل وحده لا شريك له في عبادته »م أنه لبس له شريك في ملحكه » 
ومعروف عند الكفار أنه هو المالك لكل شيء . 

والكلية الاولىمن: لا إله إلا الله مافة» والثانة مثبتة العبادة لله وحده » وهي 
الكلمة التيقال رسول الله ملشوءنها : «أفضل ماقلت أن والتدييونمن قبل : لا إله إلا اذى. 
وهي الكلمة التي دعا إلما مع الرسل ددون عدن » يعتقدها الموْ منفي قلله؛ مينطق 
بها بلسانه » وتعمل جوارحه مقتضاها على وف ما جاء به سبد الاولين والآخرين» كاقال 
٠‏ تعالى : ( إن كنتم تحبون له فاتبعر في يحببم الله وغفر 35 ذنويم والله غفور رحيم ) 
آل حمران : ١م‏ . وقال تعالى : ( ؤإن تطبعوه تهتدوا وما علىالرسول الا البلاغ المبين) 
النور: ؛ه. وقال تعالى :( ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فها أرسلناك عليهم 
حففظا ) النساء: ٠م‏ . وقال عليهالصلاة والسلام ٠:‏ كل أمتي يدخلون المنة إلا من أبى» . 
قل : ومن يأبى يا رسول الله ؟ قال : « من أطاعني دخ ل المنة » ومن عصافي فقد 
أبى » » وقال تعالى : ( قل نا أها الكافرون » لا أعبد ما تم دون » ولا أنتم 
عابدون ما أعيد » ولا أنا عايد ما عبدتم » ولا أنتم عايدون ما أعبد » ل ديم ولي 
دين ) الكافرون : ؟-و.وقال تعالى : (قل أعوذ برب الفلق » من شر ماخلق »ومن شر 


جاعاها ا - 

اسى إذا وقب » ومن شر النفاثات في العقد » ومن شر حاسد إذا حسد 2 

َوَأممالْبَهَده الآكيات كثيرة ف القرآئ"ف توخند العبودية . وبقال له أيضاً : 
:الأاوهة ٠‏ وهن لم بعرفه وبعمل عقتضا « لا ينفعه توحيد الربوسة 0 لي نفع 1 
وأبا لهب » وأبا جبل وأمثالهم . وكان أبو طالب عم الني ملقو يحامي ‏ ويدافع 9 
ولكن دخل النار لعدم توحيد الألوهة الذي دعا اليه رسول انه ياه وك من تعد 
بعش الطواغيت * ويزى أله يعبد الل 4 فتراء يذغر الطاغوث © وينذد 2 4 ويذيم ل ؛ 
ويرى أن هذا ليس بعبادة له » بل عبادة لله » فهذا كلام غير صحبح » قال الله تعالى : 
( من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها وال 
بيع عليم ) البقرة : ٠76‏ 

والذي بنذر له ويذيح ل أو يتوكل عليه » لم يكفر به . 

وقد قال ابن القيّم رحمه الله تعالى : معنى الطاغوت : ما تحاوز به العيد حده من 
معبود > أو متبوع © أو مطاع » والطواغيت كثيرة » ورؤوسهم خمسة 

ابلس لعنه الله » ومن عبد| من دو نالل |زهوداض »ومن دعاالناس إلىعبادة نفسه» 
ادقن سنا من عم الغيب سه . وقال تعالى: (دمنم محم 
ها أنزل الله ا الكافرون ) المائدة : 6 . ( ومن لم حم ما أنزل فأوائك هم 
الظالمون ) المائدة : 4 ٠‏ (ومن لم محكم ها 0 0 فأولئك هم الفاسقون) الماندة:/اغ 

وكل من ل يحر“د التوحمد لله خالصاً » فلس من المسامين ولو ادعى أنه مس . وقال 
تعالى : قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم أن لا تعبد إلا الله ولا 
نشرك به سْيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا أسْهدوا بأن 
مامون )آل عمران : ؛ 

وبهذه الآبة أرسل رسول الله يِه إلى هرقل عظيم الروم حين دعاه إلى التوحيد » 
كمسير من يدعي الإسلام اليوم »يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله حيث 
أم ينزلونهم منزلة رب العالمين»فبعظموهم كتمظيم الم منين لله ربالعالمين» كأأهم يعظمون 


68ت 


مشائخهم كتعظ الله تعالى » وهذا خطأ عظيم » نعم لله حت » وللرسول حت » وللوالدين 
حق » وللشخ حى » ولكل واحد. حق ستحقه. . 
وقد أمرنا الرسول يلت أن نول الناعن منازهم اللاي أنر هم الله . قال الله تعالى : 
ا بوسف : 4* . وقال : ( ويؤت كل ذي فضل فضله ) 
د :ع . وقال : (هل بستوي الذين يعادون والذئ لا يعامون إنها يتذ كر أولو 
ا ه وقالتعالى :( يرفع الله الذين آمنوا منم والذين اوتا العلر درجات 
والله ما تعملون خيير ) المجادلة : ١‏ 
ويب على كل مس أن يعطي كل ذي حق حقه من غير أن يرفعه فرق للق أو 
خطه دون منز له 
59 م للمشايخ حقهم ؛ وحقهم احترامهم و! >" رامهم »والإحسان الهم » والذب عنهم 
فها لا يلبق بهم » وما أشبه ذلك. .ولبس من الاحترا م أن ترفع شخصاً إلى منزلة الرسول 
يله » أو ترفعه إلى درجة موحدك وخالقك ورازقك » فبذا خطأ عظيم » بل هذا أ كبر 
الخطأ » وقال الشاعر : 


اعل بأن أول الوجوب 202 أن تعرف الرب من المربوب 


ادكه لسعم ا دن ليان 


والرب هو المستحق بيع أنواع العبادات » قولاً » وفعلا » واعتقاداً . والعبادة: 
كل ما أمر الله به » أو أثنى على فاعله » أمراً ونمياً . فمن صرف شيئاً من ذلك لغير الله » 
فبو مششسرك بالله العظم ٠‏ قال الله تعالى: ( ومن شرك بالله فكأنا خر من السماء فتخطدفه 
الطير أو تهوي به الريح في مكان سحتقى ) المع : ١س‏ . وقال تعالى : ( وما خلقت اجن 
والانى إلا لعبدون » ما أريد منهم من رزق وعاارنه أن بطعمون ٠‏ إن الله هر 
الرواق ذو العوة المنن ) الذازيات :مزه 

والواجب علينا معرفة ماختلقنا لأجل » لانه لا يجوز لمسلم مكلف عافل ريد أن 


كه 


يمل فلا حت يعم م اله في ذلك» ويقتدي بالتمين حدي التي َه البعرث بالشر بم 
الني ليلب كنهارها لا يضل متمسك با “ما قال تعالى : ( وأرك هذا صراطي مستقيماً 
بره هر تتبعوا السبل فتفرق بك عنسبيله ذل وصا كم به لمم تقو )الزنماع ره ١‏ 

ولا تكون العبادة إلا على بصيرة »ولا تتكون وى النفس .قال تعالى : (ولاتتبة” 
الحوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب سُديد بمانسوا 
يوم الحساب ) ص :55 


نعوذ بالله من شرور أنفسنا »ومن اتباع الحوى . اللهم احفظنا با تحفظ به عبادك 
الصالمين » وارزقنا من العمل ما تحب وترضى . وأكبر ما تحبه وترضى به » افرادك 
بالعبادة ٠‏ ولما سأل المش ركون الني يللم عن ربه » وقالوا له : صف لنا ريك 9 أجابهم 
الني له با أنزل عليه وقال لهم : (والتهكم لله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم) 
البقرة : ١58‏ . 

ولما طلوا منه آيّة على دعاويه فإن قوله :والتبكم إله واحد» دعوى أولى »؛وقوله: 
لا إله إلا هو»دعوى ثانية»وقوله: الرحمن الرحيم »“دعوى ثالثة » أنزل الله سبحانه وتعالى 
ما يصدق ذلك كله بقوله : ( أن في شالق النموات: والارض واختلاف اليل والغار . 
والفلك الي محري في البحر بما ينفع الناس »© وما أنزل الله من السماء من ماء فأحما به 
الأرض بعد موتا وبث فيا من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السهاء 
والأرض لآات لقوم يعقلون ) البقرة : 154 . 

والذي يفعل ويتصرف في هذه الأشاء » هو المستحق للعبادة » لأنه هو المستحق 
للحمد والشكر . قال تعالى : ( لأن سشكرتم لازيدنكم ) إبراهيم : + : وسشحكره 
تعالى أن تخلص له العبادة » وإن فعلت ذلك فهو يزيدك إياثاً وعاماً نافماً وفبماً » ويبارك 
لك في مرك » وفها أعط_اك من دين ودنيا » ويوفققك بالصواب في جميع أمورك 
'والتوفيق من الله ( وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإلله أنيب ) هوذ : م . 


والآنت أشرع إن شاه الله فيبيان أمماء لله وصفاته على ما يليق بجلالك ( ليسكثله. 
شيء وهر هو السميع البصير ) الشورى .: : 
والواجب ل زر 0006 ذلك على مراد الله سبحانه 
وتعالى من غير تعطيل ولا كثيل » ولا تشبيه ولا تحريف »يم كانت عليه الفرقة الناجية 
أهلالسنة واجماعة “وانا فهم قدوة إن كنا مؤمنين “اللهم اجعلنامن يقتفون آثارهمءلائزيد 
١‏ علهم ولا ننقص عما كانوا عليه منالعقيدة الصالحة»ونسأل التعالى أن يوفةنا لاتباعبهم ظاهر أ 
وباطناً ' قولاً وفعلا حتى يرضى علينا رينا سبحانه وتعالى . آمين . 


باب 


في بيان كون الله عر وجل في السماء » وأنه فوق العرش الجيد , 
وفوق السموات السبع بالدلائل القاطعة 


أقرل : نحن نؤمن بذلك على مراده تعالى» وقد ذ كر الله ذلك في مواضعمن كتابه 
الذي لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تتزيل من حتكيم حميد “قال اللهتعالى: 
( أأمنتم. من في الماء أن مخسف بكم الأرض فإذا هي قور » أم أمنتم من في السماء أن 
يرسل عليككم حاصباً فستعادون كيف نذير ) املك : ١21+‏ 
١‏ وات الله في هذه الآنة أنه في السماء 2 والإعان بذلك واجب على كل مسلم »ليس 
كثله شيء وهو السميع البصير » ولاك أن ذات ال مخالفة لذوات مخاوقاته » وصفاته 
مخالفة لصفات مخلوقاته » والدليل على ذلك هذه الآنة المذكررة » ومن شسْبه ال 
بمخلوقاته » أو سشبه صفاته.بصفات مخلوقاته » فقد كفر بالل سحانه وتعالى ».وهو القاهر 
فوقٍ عباده . قال تعالى : ( ولله يسحد ما في السمواتومافي الآرض من دابة والملائكة 
وهم لا يستكبرون. يخافرنربهم من فو قهم ويفعلون ما بِوْ مرون )النحل : ٠‏ هوقال تعالى: 


( أن دبكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام » وكان عررشه على الماء ) 
هود به وهذه الآنة تدل على أن العر ش كان قبل خلق السموات والارض 4 وكارت 
العرش على الماء قبل أن مخلق الله سْيئاً من خلقه . وقال تعالى : [ قل أتتكم . لتكفرون 


بالذي خلق الارض في يومين وتحعلون له أنداداً ذلكرب العالمين . وجعل قاتوؤاسي من 


فوقها وبارك فيا وقدر فيا أقواتما في أريعة أيام سواءً لاسائلين .ثم استوىالى السماء وهي . 


دخان فقال ا : وللأرض انتما طوعاً أو كرها قالتا أتبنا طائمين فقضاهن سبع 
مموات في يومين » وأوحى في كل مماء أمرها وزينا السماء الدثيا مصابيح وحفظا ذلك 
تقدير العزيز العليم ) فصلت: و ١١‏ 
فظاهر هذه الآنة أن خلق الأرض قبل خلق السسوات . والآية الأخرى : 
( والأرض بعد ذلك دحاها ) النازعات : .م . ومكن المع » لكون خلق الأرض قبل 
خلتق السموات » ولكن رفع السبوات قبل سط الأرفين . وقد ذحكر الله في سبع 
مواضع أنه فوق الع ة. 
وقال في سورة الأعراف : ( إن دب الله الذي خلق الس.ات والأرض في ستة 
أيام ثم استوى على العرش ) قال ابن كثير في « تفسيره » في سورة ( الأعراف ) وإنما 
نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح » مالك » والأوزاعي » والثوري » والليث 
ابن سعد > والشافعمي» وأحمد »وإسحاق بن راهيه وغيرهم من أيه لين قدعاً وحديثاً » 
وهو إمرارها يا جاءت » من غير تكييف » ولا تشبيه » ولا تعطيل . 
والظاهر المتيادر إلى أذهان المثيهين منفي عن الله » فإن الله لا دشمه سيء منخلقه » 
ولس كثكه شيء وه السميع البصير » بل الامر كما قال الأثة : منهم تعيم بن حماد 
الخزاعي شيخ البخاري»قال:من سْبه الله يخلقه فقد كفر » ومن جحد ماوصف الله به ققد 
كفر » ولسن فيا وصف به نفسه ولا رسوله تشسه » ففن أثيت لله ما وردت به الآيات 
الصريحة » والاخبار الصححة » على الوجه الذي يلق بجلال الله » و نفى عن الله النقا نص » 
فقد سلك سسل الهدى . انتهى كلامه . 
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وقال في سودة يونس: ع( إن ربك الله الذي خلق السموات والادض في ستة أيام 
م استوى على العرشى ).. 

وقال في سورة الرعد : (١‏ الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونهبا ثم استوى 

وقال في سورة طه : ه( الرحمن على العرش استوى ). 

وقالفيسورة الفرقان:مه_وه(وتوكلعلى المي الذيلا يموت وسبح يحمدهر كفى 
به بذنوب عباده خبيراً. الذي خلق السموات والأرض وما بدنما في ستة أيامثم استوىعلى 
العرش الرحمن فاسأل به خبيراً ) . 

وقال في سورة السحدة :»( الله الذي خلق السموات وما ببنبم في ستة أيام ثم 
استوى على العرش مالي من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذ كرون ) . 

وقال في سورة الحديد :؛ ( هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش ) . 

والفرقة الناجية أهل السنة والماعة » يؤمئون هذه الآبات كلها على مراد الله بغير 
تعرض . ولا سأل الني كل الجارية وقال لها : « أن الله » فقالت له ححيبة عن سؤاله : 
لله في السماء . فقال الني مقلم لسيد الجارية : « أعتقها فإنها مو منة » وكان على سيد 
المارية كفّارة عتق رقبة مؤمنة»وبسّن له الني ملق أن هذه الارية تستأهل ذلك» و تحزرىء 
عنه لأجل اعالما بأن الله في السماء وأنه رسول الله» صلى الله عليه “وعلى له وأصحابه وسلم 


تسلمما . 


دخآ ع 
باب 


في بيأن أن الله موصوف بالعلم وأن العم صفة لازمة له تعالى 
لا يخلو منها في وقت من الأوقات وهو موصوف 5 على مرادة 1 


قال الله تعالى : ( يعلم ما يلج في الأرض وما مرج منها وما ينزل من السماء 
وما يعرج ذا وهو معكم أينا كنت والله بما تعملون بصير ) الخديد :؛ . وقال تعالى: 
( وعنده مفاتح الغيب لا يعامها إلا هو ويعل مافي البر والحر وما تسقط من ورقة إلا 
بعلهها ولا حبة في ظمات الأرض ولا رطب ولا بابس إلا في كتاب مبين ) الأنعام :.وه. 

والله سبحانه وتعالى بعلم ا حركات والسكنات من المادات وغيرهم » ماظنك 
بالحموانات والمكافين من الإنس والجن والمسؤولين يوم القيامة عما قدمره في الدنيا من 
لخو وقن. ٠‏ | 

قال الله تعالى : ( يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ) غافر : ٠١‏ . 

وعن ابن عباس رضي الله عنبهها في قوله تعالى : ( وما تسقط من ورقة إلا يعامها ) 
الأنمام :نوه مامن شجرة في برت ولا محر إلا وملك موكل يا يصسكنن ما قط 
منها . وقال تعالى : ( إليه يرد علم الساعة وما تخرج من رات من أ كامها وما تحمل من 
أنثى ولا تضع الا بعلمه ) فصلت :لاغ . وقال تعالى : ( لتعلموا أن الله على كل شيه 
قدير وأن الله قد أحاط بكل ثيء عاماً ) الطلاق : ٠‏ . 

وهذه الآبات كلبا في إثبات صفات الله بالعلم “وعلمه سبحائه وتعالى شسَامل لكلل 
شيء» حيط بكل ثيء »فهو بعل ما كان» وما يكون» ومالم يكنلو كان كيف يكون» 
كما قال في صفات المنافقين: ( لو خرجوا فيكم ما زادوى إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم 
يبغونكم الفتنة ) التوبة :0ح . وقال : ( ولو عل الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسعمهم 
لتولوا وهم معرضون ) الأنقال : 53 : 


١ 


نوات 

وقال تعالى : ( ولو عل الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وثم معرضون ) 
الأنفال : م 

وكل من لم يثبت العلم لله » فهو كافر بالقرآن . قال تعالى : ( إن الله ده علم 
الساعة وينؤزل الغث ويعلم مأ ف الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدأ وما تدري 
نفس بأي أرض قرت إن الله علم خبير ) لتهان : ؛ 

ويقال هذه الخمسة : مفاتيم الغيب اللاآقي لا نعامها إلا الله . وفي « الصحمحين » 
عن ابن عمر رضي الله عنها » عن الني يلقم قال : « مفاتبح الغيب خمسة لا يعلمما إلا الله » 
ثم قرأ : ( إن الله عنده علم الساعة ٠‏ . .) الآبة .فمن ادعى عل شيء من هذه الأشياء » 
فبو دجّال من .الدجاجلة. 

وأ التاق ؛ فتعلم بأماراتا » وأما المطر »فينزوله »وأما مافي الأرحام » فإذا 
وقعتالنطفة في الرحم فأراد الله أن تكون ولداً “فال يُعاسها للملائكة ليكتبوا ما قدار 
لهفي الأزل من سقي أ دين أو أجل أو رزق » ولله امد والمنة. 


باب 
في بيات إثيات السمع والبصر لله تعالى على ماده 


قال الله تعالى : ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) الشورى : ١١‏ . والسمع 
والبصر اسمان من أسماء الله تعالى » وصفتان من صفاته » لا زال ولا يزال موصوفاً ببها » 
يا أنه موصوف بالعلم » فإن لله ممما يسمع به » ويصراً ببصر به »يا أن له علماً يعم به 
على مراده تعالى »فمن أتكر واحداً من هذه الصفات الثلاثة » كان كمن أتكرها جميعبا . 


ع 


سالا لت 


ومن أنكر صفة من صفات الله الثابتة في كتابه » أو في سئة ننيه بلق “فهو كافر» 
(الكز مله من علات از تمان » وبر امو اله ميل .. 

اعلم أن لله مماً وبصراً وعاماً حقيقة » على مراده ؛ وعلى ما يليق بحلاله . قال الله 
تعالى : ( إن الله نما يعظ به إن الله كان سمعاً يصيراً ) النساء :مه ٠‏ وقال تعالى : 
( قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأأثياء 
بغير حق وثقول ذوقوا عذاب الحريق . ذلك ما قدمت أبديم وأن الله لبس بظفلام 
للعببد ) آل عمران : ١6484١8١‏ . وقال تعالى : ( قد سمع الله قول التي تحادلك في 
زوجها وتشتكى إلى الل والنه يسمع تحاورم إن الله سميع بصير ) الجادلة : ١‏ 

ففي « الصحيحين » عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله 2 : بارسول 
لله » هل أتى عليك يوم كان أَسْد من يوم أحد ؟ فقال : د لقد لقبت ين ا رن 
أسْد ما لقيت منهم يوم العقبة » إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال » فلم 
حبني إلى ما أردت » فانطلقت وأنا مبموم على وجبي » ' فلم أستفق إلا يقرن الثعالب » 
رفش لأسن يي > ذأ أنا بسحابة قد أظلتني 'فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام “فنادالي 
ا 00 
ما سنت فيهم ٠‏ قال : فناداني ملك الال ل - وسم علي" » ثم قال وت 
00 وفد يعثني ربك إليك لتأمرفي بأمرك فما سْئت” ؛ إمن سثْ حك أطفك ا 
الأخشين > . 

فقال سول اقم ايل أرسو أن ده ج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا شرك 
ا لع لاه » والله الموفق » 
وبه التوفيق 


ع ١ا‏ - 
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في بيان معنى معيته مع خلقه » وأن معيته على قسمين : 
معية عامة » ومعية خاصة 


قال ابن كثير في معنى قوله تعالى : ( إن الله مع الذين اتقو والذين هم عسنون ) 
النحل : م١١‏ . أي معهم بتأبيده » ونصره » ومعونته » وهديه » وسعسه 4 وهذه معبة 
غاهة: © كقوله تعالى : ( إِذْ يوحي ربك إلى الملائكة أَني ممك فثيتوا الذن آمنوا ) 
الأنفال : ١٠١‏ . وقوله لمومى وهارون : ( لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى ) طه: 45. 
وقال الني يَلق: للصد”يق وهما في الغار: « لا تحزن إن الله معنا » ٠‏ 

وأما امعة العامة » فبالسمع » والبصر » والعل » كقوله تعالى : ( وهو معم أي 
كنتم والله ا تعملون بصير ) الحديد : ؛ . و كقوله: ( أل تر أن الله بعلم ما في السموات 
وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعب» ولا خسة إلا هو سادسهم 
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معبم أيتاكنوا “ثم ينيم عا علوا يرم القيامة إن الله 
بكل شيء علي ) الجادلة : ٠‏ . كا قال تعالى : ( وما تحكون في سآن وما تتاو منه من 
قرآن ولا تعيلون من صل إلا كنا عليك شهوداً )ا الو 1 
انتهى كلامه . 

فبذا هو الإمام ابن كثير عماد الدين المفسّر للقرآن » قد قسم المعية إلى قسمين » 
معية خاصة » ومعية عامة » وهذا هو الصحبح الذي لا سك فيه » بخلاف من ينصحكر 
عون الله معنا يعايه » ونمعه » وبصره » وهذا المتكر لم يعرف التوحيد » ولا فهمه 

قال الله تعالى : ( 5 من فئة قليلة غلبت فئة حكئيرة بإذن الله والله مع الصابرين ) 
البقرة : «4” . أي : بالعون والنصر . 


تالا 


وقال تعالى : ( ولا تحادل عن الذين ختانون نيم إن الله لا يب من كان 

خوتاناً أليياً: كستحفون مق الناس نولا يستتفون هنال وهو معهم إذ يبيتون مالا برضفى 
من القرل و كان الله ما يعماون عبطا ) النساء : 7ا.وهم., 

وهذه المعمة تقتخ تقتضي عاهه » واطلاعه على عخاوقاته » ومراقته لأعمالهم ؛ والله سبحانه 

07 توأ عن معادمه » و4 تهدوا في امتثال أوامره » 0 
واكاك وأ 

ومعبته سصحانه وتعالى » لا تنائي علواه وكرنه على العرش » باق عن خلقه » 
سراراالراساوام و بوعا وجا ووارجرة ازا 
لفظ « مع » في اللغة العربية : الصحة لصحة . 

قال ا ( شحمد رسول الله والذين معه أُسُداء علىالكفار رحماء بدنهم )الفتتم :.ه,. 

ولس معنى كلمة المعية هنا أنهم مختلطون بمحمد رسول الله » و كذا قوله تعالى 
( لا تحزن إن الله معنا ) التوية : .4 , فليس معناه أنه تعالى ختلط بها » ولفظ «مع» 
له معان كل واحد ما يناسبه . 

د معبة الله على قسمين » كما تقدم في قول الإمام ابن كثير : معبة خاصة »© و معمة 
عامة » والخاصة تكون بالمعية والنصر » والعامة تكون بعامه » وممعه » وبصره ) 
لا يخفى عليه شيء من الأسياء في الأرض ولا في السماء » ولا تخفى عليه خافية في أي 
موضع كان ذلك الشيء » وهو فوق عريئه كا ذكر ذلك في كتابه العزيز » ونحن نؤهن 
بذلك » ونقراً الآبات اللاءني فين إثبات الدفات »2 ونقر بها » ونصدق بكل ماحاء 
في كتاب الله وسنة رسوله من غير تشسسه صفاته بصفات مخلوقاته » لأنه لبي لا 
وهو السميع البصير » وصف نفسه با يريد © وهو فمّال لما يريد » لامسقب لكي . 
وهو سحانه وتعالى ي-؟ ولا يحكم عليه . 

وهذا الذي ذ كرته هاهنا في معنى معيته بمخلوقاته ؛ هو اعتقادي » وعليه احيا 


وأفوت[نناءاوعو انان اذا أن يحيني علبهويزيدفي تقربة قلب في ذلك» وعيني عليه » 


بجت 


آمين » وافوض امري إلى الله إن الله بصير بالعباد » وهو الذي ارجو الثبات عليه . 
اللبم حسن عقائدنا وأقوالنا وأعمالنا حتى نلقاك وأنت عنا راض . آمين . 


باب 
في بيان إثيات صفات الله, و أنه موصو فبالرحمة, وأن رحمة الله ععىقسمين: 


رحمة عامة » ورحمة خاصة 


بسم الله الرحمن الرحيٍ . الرحمن : رحمة عامة يجميع مخلوقاته » الرحيم : رحمة 
خاصة با مو منين يوم القيامة ٠‏ قال تعالى : ( ربنا وسعت كل ثيء رحمة وعاماً ) غافر:7. 
وقال تعالى : ( ورحمتي وسعت كل شيء فسأ كدما للذين يتقون ويوتون الزكاة والنذين مم 
بآياتنا يوْ منون . الذين يتبعون الرسول الني الأمي” الذي يحدونه مكتوباً عندم في 
التوراة والإنجيل يأمرمم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويل" هم الطيبات ويحرم عليهم 
ايانث ويضع عنهم إصرمم والأغلال التي كانت علهم فالذين آمنوا به وعزروه واصروه 
واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك ثم المفلحون ) الأعراف : +ه١4/اه١‏ 

وقد ذ كر الله في هذه الآنة الرحمة العامة أولاً ‏ ثم ختمه بالحاصة في قوله : 
( فسأ كتبها للذين يتقون ) قال تعالى : ( ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم 
حجاهدوا وصيروا إن ربك من بعدها لغفور رحم ) النحل : ٠١١‏ . وقال تعالى : ( ثمإن 
ربك للذين عملوا السوء يجبالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بع_دها لغفور 
رح ) النحل : ١115‏ وقال : ( وكان بالمؤمنين رحيماً ) الأحزاب : م4 . وقال : 
( فلله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين ) يرسف : 4+ . وقال : ( وهو الغفور الرحيم ) 
مونس:1١٠1.‏ 


وهدات أسمان » وصفتان » معى الله بها نفسه » ووصف بهما نفسه » على مايليق 


4د 


نه تعالى » ووجب علمنا التصديق بذلك »وتقول : لبس كثله شيء »وهو السميع البصير 1 
العام بتكل شيء » ومن جملة عامه أنه موصوف ومسمى اتين الصفتين . 

قال تعالى : (قل لمن مافي الس.وات والأرض قل لل » كتب على نفسه الرمة 
لبجمعت؟ إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون)الأنعام:؟1 
والله سبحانه وتعالى قد كتب على نفسه الرحمة تفضلا وإحساناً » وتكرثماً منه » لا أن 
أحداً أوجما عليه » كلا » لا كان ذلك » ولا يتكون » وهو فعّال لما بريد » لا معقب 
لمحكيه 


قال الناظم : 
ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه طائع 
إن علذيوا فبعدله أو نُعّموا فبفضله وهو الكرمم الواسع 


قال عليه الصلاة والسلام : « من لا ترحم لا برحم » وقال يلت : « الراحمون 
رحمهم الرحمن » ارحموا من في الأرض ب مشي من في السماء » .وقال : م لا تنزع الرحمة 
إلا من سَقي » . 

نعوذ بلله من أن يتزع الرحمة من قاوبنا ما 'نزعت من قلوب كثير من مل 
زماننا هذا » حتى صاروا كأنهم ليس كلهم من بني آدم » أو لبسوا من المسامين الذين 
أوجب الله عليهم الب في الله والبغض في الله . 

قال تعالى : ( إِما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويك ) الحجرات : ٠١‏ . وقال 
عليه الصلاة والسلام : « لا يؤمن أحدى حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » . 

وقد تغافى كثير من الناس عن مثل هذه الآيات والأحاديث التي بين يديك 
وأشاهها » قاط صار عندهم للدنيا لا للآخرة » وقد خسر هؤلاء أنفسهم »لعدم ا 
وضعبم الحبة في موضعها الذي وضعبا الله ورسوله فبه » وهو أن تكون الحبة لوجه الله 
الكريم » وذلك بأن تظبر على الحبأمارات المب من جبة دينه » من عقيدة مواقفة 
إلكتاب والسنة النبوية » وحمل وقول موافق لما . 


2 0 


الهم اجعلنا من بحب من تحبه » ويبغض من تغضه » ولا تحمل الدنيا احخير 


باب 


فيييان أن التهتعالى تكلم بكلامهويتكلم إذا شاء ومتى شاء وأ نكلامه بحروف 
وأضوات الأتفكن لمك وه فعال لما بريد 


قال الله تعالى : ( أفتطمعون أن يؤمنوا و وقد كان فريق متهم سمعورت 
كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقاوه وهم يعامون ) البقرة : هلا . وقال تعالى : ( الله | 
ااانه رام نسيل إدوع الفرنه ١و‏ حا رم امدق ين إن بدا 
النساء : الم . وقال تعالى : ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات سند خا بم جنات نحري من 
تحنهاالأ:هار خالدين ذا أبداً وعد الله حقاً ومن أصدق من الله قبلا ) النساء : م 

وهذه الآبات كلها تدلعلى أن الله تعالى يتكلم إذا شاء » لا معقب لحكمه» ومن لم 
بو من بكلام الله » فهو كافر » جاحد لكلام الله الذي أوجب علينا الإيمان به » بل من 
كلامه قال أنه ينادي إن أراد ذلك» م) قال تعالى: (إذ قال الله يا عسبى بن مر م اذ كر 
نعمتي عليكوعلى والدتك إِذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد و كبلا وإذ علمتك 
الككتاب والمحتكية والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كبيئة الطير بإذفي فتنفخ فيا 

فتتكونطيراً بإذني وتبرىء الأ كمه والأبرص بإذفيو إذتخرج اموق بإذني 5 بن 

إسرا ثيل عنكإذ جمتهم بالبيّنات فقالالذين كفروا منهمإنهذا إلا سحر” مبين.وإذ أوحيت 
إل الحواربين أن آمنوا فى وترسوك: قار او اننا وأشية انا هساترن الماقدة 4ت 1 
وقال تعالى : ( قال الله إفي منزةلها عليكم فمن بحكفر" بعد” منكم فإفي أعذبه عذاباً 


او 


1 عله ادا بن التزلية م لنائدة ورووووقال كيال :زوز “قال ناعرس بن 
مرغ أأنث قلت قنائن اتخذوقي وس إلتين من دؤن اث قال ننبخانك ها يكون ليآن 
أقول ما ليس لي بق إن -كنت قله فقد ته تعلم مافي نفس ولا أعل مافي نفسك إنك 
أنت علام الغيوب ) المائدة : +11 . وقال تعالى : ( تلك الرسل فضّلنا بعضهم على 
بعض منهم كلم الله ورفع بعضبم درجات ) البقرة : «ه؟ . وقال تعالى : ( وت كلمة 
ربك صدقاً وعدلاً لا مدل لكياته وهو السميع العليم ) البقرة : 78 .وقال تعالى: 

( وكام الله مومى تكليساً ) النساء :.مم . وقال تعالى : ( ولما جاء مومى لمقاتنا وكامه 
ربه قال : رب أدني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الججبل فإن استقر مكانه 
دوك زان شال وك اندر هدواه كا وهر بودي مهنا فلننا أناق قالبه بصنا محانك 
تبت إليك وأنا أول المؤمنين ) الأعراف:م؛١.‏ وقالتعالى: ( واذكر في الكتاب مومى 


- 


إنه كانتخلصاً وكان رسولاً نبماً .وناديناه من سجانب الطور الأعن وق “يناه نجاً. ووهنا 
له من رحمتنا أخاه هارون نبياً ) مريم :لاه_ؤه. وقال تعالى : ( وناداهما ريبما 11ل ايكيا 
عن تلى) الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكا عدوة مبين) الأعراف ٠١7:‏ وقال تعالى : 
'' (وإذ نادى ربك مومى أن ائت القوم الظالمين .قوم فرعون ألا يتقون)الشعراء: ١71١١‏ 
( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم 
قوم لا يعامون ) التوبة ٠.  :‏ وقال تعالى : ( سيقول اْحاتّفون إذا انطلقمٌ إلى مغانم 
لتأخذوها ذرونا نتكء” ريدن أن ببذالوا كام اله ال لوتتعرة كدلكم قال' ال 
) الفتم : ١6‏ . وقال تعلى : ( ويوم بنادهم فيقول أ شر كائي الذين 
كنم تزجمون )القصص : 7+. وقال تعالى : ا رك فاتبعوه 
واتقوا لعلكم ترحمون ) الأنعام: هه١.‏ وقال تعالى : ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل 
لرأيته خاسْعاً متصدعاً من خشة الله وتلك الأمثال نضريها للناس لعلبم يتفككروت ) 
الحشر 0٠:‏ . وقال تعالى : ( إِما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيحكرن ) 
التعل ب :. 


5 

وهذًا كله كلام من الله سبحانه وتعالى . ويحب علينا الاعتقاد أن هذا القرآن الذي 
قر أه رسو لنا جمد متم » هو حقيقة كلام الله الذي أنزله على رسوله طلتم » وأمره بتبليغه 
إلى الناس كافة » بل إلى الثقلين جميعاً . 

قال الله تعالى: ( قل با أها الناس إفي رسول الله إلنكم جميعاً )الأعراف:58١:‏ 
وقال تعالى : ( با أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رمالته 
واللهُ بعصمك من الناس إن الله لا بهدي القوم الظالمين ) المائدة:7اج. 

واقرأ أيها الأنفي الله في سورة الجن لتعرف أن الرسول يِل مبعوث إليم أيضاً» 
يا كان مبعوثاً إلى الإنى . وقال تعالى : ( وإذ صرفنا إليك نفراً من ان يستمعون 
القرآن فاما حضروه قالوا : أنصتوا فاما قضي ولوء! إلى قومهم منذرين قالوا : يا قومنا إن 
ممعنا كتاباً أنزل من بعد مومى مصدقاً لما بين بديه هدي إلى الحق وإلى طريق مستقم 
يا قومنا أجسوا داعي الله وآمنوا به بغفر لكم من ذنوبكم ويرك من عذاب أليم ومن 
ااي داعي الله فلس بعحز في الأرض ولس له من دونه أولياء » أولئك في ضلال 
مين) الأحقاف :4. وقال تعالى : ( حتى إذا فْرتع عن قللويهم قالوا ماذا قال ربكم 
قالوا الح وهو العلي؟ الكبير ) سبأ : ٠. 7١‏ 

وفي « صحيح البخاري » رحه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن الني 
يله قال : د إذا قضى الله الأمر في السماء » ضريت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقرله » 
كالسلسة على صفوان ©» فإذا فراع عن قاويهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا لذي قال 
الحق وهو العلي * الكمير » فسمعها مسترقو السمع © ومسترقو السمع » هكذا واح_د 
فوق آخر - وصفه سفيان بكفه » فحرفم! » وبد'د بين أصابعه ‏ فيسمع تلكالكلمة» 
فملقيها إلى من تحته ثم يلقها الآخر إلى من تحته »حتى يليا على لسان الساحر أو الكاهن» 
فربما أدركه الشباب قبل أن يلقها » ورما ألقاها قبل أن يدركه » فيكذب معبا مائة 
كذبة » فبقال : ألسسى قد قال لنا بوم كذا و كذا » يكون كذا و كذا “فيصدق يتلك 
الكلمة التي سمعت من السماء . 


سام #امت 


وعن النواس بن ممعان رضى الله عنه قال : قال رسول الله 2 : « إذا اراد الله 
© تعالى أن يوحي بالامر تكلم بالوحي » فإذا تكلم أخذت السموات منه رحفة_أوقال :رعدة_ 
سُديدة خوفاً من الله عز وجل » فإذا ممع ذلك أهل السموات صعقوا وخْر”والله سحداً» 


فيكون أدل من يرفع رأسه جبريل > فبكامه الله من وحيه با أراد» ثم هر ج هري ل على 


الملائكة » كلما مر بسماء يسأله ملائكتها ماذا قال رينا با جيريل؟ فقول جبريل : ( قال ” 


الحق وهو العلي* الكبير ) سبأ : 75 ٠‏ فبقولون كلهم مثل ما قال جبريل » فيذتهي 
جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عزو جل ٠‏ رواه ابن أبي حاتم . 

دفي هدين الحديئين » تصريح بأن الله سبحانه وتعالى بتكام بالوحي فبوحه إلى 
رسوله من الملائكة » وهو يبلغه إلى حبث أراد الله تبليغه إليه » وهذا الحديث برد علىهن 
دقول : إن هذا القرآن مدالول كلام الله » ولس هو كلام الله حقبقة » لأن كلام الله 
ليس بحرف ولا بصوت » و كفروا بسبب قوهم هذا » ولا يدرون. والله سبحاته وتعالى 
قد أضاف الكلام إلى نفسه » وأضافه إلبه رسوله الصادق الأمين » وثنت بذلك أنه 
كلامه الذي تكلم به حقمقة لا حازاً . 

نعم الأصوات التي نصو'ت بها في قراءتنا أصواتنا بدون سك . وأما الألفاظ التي 
نتلقط بها فبي كلام الله » وهذا الذي ندي الله به يما بلغناه ني الهدى سمّد ولد آدم 
ا 


باب 
في بيات مشيئة الله تعالى 
قال الله تعالى : ( ولو سشاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البئّنات 
ولكن اختلفرا مهم من آمن وهنم من كفر ولو سَاء الله مأ افتتلوا ولكن الله يفعل 
ما يريد ) البقرة : #ه© ٠‏ وقال تعالى : ( أحلت لتم ببيمة الأنعام إلا ما بتلى عليم 


اق 
غير حلي الصبد وأنتم حرم إن الله مجك ما بريد ) المائدة : ١‏ . وقال تعالى : (نمن برد 
لله أن يهديه بشرح صدره للاسلام ومن برد أن يضله يمل صدره ضيّقاً حرجاً ب 
تصعد في السماء كذ لكبجعل الله الرجس على الذين لا بو منون وهذا صراط ربك مستقيماً 
قد فصّلنا الآيات لقوم ين كرون ) الأنعام : هلا ٠. ١‏ وقال تعالى : ( ولولا إذ دخلت 
حنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ) الكيف : 4 

وهذه الآنات كبا تدل على إثيات إرادة الله » وأن كل شيء بإرادته » وإثات 
إرادة اله له من سنن المسامين المؤمنين » وإنكاره من طريقة الكفر والفسق » لقول 
الرجل المؤمن بالله : ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما سَاء الله : 

وقال ذلك يخصوص الإعان الذي ينفعه في دناه وآخرته »© لأن كل ماشاء 
الله كان © ومالم ؛ يشم يكن » وكل ه بيء بكرن كلمة حكن فيكرن » وإرادة الله قد 
تكون كونية قدرية » كأ في قوله : )0 من برد الله أن هديه شرح صددرة للاسلام ) 
الأنعام : ه١1‏ . وقد تكون شرعية دينية يا في قوله : ( أحلت لك ببيمة الأنعام ) 
إلى قوله : ( إن الله يحك ما يريد ) المائدة : ١‏ . وقال تعالى : ( بريد الله يم البسر 
ولا يريد ب العسر ) البقرة : هم ٠‏ وقال تعالى : ( يريد الله ليبين لكم وسديكم سان 
الذين من قبلكم ويتوب عليكم وله علم حكم ولله يريد أن يتوب عليككم ديريد 
الذن يقبعون الشبوات أن قبلوا ميلا عظيماً يريد الله أن مخفف عنكم وخلق الإنسان 
ضعيفاً ) النساء : +,-م؟ ٠‏ وقال تعالى : ( إنا بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطب رع تطبيراً ) الأحزاب :مم. 

فالإرادة والمشيئة صفتان من صفات الله التي وصف بهما نفسه > ليس كث له شيء 
وهو السبيع اللصير » ولا سْك أن ذات الله تعالى مخالفة لذوات مخاوقاته » و كذلك 
صفاته عخالفة لصفات مخلوقاته . 


والواحب الذي أوجبه الله علمنا التصديق كل ما ورد من الكتاب والسنة » من 
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إثيات صفاته » من غير تحر يف »© ولا تعطيل » ولا تكيف » ولا كَل لصفاته دصفات 
مخاوقاته » يا أثبت ذلك في كتابه » وأثبته له نيه يلتم » وجمبع سلف الصا مين الذين 
ومن جماتهم خلفاء رسول الله يلم أبو بكر » وعمر » وعثان وعلىي » وغيرهم » 


رضي الله عنهم أجمعين . 


باب 
في بيان أن اللهتعالى له وجه » وقد ذكر ذلك في حكتابه 
لا معقب لحسكمه 


قال الله تعالى : ( كل من علا فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) 
الرحمن : ,لام . وهذه الآية كقوله تعالى : ( ولا تدع مع الله إلتباً آخر لا إله 
إلا هو كل شيء هالك إلا وجبه له الحتكم وإإيه ترجعون ) القصص : 8 . 

وقد مدح الله وجبه الكريم بأنه ذو جلال وإ كرام » ولأجل ذلك وجب امتثال 
أوامره » واجتناب نواهيه » ولا يحوز لأحد أن مخالفه . وقال تعالى : ( واصير نفسك 
مع الذين يدعون ريم بالغداة والعشي بريدون وجمه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينةالحياة 
الذنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً ) الكرف :يرم 
وقال تعالى : ( ولا تطرد الذين يدعون ريم بالغداة والعشي يريدون وجمه ما عليك من 
حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الف المين ) 


الأنعام : به . 


وخ 


وهاتان الآبتان تصدق على كثير من أهل زماننا هذا » حيث إنمم يكرهون 
المسا كين والضعفاء من المسامين . 

الهم ارزقنا حبك وحب أوليائك الصالمين وحب من بهم لوجبك لكريم الذي 
لا يطلب به إلا الجنة »أو ما يككون سبباً لوصول إايها . 

قال تعالى إخباراً عن الحسئين لوجبه الكرم : ( فا تطعمكم اوسجه الله لا تريد 
منكم جزاءاً ولا شكوراً ) 

وفي الدعاء المأثور عن الني يلتم : « يا حي با قيوم يا بديع السموات والأرض 
باذا الجلال والا كرام لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث » . ظ 

اللبم أصلح لنا ثأننا كله » ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أأحد من خلقك . 
قال ابنعياس رضي الله عنما : ذو الال وال كرام » ذو العظمة والكبرياء . 

وقد ثبت إثبات الوجه لله بالكتاب والسنة » وإحماع الفرقة الناجية » أهل السنة 
والضنماعة. 

وفي « سنن أبي داود وعنه يلع أنه كان إذا دخل المسحد قال : «أعوذ بلله العظيم » 
وبوجبه الكريم » وسلطانه القديم »من الشيطان الرجيم .والله سبحانه وتعالى لس كثله 
شيء » وهو السميع البصير . 

ولكن الواجب علينا أن نصفه ما وصف نفسه » ووصفه نيه يلِلَمِ من غير تأويل 
ولا تعطيل » ونقف حيث وقف القوم من غير عدول عن المق » ولا تقصار نه » لقد 
كان لنا في رسول الله أسوة حسنة » إن كنا مؤمنين . 


ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للصواب ٠‏ آمين . 


5 


في بيأن إثبات القدم والرجل للرحين الرحم على ما يليق بجلاله لأنه أثيت 
ذلك لنفسه على لسان نبيه ماله بدون تأويل من غير كره 
لا معقب لييكة 


وفي « الصحبحين » عن أنس بن مالك رضي الله عنه 2 عن رسول الله يله أنه 
قال : « لا تزال جيم يلقى فيها وهي تقول :هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيا رجله» 
دفي دواية : حتى بضع علها قدمه » فينزوي بعضها إلى بعض فتقول : قط » قط »وعزرتك 
وكرمك» ولا يزال في الجنة فضل » حتى ينشىء الله لها خلقاً آخر » فيسكنهم الله تعالى في 
نشول اتلنة > 

وفيهما أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يت : « تحاجّت 
الحنة والنار » فقالت النار : أوقرت بالمتكير.ن والمتحبرين » وقالت اللنة: مالي لايدخلني 
إلا ضعفاء الناس وسقطهم » قال الله عز وجل الجنة: إِنا أنت رحتي » أرحم بك من أسّاء 
من عبادي » وقال للثار : إِما أنت عذابي ) عدا بك من أشاء من عبادي » ولكمسل 
واحدة متكيا على" ملؤها » فأما الثار فلا كتلىء حتى يضع رجله فيها فقول :قط. قط ». 
فبناك تمتلىء وينزوي بعضها إلى بعض » ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحداً » وأما 
الجنة فإن الله عز وجل ينشىء ها خلقاً آخر . 

قال الله تعالى : ( يوم نقول لهم هل امتلأت وتقول : هل من مزيد ) ق : .«. 
أي تطلب جب زيادة من الثقلين : الانى وان . 

وفيهذه الآية والأحاديثالمتقدمة» دليل على أن جبنم تطلب زيادة»خقيقة لا يجازاً؛ 
فينطقا الله تعالى » يا ينطق الجوادح فيقوله:( يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيدهم وأرجلهم 
ما كانوا يعسلون .يو مذ يو فيهه الله يم الحق ويعامو نأن اشهو الل قالمين)النور:)7؟4ه8. 


٠ سيق‎ 


ا لوعن ا 

وما قال تعالى : ( ويوم حشر أعداء الله إلى النار فهم بوزعون حتى إذا ما جاها شهد 
عليهم #معهم وأبصارهم وجلودهم با كانوا يعملون ) : . وقالوا لجاودهم : ل 
سدتم علينا ٠.‏ قالوا : ( أنطقنا الله الذي أنطق كل سْيء » وهو خلقكم أولمرة وإليه 
ترجعون ) فصلت : 9١_إلا‏ . 

فالقادر على إنطاق الموارح 2 قادر على إنطاق النار َك فعال لما بريد > وهو 
تحكم ولا “حكم عليه » إنما أمره إذا أراد سْيئاً أن بقول له : كن فيكون . 

وقد دلت النصوص على تحقيق القبقة هنا » فلا وجه للعدول إلى لجاز ؛ والتسليم 
النصوص أولى من التأويل بغير دليل قاطع . قال تعالى : ( فليحذر الذين خالفون عن 
أمره أن تصببهم فتنة أو يصبيم عذاب أليم ) النور : سد . 

ونحن صدقنا الله ورسوله » ويككل ما وصل إلينا بطريق رسوله يلم منالكتاب 
الكر م » والسنة الصحصحة الى لملها كنهارها لا يزيع عنها إلاا همالك . 

اللبم إنا نسألك بأسعائك المسنى كلها أن لا تجعلنا من الزاتغين الهالكين» ولاتحعلنا 
قرناء للشيطان الرجيم © آمين . 


باب 
في بيان إستحباب إصلاح الشعر سواء في ذلك شعر الرأس واللحية 
مع جواز حلق الرأس للرجال دون اللحية 


روى الإمام مالك بن أنس عن تحبى بن سعمد أن أبا قنادة الأنصاري رضي ألله 
عنه قال ارسول الله يلتم : إن لي حمة » أفأرجلها ؟ قال رسول الل يلت : « نعم . 
وأكر مها » فكان أبو قتادة رما دهها في اليوم مرتين لما قال له رسول الله لت : 
« نعم . واكرمبا » . وهذا الحديث يدل على استحباب إصلاح سُعر الرأس » واللمة . 
والجة : سْعر الرأس إذا بلغ المتكب . 


ل 4و ا 


وفي الحديث : «كلكم داع وكلكم مدؤول عن رعنته ) وصاحب سعر ال عن 
راع وسو ول عن شيو ترات اما أن اهنج » وها أن لف 

وأبو قنادة ؛ أدى الواجب عليه » من حيث أنه يدهن رأسه في اليوم مرتين » 
خوفاً من حق الشعر » ولكن يفهم من قول الراوي : رما يدهنه © أنه لبس كل يوم 
صوق عن نار مره باعتا #رطارة لا نمع اوسرد افق اول ا 0 

وروى الإمام مالك عن زيد ابن أسلم » أن عطاء بن يسار أخضبره قال : كان 
رسول الله يلم في المسحد »فدخل عليه رجل ثثر الرأس واللحة » فأسّار إليه رسو لاله 
ملم ببده » كأنة يعني إعلاح شْعر رأسه وطبتة ؛ ففعل الرجل ؛ ثم رجع فقال رسول 
لله يله : م ألبس هذا خيراً من أن بأفي أحدك ثثر الرأس كأنه شطان » أي : في 
قبح المنظر . 

والذي فبمه الراوي من إسّارة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الرجل » أنه 
يحسن به أن يصلح سُعر الرأس واللحبة » ولأجل ذلك قال : يعني إصلاح عر الرأس 
واللحمة . ولس الأمر ظاهراً في هذه الرواءة » بل الإسارة إلى الرأس فقط » لا إلى 
اللحبة » بدليل قوله له:« ألبس هذا خيراً من أن يأفي أحدى ثاثر الرأس كأنه سشطان». 

ولم يذكر ليته في الحديث » مع أن الاحية أولى بالتصليح من الرأس » لتحريم 
حلقها » وبهذا الحديث استبدل بعض الئاس بأنه يوز حلق ما فوق اللحمة وما تها » 
ويت ركبا كالخيط » أو السير هاهنا وهاهنا تبعاً لهواهم في ذلك » ولو كانت الإسّارة إلى 
الرأس والاحية لقال له : « ثثر الرأس والاحية » ولم يكتف بذكر الرأس فقط 
دون اللحمة . 

قال تعالى : ( ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من اله إن الله لا هد يالقوم 
الظالمين ) القصحض : .ه . كمثل حلاق الاحى إذا لم يتوبوا عن ذلك . 

وهذا الحديث ليس فيه دليل لهم على فعلهم الخالف لنصوص الشريعة» لأن الشادع 
كلق “أمر هذا الرجل بتصليح شغر رأسه » والتصليح غير الحلق» لآن التصليح يتكون 


سا اه 


بترجمله وتدهينه بدهن بصلم التدهين به »كما في حديث ألي قتادة حين قال للرسول 
عليه الصلاة والسلام : لي جمة أفأرجلم! ‏ فقال له يلع : « نعم رجلها وأكرمبا» أي : 
كا قلت »وحسنها بتدهتها . وكل مابصلحها » فإن لها عليك حقاً بتحسينها أو حلقها. 

ومن جملة تصليحها ؛ صباغها بصبغ غير الأسود» يا جاء في حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه قال : جمىء بألي قحافة يوم الفتتم إلى رسول الله للم » وكان راسه 
كالتغامة »فقال رسول ان يلل ٠:‏ اذهوا به إلى بعض نسائه فلتغيره بشيء واجتنبوا 
السواد . رواه الماعة » إلا البخاري والترمذي . وفي هذا الحديث استحباب تغيير 
شت الراش.+. 

ولو كان مراد الني عليه أفضل الصلاة والسلام » بأمره لآهل أي قحافة بقوله لهم : 
د اذهوا به » حلقه لرأسه» لقال : اذهبوا به إلى بعض الللاقين »لآن الرجال في العادة ثم 
الحلاقون » والنساء مغيرات للشعر » ”أ هو المعروف عن دنا الآن » وكائ الرجال 
حلقون للرسول عله الصلاة والسلام » والنساء يصلحن رأسه الشريف . 

ول يثبت لنا “أن النساء كن يحلقن له رأسه» ولا يمكن أن يأمرنا الرسول بفعل 
شىء > ولا يفعله هو بنفسه » وإما نعرف أنه يحوز أن تحلق المرأة من أهل الرجل له » 
كنس روية + [ن لحك اأعو يمن الحرمات ته 

وأنت أبها انحالف؛ تسمع قول الرسول في حديث عطاء بن بساد للرجل :« أليس 
هذا خيراً من أن بأتي أحدم كأن رأسه شيطان » . يعني بذلك في قبح المنظر» مع,أنه 
لا خلاف في جواز حلق الرأس كله » لورود النصوص بذلك » يخلاف الاحبة. 

وروى مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها » أن رسول الله يلتم أمر 
بإحفاء الشوارب » وإعقاء اللحى . 

وعن أبي هريرة » عن الني يلق أنه قال : د إن الهود والنصارى لا يصبغون 
فخالفرهم » رواه البخاري » ومسل » والنسائي » وأبو داود . 


م 
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وهذا الصبغ إصلاح للشعر . 

ولو ثبت لنا ؛ أن الرسول يلتم » حلق ما تحت الذقن وما فوته » لقلنا : هذا 
هو التصليم المشار إليه » لآن الأأمر كله مفوكض إلى الله » ثم إلى رسوله » والدين »هو 
ما جاء به » وضد ذلك ليس من الدين » وترك حلق اللحبة من الدين » ولا يمكن أن 
بأمرنا الرسول يله بشيء فيه إصلاح ‏ وتخالف أمره هو بنفه . والله تعالى تقول : 
تا فون الناس بالبر" وتفسون أنفس؟ وَأ تتلون اككتاب أفلا تعقلون ) المقرة 1 
وكذلك لولم تككن له للبة > لقلنا: لم يثبت أنه حلق سْيئاً من للبته »لدم وجود 
االحة . 

وعن عائشة رضي الله عنها قاات : كان الني يلت كث” اللحية » قلأ عارضه . 

قال أبو معمر : قلنا ماب بن الأرت : أكان دسول ان يِه قفرأ في الظبر 
والعصر ؟ قال : نعم . فقلنا له: بم كنم تعرفون قراءته ؟ قال : باضطرابٍ لمته .رواه 
البخاري : 

ومع هذا كله بالغ أناس حتى قالرا : إن حلق ما تحت الذقن ومافوته سثة »الأنه 
تصليح »وقد أمر االرسول يلي بتصليح الشعر » فكيف يكو نحاق بعض اللحيةسنة وتصلبح » 
ولا يفعله الشارع عليه الصلاة والسلام » ولا أو نكرء ولاعر اول عئان “ولا على » 
ولا غيرهم من الصحابة » فأين جاءت هذه السنة » إذا لم توجد بهذا الطريق » وما هي 
إلا طريق من طرق الشاطين 6 مع أنه لو كان لأحدهم وظبيفة كيرة ثم حصل له 
وظيفة 0 »لما كرهوا ذلك » فكيف يكرهون. زيادة خير زاده الله لم من سعر 
تحت اللحية وفوتها » لولا غلية الشيطان » هاتوا برهانم إن كلتم صادقين في سنة ذلك 
من الكتاب والسنة » والذي بعصي الله جباراً ويقر بمعصيته » أحسن من الذي يعصيالل 
ويعتقد جواز ذلك © أو وحوبه . 

وعن عمرو بن سُعيب» عن أببه» عن جده أن الني يِل قال : « لا تنتفوا الشيب 
فإنهنور المسلم»وقال:«ما من مسل يشب شيبة فيالإسلام إلا كتب اللهله بها حسنة»و رفعه 


لسو د 


بها درجة “وحط عنه بها خطيئة ». رواه أحمد وأبو داود . 
والرجل الذي يقص أو نحلق لمته أو بعضبا » لا تكون له هذه الرتبة » لكونه 
كره المسبب لذلك » وهو إعفاء لحمته على ما كان عليه بغير تعرض »> وهذا الحديث 
دليل على كراهية نتف الشلب ؛ كراهية تحريم » أقول الني عليه الصلاة والسلام : 
د فإنه نور المسم » ففعنى هذه الكلمة» ترغيب في عدم التعرض ها » وترهيب في التعرض 
لها » ولكن الله سلئّط الشيطان اللعين المطرود على كثير من الناس » حتى زان لهم سوبء 
أعمالهم » فر أوه حسناً » واتبعوا أهراءهم في ذلك . نسأل الله تعالى العافية . 
قال الله تعالى :( أنمن زئن له سوء عمله فرآة حسناً » فإن الله بضل منيشاء ويهدي 
من يشاء » فلا تذهب نفسك عليم حسرات » إن الله علم ها يصنعون ) فاطر : م ٠‏ 
صدق الله في قوله » ومن لم يجعل الله له نوراً فاله من نور . وقال تعالى : ( با أيها الناس 
إن وعد لله حق فلا تغرنم الحماة الدنيا ولا بغرن اله الغرور ) فاطر : هم ٠‏ 
وقال تعالى : ( إن الشيطان لم عدوة فأتخذوه عدواً » إنا يدعو حزبه ليحكونوا من 
أصحاب السعير ) فاطر :5. 
نعوذ بالله من أن تكون من حزبه . ومع ورود هذه الآبات » ند كثيراً من 
المسلين يتبعون أهواءهم » كأنهم لم يقرؤوا الكتاب والسئة » فإنك تمد رجلا حافظاً 
متقناً للقرآن في الحفظ » و كذلك المديث » وهو مع ذلك حالق ليته » وفي أثناء 
قراءته » أو في ختمه للقرآن» تحد لفافة الدخان أو الحشيشة في نمه» وبع ضالنا سيفعلون 
ذلك افتخاراً ولا يرون المصببة التي نزلت .مم من معصيتهم لله القادر على كل شيء »الفاعل 
لما بريد » ولو كاثوا يرون أن هذا معصة أو إسراف أو تحاوز لاحدود » لتابوا ورجعوا 
على ما كنوا عليه » فعفا عنهم ما سبق . ومنهم من يعرف ذلك ويقر" أنه معصية»و لكن 
سلط عليه الشيطان . 
فنعوذ بالله من تسلط الشيطان . ونسألهتعالى أن يوفقنا التوبة والعمنل الصاح » 
الموافق لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام . آمين . 


اسس. 2 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عَللمٍ : « من عمل علا ليس عله 
أمرة فو زد » . زواه ملم . 

وحلق اللحبة وقصها » لبسا من أمر الرسول عليه الصلاة والسلام » وكذلك ثتف 
سعر الاحة للأهرد وغيره » فإنه حرام » و كثير من الناس يفعاون ذلك عند ماوع . 
اللحمة 2 بالمردان » ولا بعامون أن تغبير أخلق الله ؛ عدم رخى أبفعله سبحانه وتعالى. 1 

قال عليه الصلاة والسلام : ه من دغب عن سنتي فلس مني » وهذه الكلية يحب 
الإعان بها والسكوت عنها » وفاعل هذا “راغب عن سنته ل » ولعل فعل هذا القبيح 
بنعه من دخول المنة » ويوجب له النار . 

نال أفقاى الجلقة .اه + 


أب 
في سان السحر وأنواعه» وأنه نوع من أنواع الكفرءوهو لغة 
عبارة عنا خفى َك جاء 2 اديت 
« إنمن البيان لسحراً » 


قال أبو جمد المقدسي فيه الكافي » السحر : عزاعٌ » ورقية» وعقد تؤثر فيالقاوب 
والأبدان © فمركن وتقتل »> وبفر* قاين المرء وقوحه + واللمن ل © تقب فت 
بالكتاب والسنة . 

قال الله تعالى : ( واتبعوا ما تتلوا الشاطين على ملك سليان وما كفر سليان 
ولتكن الشاط دين كفروا يعلشوق. الثاى الجر وما أنزل عل الملكن سابل هازورت 
فماووك وها انان من امن عت بقولا إما نحن فتنة فلا تحكفر فيتعامون منها 


ها يف ر"قون به بين المرء وزوجه وماهم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعامون 


ايفظ _ 


ما يضرهم ولا ينفعبم » ولقد عاموا لمن اسْتراه ماله في الآخرة من خلاق وليئس ماشروا 
به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا 
يعامون ) البقرة : ٠‏ 

ودوى البخاري رحه الله تعالى » عن عائشة رضي الله عنها » أن الني ملت سحر » 
حتى إنه لخيل إليه أنه يفعل الشىء » وما يفعله »وأنه قال لها ذات يوم : «أتاني ملكان» 
فنجلس أحدهما عند رأمي » والآخر عند رجلي . فقال : أفاوجع الرجل ؟ قال: مطبوب. 
قال : من طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة » وجف طلعة ذكر في بثر 
ذروان...الحديث مثيت ذه الآبة المتقدمة» وهذا الحديثيد على أن السحر حتى ثايت» 
وله تأثير بقدرة الله تعالى . 

وعن 0 » عن رسول الله يِلتَهِ قال : « اجتنبوا السبع 
الموبقات » قالوا : وما هن ؟ قال : الشرك بلله » والسحر» وقتل النفس التي حرتم الله 
إلا باحق 50 0 محعاك اليتيم » والتولي يوم الزحف ٠وقذف‏ 
ا حصنات الغافلات الم منات ». 

أنظر أيا الأ ؛ كيف عطف أولاً اسحر على الشر ك» فبذا دليل على أن الششرك 
والسحر شيء وأحد . 

وعن جندب مرفوعاً وموقوفاً : « حد الساحر ضربه بالسف». 

. وعن يجالة بن عبدة قال: كتب عر رضي الله عنه : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. 
أي : إلى بعض عاله يأمرهم يقتل الساحرين » قال جندب : فقتلنا ثلاث سواحر . 

وثبت عن حفصة رضي الله عنها » أنبا أمرت بقتل جارية لها » سحرتها » فقتلت. 

وقال الإمام أحمد بن عمد بن حنيل » حدثنا جمد بن جعفر » حد ثنا عورف عن 
حيان بن العلاء » حدئنا قطن ابن قبيصةعن أببه »أنه سمع الني يليه بقول : « إن العيافة 
أو الطرق والطيرة من المبت » . 


ع ا حت 


قال عوف : العيافة : زجر الطير . والطرق : الخط مخط بالأرض .والمت : قال 
الحسن : رئّة الشطان . الرنة : الصوت . 

ودوي أن تليق دن أربع رنات »> رنة حين لعن » ورنة حين اهبط » ورنةخين 
ولد رسول الل َل رن بك ارك فاتحة الكتاب . 5 

وعن ابن عباس رضي الله عنما قال : قال رسول الله يَيْمِ: « من اقتبس سُعبة من 
النحوم فقد اقتيس سُعبة من السحر زاد ما زاد » رواه أبو داود . 

والشعة : الطائفة . 

ومعنى اطديث : أن من تعلم طائفة من عم النجوم » فقد تعلم طائفة من علم ٠‏ 
البيعن.: 

ودوى النسائي حديثاً عن أبي هريرة رضي الله عنه : م من عقد عقدة ثم نفث فيا 
فقد محر » ومن سحر فقد آشرك » ومن تعلق يئاً وكثّل إليه » وكل من لفسد بين 
المامين » أو في عقولهم © أو في أبدانهم ما يستعملونه عخالفاً الشريعة المحمدية 
فهو نوع من أنواع السحر »ا جاء في المديث عن ابن مسعود رضي الله عنه » أن 
رسول الله يله قال :«ألاعل أنبشع ما العضة 9 هي : النمسية » القالة بين الناس » . 
رواه ملم . 

وصارت النميمة سحر أ» لسرعة فسادها بين المساهين الذين كانت كلءتهم واحدة . 
والنام : هو الذي ينقل الكلام بين الناس » طلباً لفسادهم . والنميية : تفسد مالا يفسده 
اليدن اق يعضن أحواله-. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله 0 الل يَلتَم قال : « إن من الببان 
لحرا . . ٠‏ »الحديث متفق عليه . الببان : البلاغة والفصاحة . 

الوعنية حرا نوهد دق لذ » فإن الرجل يحكون عله الحق » وهو 


أن بالمحج من صاحب المق » فحر القوم ببائه » فيذهب بالحق . 


5500 


وحشقة السان مدوحة » وراد بقول الرسول 1 هاهنا » الدايك الذي يضيغ 
الى » وبقاب الاطا|. حقاً » وهذا نع من أن | وهذامم الع : 
لمق » ويقات لباطل قا » وهل نوع من أنواع السحر » وهذامن التشبه البليغ » 
لكونه يعمل عمل السحر »© فبحمل الح باطلات ؛ والباطل حقاً » فيسل يذلك قف موب 
:يعض ا لهال » حتى قبل الناطل » ويتكر اق . | 

تال أله تعالى الثبات والاستقامة على الصراط المستقيم 50 البيان الذي يوضم 
اق ويشبته » وببطل الباطل » فبذا مدوح شرعاً وعقلاة . 

وروى مسلم عن بعضص أزواج ااني وَل وهي خفصة » عن الني لله قال : م من 
أنى عرءافاً فأله عن.شيء فصدقه »لم تقبل له صلاة أربعين يوماً » وإذا كانت هذه صفة 
السائل » ثها بال المسؤول » فهو ياحقه الوعيد من باب أو'لى » لأنه خارج عن الله . 

وعن أي هريرة رضي الله عله “ عن الني عَلِلَهٍ قال 0 أن كامئاً فصدقه ما 
بقول فقد كفر با أنزل على عمد يلقع » . رواه أبو داود : 

وف دواية عن أبي هريرة رضي الله عله مرفوعاً :م من ألى عر“افاً 
ما يقول فقد كفر ا أنزل على مد بكو » . رواه الأربعة ؛ وأحمد والبهقي ولام .. 

ووجه أبأمع بين حديث « ل تقبل له صلاة أربعين يوماً » وبين هذا الحديث » إذا 
اعتقد صدقه فيا قال » لأن عل الغيب لا يعامه إلا الله سبحانه وتعالى » ومع وجود هذه 
الأحاديث » ترى كثيراً من يداعي الإسلام يعتقدون في الكهان» و بوهم » ديصد قونهم »> 
ويرون أنهم ثم العلماء الذين ورثوا الأنبياء . 

وفي المقيقة ؛ خرحوا من الدين ولا يدرون » أو يدرون ولا سالون » لأنهم 
لا يطلبون بذلك إلا أمر دنياهم . حسينا الله ونعم الو كيل . 

وعن جمران بن حصين مفوغا :ولس منا من "تطير أو 'تطير له » أو تكبن أو 
تكبن له» أو محر اواعير له» ومن أ كفنا فصدقه ع يقو ل فقد كفر ما أل مد 2 


رواه البزار . 


-4- 


ؤقال الإمام البغوي الحصني ابن مسهود الفرائي في تعريف العراف . العر“اف : 
الذي بد عي معر فة وو عقدمات ستدل ما على المسروق »ومكان الضالة»ونحو ذلك. 

وقال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية : العراف : امم لاكادن والمنجم 
ونحوهما » من يتكام في معرفة الأمور بهذه الطرق » وأصبم هؤلاء كلهم من مان" 
السحرة الكذابين المشر”عين الماطل » الأ كتّالين أموال الناس بالباطل » ويحب على المسامين 
دعاء هؤ لاء إلى دين الإسلام حتى اموا » فإن لم يساموا » وجب على المسامين قتالحم » 
لأنهم كفار »يا سبق في الروايات المتقدمة بلفظ الكفر ما أنزل على مد . 

وحقيقة الكفر : الخروج من دين الإسلام في حى من دخل في دين الإسلام قبل 
ذلك © أو الذي داوم على ما كان عليه في حق هن ولد في الكفر » حتى عوت علىذلك. 

وقد لا يكون السحر إلا مَوياً وتخويفاً وكذياً ؛ كسحر سحرة فرعون لما 
جاؤوا يحبالهم وعصيّهم وفالوا : ( يا مومى,إما أن تلقي وإما أن تكون نحن الملقين . 
قال : ألقوا فلها ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا سحر عظم ) 
الأعراف : ١3-١١6‏ 

وهذا في المقيقة لبس بحر ؛ ولحكن ممعي سحراً لتأثيره في قلوب الناس . وكل 
ما يؤثر في الإنسان مره كان » أو تخويفاً » سواء في نفسه 4 أو جسده »2 أو ماله مسن 


هذا الوجه » هو نوع من أنواع السحر » والله الموفق الصواب » ونسأله التوفيق . 


1 كك 


يأب 
2 سان النمى ن الحلف بمخلوق سواء كان الحلوق 34 ف ا 
ارس امن علو أرقا أعسلطانا 4 أى آرا 


أو حيواناً أو غير ذلك ما حلاف به الناسء غير الله 


سبحانه وتعالى 


عن عمد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلثم : م لا تحلفوا 


بالطواغي » ولا يبان » رواه مسلم . 


والطواغي : جمع طاغية ؛ وغى ي الأاصنام . ومنه الحديث طاغة دوس »> أي : 
صنمهم » وهذأ الحديث رواه غير مسلم بلفظ م الطواغيت” جمع طاغوت »وهو الشيطان » 
وكل ما يزين لهم عبادة غير الله . 

وعن عبد الله بن حمر رضي الله عنه) » عن الني يِه قال : « إن الله تعالى ينها م 
أن تحلفوا بآبائن؟ 9 فن كان حالفاً فليحلف بالله » أو ليصمت » ٠‏ 

وعن بريدة رضي الله عنه » أن رسول الل يلم قال : « من حلف بالأمانة فليس 
منا » رواه أبو داود . 

وعن ابن حمر وخي الله عنها » أنه ممع رحلاة يقول : لا والححكعبة » فقال له : 
لا تحاف بغير الله » فإنني ممعت رسول الله يلم يقول : « من حلف بغير الله فقد كفر» 
أو أشركورواه الترمذي . ظ 

ومحتمل أن تكون « أو » للشك من الراوي » ومحتمل ان تكون يعنى الواو » 
فيكون معناه : فقد كفر وأشرك بالل » ومن تحلف بغير الله » فاما أن يكون ذلك 
عادة منه » وهو قلمل في زمئنا هذا » فيصير من أكبر الحكبائر » وإما للتعظيم » وهو 


44 


الأكثر والأقرب » فنصير كافراً بالل » خاراً عن دائرة الإسلام » لأجل شر كه باشذمع 
غيره » وهذا هرو ظاهر الأحادث . 


والتسليم للأحاديث أ"ولى من التأويل بعير دليل موافق لذلك التأويل » وَإمًا على 


النشو ل أن يبلغ وعلينا التسليم» وما على الرسول إلا البلاغ المبين » وقد بلغ البلاغ كله ٠.‏ 


والملف بغير الله يقتذي تعظيٍ الحاوف به . والتعظم لا يحكون إلا لله وحده 
لاشريك له » فلا يحوز أن يشابه غيره به في التعظيم . 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : لأن أحلف بلله كاذباً أحب إِليك من أرف 
غلك بغبره ادق :صق ع الله »لآأن من المعاوم أن من يلف بالله كاذياً يدا ؛فبو 
فنأ كيز الكبائر . 

وأما الملف بغيز الله ؛ فبو كفر ولو كان ضادقاً» لأنه شرك بالله العظم . والكبئر 
دون الإشراك بلله . 

قال الله تعالى :( إن الله لا بغذر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) 
النساء : مس. والذنب الكبير مهما كان دون الشرك بلله>لا مرج صاحبه من ملة الإسلام 
إلى ملة الكفر . 

اجا الأعنونقن لازام 2لا رونك عا جره ني القباء افق أن الك تي 
الله مكروه » أو حرام فقط » ومحماون قوله :«فقد كفر»ء أو أشرك » على كفر دون 
كفر » من دون برهان » سم تسم ٠‏ 

ويجب على المالف لله أن يصدق في حلفه إذا حلف »م أنه يجب على الحاو فله 
الرضى يحلف الال ف» مالم يظهر دليل على كذيه» لحديث عبد الله بن عمر رضي الهعنهماء 
أن رسول الله يليه قال : :لا تحلفوا بآبان؟ » من حلف بلله فليصدق! » ومن حلف لل 
فليرض » ومن لم برض فلس من الله » . 

نمن حتى المم على الملم ؛ أن بقبل من أخيه الملم إذا حلف لل معتذراً »أو متبرثاً 


من التهمة . ويحب عليه أن حسن الظن به » مالم يتبين له خلاف ذلك . 


لاهو 


8ت 


وفي دواية عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه :ولا تظنئن كلية خرحخث 
من مس شراً وأنت تمد لها في الخير ملا . انهى كلامه . 

المؤمن حب لأخمه المؤمن ما محه لنفسه »وهو أن كل واحد من التاس يحب أن 
يحسن به الظن » لأن حسن الظن سبب لاجتّاع قلوب المامين » وكل ما يجمع المسامين 
فبو حسن » وأحسن ما يكون من الملاف مالم يكن خالفاً للشريغة » وندل حسن 
الظن بصاحبه على حسن اللق الذي هو المطلوب . ْ 

نسأل الله أن برزقنا حسن الخلق » والصدق في كل شيء » كا يحب الله وير ضى به ؛ 
وأن يوفقنا ألا يحلف بلله إلا على صدق . آمين . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » أن الني يلم قال : د من حلف على مال 
امرىء مس بغير حت * لقي الله وهو عليه غضبان » . نعوذ بالله من غضب الله . 

قال ابن مسعود : ثم قرأ علينا رسول الله يلتم مصداقه من كتاب الله عز وجل : 
( إن الذين يشترون بعهد اش وأعانهم ثنا قليلا” أولئك لاخلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم 
الله ولا ينظر إلهم يوم القيامة ولا يز كدّيهم وهم عذاب ألم ) آل جمران: 0«. الحديث 
متفق عليه . 

وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارث رضي الله عنه » أن رسول الله يلت قال : 
« من اقتطع حق أمرىء مل بيميته » فقد وجبت له النار ») وحرمت عليه اطنة » 
فقال له رجل : وإن كان سْيئاً يسيراً يارسول الله ؟ قال : « وإن كان قضباً من أراك » 
رواه مسلم . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها » عن الني يِل قال : « الكبائر: 
الإشراك بالله » وعقوق الوالديئ > وقتل النفس » والممين الغموس » رواه البخاري . 

وفي دوابة له : أن أعرابياً جاء إلى الني يلتم فقال :ما الككبائر 9قال: «الإشراك 
. بالل » قال : ثم ماذا ؟ قال : « اليمين الغموس » قلت : وما الييين الغبوس 9 قال : 


« الذي يقتطع مال اهرىء مسلم 2 دعي بممسئة ‏ شو فيها كاذب ١0‏ . 


بد ابت 


ؤهذه الأحاديث 6 اعني حديث عبد الله إن مسعود »وحديث أبي 07 ؛ وحدرث 
عبد الله بن عمرو في ين الغموس الذي لس فيه كفارة » لعدم نفع الكفارة فيه » وإن 
كان صاحبه يببح ذلك ؛ فهو كافر » وإلا يعذةب ما يستحق به إن م يغفر الله له » لقوله 
الى :و راوها دوق ذلك" قله القساء بف بن د 

وهذه المشيئة تككون لمن ل يعتقد وجوب الحلف أو جوازه بالل كاذياً ؛ وإلا كان 
كافراً» لإباحته ما حرام الله . 

ال ل ا 
ال ا قال تداك لا .يؤاخنم الل بالغو في أجانسم و يه 
الأعان » فسكفارته إطعام شرة سا م سا مارهأ أ لسري 
تحرير رقبة من ل يحد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أبانع إذا حلفم واحفظوا أوان؟ 
"كذلك فتن أنه للك آياته لعل تشكرون ) ) المائدة : مه . 

ولغو اليمين معفو عن صاحبه بدون كفارة » وهو ما يحري على لسان الخالف بغير 
قصد الخلف » كقول الإنسان على عادة ما يجري على لسانه ١‏ لا والله » و ١‏ بلى والله » 
ول يقصد بذلك حلفاً . 

وعن عائْشة رضي الله عنها قالت : أنزلت هذه الآية : ( لا يؤاخذك الله باللغو في 
عانم ) في قول الرجل : « لا والله » و« بلى والله » رواه البخاري . 

وه ذا التفسير أولى من غيره في لغو البيين » لأنه تفسير الصحابة » الذي سمعه 
الصحابة من الشادع عله الصلاة والسلام . 

قال مالك : وعقد اليمين أن حاف الرجل : أن لا ببيع ثوبه بعشرة دنانير » ثم 
بببعه بذلك » أو يحلف : ليضرين غلامه » ثم لا بضربه » ونحو هذا » فهذا الذي يكفر 
به صاحيه عن يمنه » وهذا الذي ذحكره الإمام مالك رحمه الله تعالى » ضرب مثل لنا 
بذاك » وجزاه الله خيراً . وقال أيضاً : ولس في اللغو كفارة . 

قال مالك : فأما الذي يحلف على الشيء وهو يعم انه آآثم » ويحلف على اكب 


ووس 


وهو بعلم لبثرضي به أحداً » أو ليعتذر به إلى معتذر إليه » أو ليقتطع به مالاً » فهذا 
أعظم من أن تكون فيه كفارة . ويندب لمن حلف على بين» ثم رأى غيرها خيراً منها » 
أن بأتي بالحلوف عله » ثم يكفر عن عمنه » وذلك أفضل له . 

وعن عبد الرحمن بن ممرة رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله لم : : د إذا 
حلفت على ببين » فرأيت غيرها خيراً منبا » فآت الذي هو خير » و كفر عن عبنك » . 
متفق عله . 

وفعل المحاوف عله مندوب حمنكذ » فإذا أتى به » وجبت كفارة السمين » ورا 
يأثم بترك فعله » كمن حلف على ترك واجب *؛ أو فعل بحرم . ولا بد أن فعل ذإك خير 
نور كه ا أن تفيل الحرع »غيل لمن اففلة:: 

وعز ن أب هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله يل قال : م« من حلف على يمين » 
فرأى غيرها خيراً منها » فلسكفر عن نه :لعل الذي هر خير »زداه ملم . فدل : 
هذا الحديث على جواز تقديم اككفارة قبل انث إذا عزم على ذلك ٠‏ 
٠‏ وعن أبي مومى رضي الله عنه » أن رسول الله يلم قال : « إفي والله إن ساء الله 
ما أحلف على بين » ثم أرى خيراً منها إلا كفّرت عن بيني » وأتيت الذي هو خير » 
٠‏ متفق عليه . 

وبدل هذا الحديث على أن الرسول مخاوق » ولأجل ذلك يقول : د .ما أحلف على 
دين » ثم أرى خيراً منها » إلا كفّرت عن بيني » وأتيت الذي هو ير » وإلا لعرف 
بذلك قبل الحلف . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الل يكلم :« لأن ياج أحدى فيعينه 
في أهله » ثم له عند الله تعالى من أن بعطي صكفارته التي فرض الله عليه » متفق عليه . 
له : يلج” بفتم اللام وتشديد اليم » أي : يتادى فها » ولا يكفر ٠‏ ومعنى : آثم » 
أي : أكثر إِماً . 

والمد لله نحمده » ونشكره على ما أولانا به من النعم »وجعل لنا رسولاً “هو ينا 
رؤرف رحيم » يعامنا كل ما ينفعنا دنيا وأخرى . 


-- مم جم 


باب 
في بيان الشرك بالله, وبيان أنه أحكير ذني عصى الله به » وببان أنه يجب 


على كل مسم أت يخافه 


تاليااه قال ماق اذ الامقثر أوقر قوز ما دون ذلكن يشاء ومن 
يشرك بلله » فقد افترى إِماْ عظمماً ) النساء : م؛ . وقال تعالى :( ومن بشاقق الرسول 
من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت 
مصيراً » إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك يله فقد 
ضل غلالاً بعداً ) النساء : 4١هلة‏ 

وقد أخبر الله تعالى أنه لا بغفر لعبد من عبيده لقبه يوم القامة وهو مشرك به . 
واأناايق 1 كك عر كا رما فيو طائد إل مق مي عل من الاترف: : إوزشاء ضر 
له في سايق الأولين » لأجل توحيده » وإن ساء عذبه بم يستحق به من التذيب في 
عامه تعالى . 

وفبمنا من هذه الآبات أن الشسرك بلله أعظم الذنرب »2 لأن الله أخير أنه لا يغفر 
لن لم يتب منه . 

وأما التائب من ذنبه » فإنه كن لا ذنب له » وما دونه داخسل تحت مشيئته؛ 
وهذا يوجب للعبد سّدة الخوف من الشرك الذي هذا سأنه عند الله سحانه وتعالى » 
لأن الشرك أقبح القبح » وأظم الظلم » وتنقص في حتى رب العالمين » وعدول إلى 
غيره عنه » وهذا كله ظلم ظاهر » وهذا هو أصدق القائنين » يقول : ( اد لله الذي 
لق السيوات والآرض ثم الذين كفروا بريهم يعداون . هو الذي خلة-؟ من طين 
ثم قفى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أثتم مترون. وهو الله في السموات وفي الآدض بعلم 


سب 4 اله 


مرك وجهر] و بعلم ما تكسون . وما تأتيهم من آية من آئات دعم إلا كوا عبتيما 
معرضين . فقد كنتبوا بالق لما جاءهم فسوف يأتهم أنباء ما كانوا به يستهزؤن ) 
الأنعام : ١-ه‏ 

وهذا مدح ؛ مدع الله نفسه به » رمع ذلك يدعون معه غيره اعتقاداً في نفع ذلك 
الغير » ولله يقول : ( إن يدعون من دونه إلا إناثاً » وإن يدعون إلا سُمطاناً مريداً. 
لعنه الله وقال : لأتخذنء من عبادك نصياً روا .ولأغلتم ولأمندنهم ولآمرهم 
فليبتكن” آذان الأنعام ولآمرهم فلبغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون 
الله فقد خسراناً مبيناً . يعدم وهنهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً . أولئك مأواهم 
حهم ولا يحدون عا حصا ) النساء : او د(_ؤلا١‏ . 

وصرف حق الخالق للمخلوق ؛ تشبيه لهخلوق بالخالق » من ملك الضر » والنفع » 
والعطاء » والمنع » وهذه الأشاء ليست لأحد إلالله وحده » وهو الذي يوجب تعلق 
القلب بالدعاء » والوف » والرجاء » والتوكل » والرغبة » والرهبة » وغير ذلك إلى 
فاعله » فمن علق قلبه بمخلوق » فقد سُبهه بالخالق » وجعل من لاعإك لنفسهخيراً ولا نفعاً 
ولا موتاً ولا حماة ولا نشوراً » سْبِياً عن ملك ذلك كله . 

قال تعالى : ( واتخذوا من دونه آلهة لا مخلقون سْيئاً وهم مخلتقون ولا يملكون 
لأنفسهم شرا ولا ثقعاً ولا لكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً ) الفرقان : م . نمن 
علق قله بمخلوق » فقد سْيبه بالخالق الذي له المد كله »ما قال تعالى : ( الحد لله رب 
العالمين ) الفاتحة. : ١‏ . وقال :( المد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظامات 
والنور ثم الذين كفروا برهم يعدلون ) الأنعام : .٠‏ وقال : ( المد لله الذي أنزل على 
عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً ) الكهف ١:‏ . 

وله الخلق والأمر كله يأ قال تعالى :( ألا له الخلق والأمر تباركاشهرب العالمين) 
الأعراف : هه . 

وله الأمر كله» يم قال : ( تبارك الذي نزكل الفرقان على عبده لحكون لاعالمين 


دلوم ا 


نذيراً .الذي له ملك السموات والأرض ول بتخذ ولدأوم يكن له شريك في الملك وخلق 
كل ثيء فقدره تقديراً ) الفرقان إسلا. 

وإايه يرجع الأمر كله »ىا قال : ( وإليه برجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه 
وماربك بغافل حسما تعملون ) هود: ١#‏ 

قما ناء كان » وهال يشألمن يكن » لا مانع لما أعطى » ولا معطي لما منع» وإذا 
فتح لعبده رحمة فلا يستطبع أحد أن يمسكها » وإذا مسكها قلا ستطيع أحد أت 
يرسلباء يا قال تعالى : ( ما بفتم الله للناس من رحمة فلا بمسك لها >وما يمسك فلا مرسل 
له من بعده وهو العزيز الحكيم ) فاطر : ١‏ . ومع هذا كله شركرن به غيره ٠.‏ فأقبح 
التشبيه تشبيه العاجز الفقير لمحتا بالقادر الغني المطلق القوي بلا تقسد . 

قال تعالبى : ( با أبها الناس أَنتم الفقراء إلى الله » والله الغني* الميد » إن يشأ يذهب 
ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ) فاطر : ١١ ١‏ . وهذه الآبات توجب عقلا 
وشرعاً عبادة الله وحده » من صرف شُيئاً لغير الله من أنواع العبادات اللا"قي أو بها الله 
عليه » فقد سُبه ذلك الغير من لا سْبيه اه ولا مثيل له » ولا ند له» وذلك أقبم التشبيه» 
. وأبطل » وأكذبه » وأكفره » ولأجل ذلك أخبر تعالى أنه لا يغفر له » مع أنه وصفة 
نفسه بالرحمة وقال : ( الرحمن الرحيم ) الفاتحة : + . وأوجب الرحمة على نفسه وقال : 
(كتب دبك على نفسه الرحمة لبجمعن؟ إلى يوم القيامة لاريب فيه الذين خسروا أنفسهم 
فهم لا يؤمنون ) الأنعام : ؟٠‏ . وقال : ( ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجبالة ثم تابو 
من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ) الندل : 8 . 

وقد خاف الني الرسول إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام الشيرك بالله » 
حتى طلب منالله أن ببعده عنه » ما قال تعالى حكابة عنه :( وإذ قال إبراهيم رب اجعل 
هذا البلد آمناً واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنمن أضلان كثيراً من الناس فن تبعني 
فإنه مني ومن عصالي فإنك غفور رحيم ) إبرأهيم : م852 . 

فها ينعنا من أرن تخاف ما شافه خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام » 


ؤمسه 


وقال إبراهي التيمي .: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم . رواه ابن جرير » وابن أبي حاتم » 
فلا يأمن الوقوع في الشرك » إلا من هو جاهل به » وحما يؤول إليه ٠‏ 

قال الله تعالى : ( فلا يأمن مكر الله إلا القرم الخاسرون )الأعراف : 44. وقد 
وفع ف الشرك الأذ كداء من هذه الأمة » بعد القرون المفضلة » حى عبدت الأصنام 2 
وبّنيت المساجد على القبور » وصرفت العبادات وأنواعها للقبور وأهلها وغيرهم» وقالوا: 
هذا هو دين الإسلام » وفرحوا بذلك » من نهى عن ذلك صاحوا عليه » وقالوا له : 
أنت كافر » وهابي” و صبح الكفر إسلاماً » والإسلام حك توفي رويد عاد 
مؤلاء حبالاً في معرفة ة الشراك الذي قال الله فنه : ( فاجتنبوا الرجس من الأوثاتف 
واجتنبوا قول الزور.حنفاء ل غير مشر كين به ومن بشرك بلله فكأما خر من السماء 
فتخطفه الطيرأو تبوي بهالريح في مكان سحيق )الج : .7 وس. وقال تعالى :( إن الذين 
كفروا من أهل الكتاب والمشرحكين في نار جه خالدين فيا أولئك هم شر* البرية ) 
البينة : . . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عله أن شرل اين له واقواهدات 
يشرك بلله سْيئاً دخل النار» . دواه مسلم ٠‏ 

قال الإمام ابن القيّم رحه الله تعالى : الند :الشبيه . بقال:فلان ند فلان ؛ أي 
مثله » وسديه . انتهى كلامه . 

قال الله تعالى : ( فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعهون ) البقرة ا سن 
يحعل كلامه نداً في عبادته » وجبت له النار إذا مات على ذلك » نعوذ بلله من النار . 

وروى مسم عن جاير بن عبد الله رضي ي الله عنها ,) » أن الرسول عله الصلاة والسلام 
قال : و من لقي الله لا شرل يدسشيئاً حل الييئة » ومن لقيه شرك به سْيئاً دخل 
النار » فتاء : من كان كا في حداته حتى مات عليه » أو لم يكن مشر كا سايقاً 3 


م - 


اثآم 


بل حصل له سوء الائة » بأن مات مشر كاًء يا في الحديث : « وإن الرجل ليعمل عمل 
أقن الاسم لا ببقى بيئه وبدنها إلا ذراع فيسب عله الك تاب فيعمل ع ل أهل النار 
فدخلها » . ش | 

نسأل الله اللامة » و كذلك من كانت عقيدته سالمة » فلا بد له من أن يدخل 
الجنة » إما في أول السابقين» وإما في آخر الأهر “ إن كان عليه حقوق لله » ولم بغفرها 
له » أو كان عليه حةقوق لغير اللهءوم يستحلهم تسأل الل العفو والعافية في ديتنا ودنانا 
وأخرانا » وألا يكتب علينا سوء أخائة . آمين 


ْ يأب 
يي مود 


واعلم أها امم أن لله 1 يبعث رسله » ول ينزال كتبه على رسله» لمعرف خلقه 
أنه هو خالقهم ؛ أو هو رازقهم فقط» لا »فإن الكفارو المشر كين كلهم يعر فون ذلك » 
بل إنه تعالى أرسليم لبعبدوه وحذه . 

ومن حملة العا د الدعاء م حاء ف حديثث )0 الدعاء مخ العبادة ان وفي رواية : 
2 الدعاء هو العئادة تك قال تعالى م | وإذا سألك عبادي عى فإلي ريت أحيف عر 
الداع إذا دعان” فلس تحسوا ل وأمؤمئوا بي لعلهم برسدون ( الم و اا وقال 
تعائى : ( وؤقال دب ادعوني استيحب - إن الذين ستكبرون عن عبادني سد خلاونك 
جيم داخر بن ( غافر : 5.٠‏ . 1 

نسأل الله السلامة . 

)1 رواه الترمذدى ؛ وسنده ضعيف 6 وإعا ص عنه الافظ الآخر « الدعاء هو 


العمادة »ارواه أحمد وغيره يسنلك حسم . 


باهم ب 


ومع هذا كل © ترى كثيراً من بدعي الإسلام 6 يدعون غير الله » وبلتحؤٌون 
إلهم » ديعتقدون فهم ما يعتقدون في الل مالك الماك الذي بلك اللك حكل » يبعز من 
يشاء » وبذل” من يشاء » واخير الذي يطلبونه كل في يده » لافي يد غيره شيء من ذلك » 
31 قال : ( قل اللهم مالك الملك تؤي الملك من تشاء وتئزع الماك من تشاء وتعز من تشاء 
وتذل من تشاء بدك الخير إنك على كل غيء قدير. توا الليل في النهاد وتولج البار في 
اليل وتخرج المي" من الميت وتخرج المت من ألمي وترزق من تشاء بغير حساب ) 
آل عمران : 55 )بالا 

ولايد أن الذي يدعو غير الله ؛ و يعتقد فيه جلب نفع أ إشاته » أو رفع ضر أو 
دفعه قبل نزو له » فإنه أغل من حبار أهله » سواء كآن المدعو حياً دق الأجاد» آئ هنا 
من الأمونات: 4 أوقايد أ مق الخاداتة.: 

قال الله تعالى : ( قل أرأيتم ما تدعون من دون الله نون ماذا خلقوا من 
الأرض أم لهم شرك في السموات إيتوفي بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم 
صادقين . ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستحبب له إلى يوم القيامة وثم عن 
دعام غافلون . وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كفرين ) 
الأحقاف : 4-4 . 

إعلم أها الأخ في دين الإسلام أو في النسب» أن الدعاء على قسمين ؛ دعاء عبادة » 
ودعاء مسألة » وكل واحد منها وارد في القرآن . 

فدعاء المسألة » هو طلب ما ينفع الداعي » من جلب نفع » او كشف ضر © او 
نحو ذلك . والنفع والفر كل من عند الله »يا قال تعالى : ( وإن' تصيهم حسنة بقولوا 


هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله ها فؤلاء 


اهم د 


القوم لا يكادون يفقوون حديثاً ٠‏ ما أصابك من حسنة فن الله وما أصايك من سئة فن 
نفسك ) النساء اكول . 

أي : سيب ذنويك ؛ ولأجل ذلك أنكر الله على من يدعو من دونه من لاعلك 
ضراً ولا نقعاً زقال: قل اعدو هن دو ابا اله نك ل شرا عا واد 
هوا لسميع م العلم ) المائدة : 5 . وقال : ( قل أندعوا فل دوب الله مالا ينفعنا ولا 
بضرنا ورد على أعقابنا بعد إذ هدانا ان كالذي ١‏ ستهوته الشياطين في الأرض حيران له 
أصحاب بدعونه إلى الهدى اثتنا قل إن هدى اله هر الهدى وأمرنا لنسلم ارب العالمين ) 
الأنعام . وقال تعالى : ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا بضرك فإن فعلت 
فإنك إذاً لمن الظالمين ٠‏ وإن يمسساك الله يفير فلا كاسف له إلا هو وإرث بردك يخير ذلا 
راد" لفضله بصدب به من بشاء من ع,اده وهر الغفور الرحيم ) ) نونس إلاه٠1‏ م١٠١‏ . وقال 
تعالى : ( أدعوا - تضرعاً وخفية إنه لاحب المعّد ٠»‏ الأعراف: هه. وقال تعالى: 

(قل أدأين؟ إن أتام عذاب الله أو أت الساعة أغير الله تدعون إن كنم صادين . 

بل إناه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن ساء وتنسو نما تش, 10 الأنعا تعام: .)64 ١1؛‏ 
وقال تعالى : ( وأن المساحد لله فلا تدعرا مع الله أحداً ) ان :م١‏ 

وهذه الآنات كلا فيا تصر بح > أن دعوة غير الل منبي عنها ل 
وجميع الأوض ميهد »لديف جابر بن عبد الله » أن الني ِل قال : 0 أعطرت 
ل يعطون اعد قبي : نصرت بالرعب مسيرة سهر » وجّعات ل الأرضق مسجحداً 00 
فأعا رجل أدر كته الصلاة فليصل » وأحلت ت لي الغناتم » وأعطرت الشفاعة » وكن الني 
بعك فى قرعه اخامة :ريلك إلى الثائن تكآنة + 

وثبت هذا الحدرث أن الأرض كلما مسجد » تجوز فيها العبادة لله » ولا تجوز فيا 
العبادة لغير الله » سواء كانت تلك العبادة دعاء عبادة » أو دعاء مألة » أو كانت تلك 


العادة مشتركة بين الله وغيره اا بغير الله » وسواء كان المسحد والأرض كلها 2 


ساةق لمر 


او المساجد المبنية فيا لمصاحة المسامين » لاجستّاعهم نه لأداء الفرا نض » وتعليم ذين 

.الإسلام ؛ والحم ب بيلهم » وليعام الطاهل” العام" “ينتفع منه سبب تعلممه منه ل 
المعلم الثوات الحزيل 6و ليعر ف الغني الفقير وينفق عليه لله تعالى » ويرفع الله درجته في 
الآخرة »أو 5 الدنيا والآخر سب ذلك »و وليعلم 38 اخرغسة أخته 0 أو هرضةه >) 
أو أنه مسدون © أو ما أَسِه ذلك » وتخدمه لها الكريم » في نفسه » وفي أهله » لمئال عند 
اله أجرأً على العمل الصا ادي اوري ارم » وهذا الذي ذ كرته هنا » من حملة 


الفوائد التي أمر ببناء المساجد لأجلبا » ولأجل ذلك نى الله أن يدعى أحدغيره في 


مسأحده . 

و معلوم عند أن أحداً لا بقدر أن 1 بست ملك من الماوك » ثم يتصرف 
في بيته م بريد إلا برضاه » اذا كنت تعامون أن لا تقدرون على أي تصرف في ببوت 
الملوك الذين كانوا أمثالاً لي في الخلق والضعف ؛ فكيف تتصر فون في ببوت الخالق القادر 
الغني المطلق بغير رضاه لولا حبما - وسبق الكتاب لك ون حطباً جهنم . نعوذ بالله 
من ذلك . 

وقال بعض المفسريئن المساجد : مو اضع السحود » وعلى هذا التفسير معنى الآية : 
( فلا تدعوا مع الله ) في حالة عبادتم أحذ ا هف 

وقال تعالى : ( له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لايستحببون لهم بشيء إلا 
كباسط كفيه إلى الاء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في خلال . و 
تسعد “من في السموات. .والأرض طوعا وكرهيد] وظلاهم بالغدو والآصال ) 
الرعد: )يمو . 

وهذه الآيات التي ذ كرناها هاهنا في دعاء المسألة » تتضمن دعاء العبادة » لأرف 
السائل مخلص سؤاله لله سبحانه وتعالى » والدعاء من أفضل العبادات » ولا يوجسد دعاء 
عيادة إلا متضمن إدعاء المسألة » كذ كر الله . والتالي لكتاب الله » والمصلي له ظ والصاتم 
له » والقاصد لست الله » ونحو ذلك » فبذا كله دعاء عبادة » متضمن إدعاء المسألة 8 
دعاء المسألة مستازم لدعاء العبادة . 


حت كما 


5-3 


قال الله تعالى : ( واذ كر في الكتاب إبراهيم إنه كان صد”يقاً نا . إذ قال 7 
با أبت ل تعبد مالا يسمع ولا ببدر ولا يغني عنك سْيئاً ٠‏ يا أبت إفي قد جاءفي من العلم 
مالم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سوياً .يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان لأرحمن 
عصاً .يليت إفي أخا ف أن عستكعذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً) مريم :4ه 
فأجابه أبوه 1زر بقو له : ( أداغب أنت عن آفتي با إبراهم » لك ل تنته لأرعبك 
واهحرفي ملياً ) مريم : +4 ٠‏ وقال إبراهي له:( سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي 
م حفياً . وأعتزل>وما تدعون مندون اله وأدعز زى عبن أن لا أكون بدعاء ربي سقيا. 
فاما اعتزهم وها شدخ عق دوق أن زعا له اليحيهاق: ونعقوب ولد" جنا .تنا ) 
مركم ٠145-41:‏ 

وقال إبراهم عليه الصلاة والسلام هنا : ( وأعتزلم وها تدغون من ذوت الل ) 
ثم قال : ( فاما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله ) . 

عرفنا بذلك أن الدعاء هو العبادة »يم قال تعالى : ( وقال ريم ادعوق اشرب 
3 إن الذن ستكيرون عن عبادتي ) غافر : .+ . ذ كر الدعاء أولاً » ثم جعله عبادة 
ثانا بقوله : ( عن عبادتي ) ٠‏ 

ولو أخرج الدعاء من العبادة » لما صارت عبادة» يا لو أخرجت العبادة من الدعاء» 
لما صار دعاءاً » وكل واحد منها مستازم لصاحبه » لأن كل واحد منها خاصة لله » وهذا 
هو السب في ذلك . 

وضابط هذا ؛ أن كل أمر ششرعه الله لعاده » أو أمر بفعله » ففمّه لله عبادة » 
يئاب صاحبه عله »يا ان ترك مانمى عنه » فتركه له عبادة أيضاً » نمن صرف شسُيئاً من 
تلك العبادة لغير الله » فيصير صارفه مشر كا بالله » مصادماً لا بعث الله به رسوله يللم » 
وهو إخلاص العبادة لله وحده »يا قال تعالى : ( قل إفى أمرت أن أعبد الله مخلصاً له 
الدين . وامرت لأن أكون أول المسامين. قل إفي أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظي 


-لاة - 
1 


قل الله أعبد مخاصاً له ديني. فاعبدوا ما سْدُمْ من دونه قل إن الامرين الذين خسروا 
أنفسهم و3 أهلهم بوم القيامة ألا ذلكهو الخسران المبين .لهم من فوفهمظلل من النار ومن 
نهم ظلل ذلك حو" ف الله به عباده بأعباد فاتقون ) الزمر : 9ذ1-©١‏ 

وأصبح الذي يدعر غير الله » مصادماً لما بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام» 
لككون الدعاء أصبح عبادة لله »يا قال تعالى : ( قل إفي نبت أن أعبد الذين تدعورت 
من دون الله قل لا أتبسع أهواء قد ذلات إذاً وما أنا من المبتديئ ) الأنعام 1 

وما بنع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحكرن من المتدين » وغيره من ياب 
الول وهنا أبلغ مق فول ها اا مهد » ولككن الرسول عله أفضل الصلاة بالسلام 
معصوم ؛ مخلافنا نحن © فاننا لسنا بمعصو مين » والذي يدعو غير الله ورشرك به » 
ستناب »فإن تاب »فقد حفظ دمه » وإلا قتل كافراً بالكتاب والسنة » وإذا لم يتب إلى 
الله سبحانه وتعالى » فلا فرق بينه وبين الهودي والنصرافي والمجومي في الكفر . 

ولا ينبغي للم أن يشك في ذلك » ومن سْك في ذلك » فهو كافر مثله » والدعاء 
يكرن أن يجيب المضطر » ويتكشف ما به من سوء » يا قال تعالى: ( أمن يجرب المضطر 
إذا دعاه ويككدف السوء ويجعلي خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون). 
النيل : ؟. 

نسأل الله العفو والعافية في ديننا ودثيانا وأخرانا »وأن لا يجعلنا من يعبد غير الله 
ويرى د عمادة غير الله هي العيادة التي برضى ما » كا برضى بعيادته وحده » ويبقى على : 
ذلك حتى يموت عليه» ويصير من ضمن من ذ كرهم الله في قوله:(قل هل تنبشي بالأخسرين ' 
أعمالا . الذين ضل سعيهم في الما ةالدنما وم حسبو ن أنهم حسنون صنعاً . أو لك الدين كفروا | 
بآيات دبهم ولقائه فحبطت أعمالحم فلا ثقي هم يوم القيامة وزناً. ذلك جزاؤم جهم مسا 
كفروا واتخذوا آياني ودسلي هزواً ) الكيف بس وسو.و. 


وله امد والشكر . 


في بان أن الاستغاثة بغير الله شرك باللّه » إذاكان فيا لا يقدر عليه أحد 
إلا الله سبحانه تعالى » وبيان أن الاستغاثة والدعاء ثي* واحد 


غير أن بينها عموماً وخصوصاً 


اعلم أن كل استغاثة دعاء » ولس كل دعاء استغاثة » لأن الاستغاثة لا تكو نإلا 
ف الشدة » لاف الدعاء » فإنه كون في الشدة والرخاء . 

قال الله تعالى : ( إذ تستغيثون ريم فاستواب لم أفي مد بألف من الملاتحكة 
مردفين وما جعله الله إلا شرى ولتطمكن به قاوبم وما النصر إلا من عند الله إن الله 
عزيز حك ) الأنفال : ٠١»‏ . والاستغاثة في الشدائد حقى من حقوق الله » من صرف 
منها شيكاً لغير الل» فقد أدى حقاً اغير الله من حقوق الله تعالى» وإنالله لا يرضى بالشر ك» 
5 ذلك ترى كثيراً من يدعي العلم والإسلام » يصرفون حقوق الله من الدعاء » . 
والاستغاثة »اغير الله امالك لها »ويدعون أن الصاطين وغيرهم من يعتقدون اعم أواماء الله 
من صالح وطالح »هم تصرفات في حياتهم وبعد ماتهم » علىسدمل الكر امة» ويستغيون 
بهم في الشدائد ظن منهم أنهم يتكشفون عنهم ما بهم من الكربات » ورما أتوآ قبر أحدمم 
من مكان بعيد » لأجل طلب الاستغاثة به إن كان ميتا ؛ أو نادو من مكان بعد إن ل 
يستطيعوا الوصول إلى قبره » ينادونه للقضي هم حاجاتهم © مداعين أن لهم حكرامات 
أكبر وأحكثر ما كان له في حياته » وأنه يتكشف عنهم ما بهم من المصائب » وهذا كله 
كفر بالله . 

وجوزوا الاستغاثات » والدعوات » والذبائح » والمندذورات هم انضرا ان 


فمل ذلك الثواب المزيل» بغير تردد عندهم في ذلك » وأصبح دين الإسلام عندمم كفراً» 


دؤفة- , 


وأمكفر زان ووسوله ديناً ؛ ومع ذلك يمون أنهم على دين مد يلق » الذي منع هذه 
الأمو ر كلها لغير الله العظيم . ظ 

وفي المقبقة ؛ ثم مخالفون لله ولرسوله علمه الصلاة السلام . قال الله تغالى : ( ومن 
دشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل الم مئين نوله ما تولى وتصله 
جهنم وساءت مصيراً ) النساء : ١١6‏ 8 

وقد بين الله ضعف هؤلاء » وعحزهم وفقرهم “في مواضع منالكتاب العزيز فقال : 
( والذن تدعون من دونه ما يملكون من قطمير.إن تدعوم لا يسمعوا دعاءكم ولوممعوا 
ما استحابوا كك ويوم القيامة تكفرون بشر كك ولاشئك مثل خبير)فاطر : ١4261١‏ 
وقال : (يا أها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن تخاقوا 
ذياياً ولو اجتمعوا له وإن نسلهم الذباب شْيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب) 
اليج : سب . وقال تعالى : ( يا أ الناس أَنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني احميد ) 
فاطر : ١6‏ . 

فإذا ل يكن هؤلاء قادرون على جلب النفع » ودفع الخهر » نما فائدة عبادتم 
هم “ودعات؟ إياهم » ورجاثهم » والتوكل علهم » والاستغاثة هم » والاستعانة بهم » 
والذبح لم » والنذر لهم » وغير ذلك » غير أن الله القادر على كل شيء » سالط علي 
٠‏ الشيطان وأعوانه » حتق أخر جو من دائرة الإسلام إلى دائزة الكفر » لتككونوا حطب 
جيم » كما قال تعالى : ( إن 57 تعبدون من دون الله حصب جه نتم لها واردون) 
الأنساء : مو . وقال تعالى : ( يا أها الذين آمنوا قوا أنف؟ وأمليم ناراً وقودها الذاس 
الناس والححارة ) التحريم 5 

الناس هنا : الكفار » والجممارة : الأصنام وكل ما يعبد من دون الله » 
وهؤ لاء الذين يعيد و نم » لا يقدرون على نفع أنفسهم » أو دفع ضر عن أ نفسهم »#فكيف 
يقدرون على نفع غيرم » من يطلهم بالذبحم والنذر والدعاء والاستعاثة هم 9و 

فطلهم هذا إنامم باطل . 


3 ع 


قال الله تعالى:( لو كان هو لاء آلهةما وردوها وكلة فا خالدون. لحم فيها زفير وهم 
ال : كه ٠٠٠“‏ . ولو كان هؤلاء آلهة كما يقولون »2 لما ماتوا » 

والإله اق لا موث أ 

قال تعالى : ( إنك ميت وإهم ميتون. ان يوم القدامة عند رب؟ تختصصون ) 
الزمر : +54 . وقال تعالى : ( الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لنت في منامها 
فهيك ةالو 0 وهل الأخرى إلى أعين مسمى إن في ذلك لآيات لقوم 

فكرون )الزمر : ؟4 . وقال : ( كل نفس ذائقة الموت ما توفون أجورع يوم 
0 زحزح 3 وأدخل النة فقد فاز وماالمحاة الدنيا إلا متاع الغرور ) 
آل عمران ١66:‏ .وقال : كل مو عاعا فان.وسقى وحه ررك ذو الال وال كرام 
الرحمن : ١؟‏ > ؟ . وقال : ( كل شيء هالك إلا وجبه له الحكم وإليه ترجعون ) 
القصص : / 

ولاك أن اعتقادهم في هؤلاء أن بعض ما برونه دنهم كر امات ؛ غير صحبح » 
أن الأولاء ء على قسمين ؛ قسم لارحم ن »و نسم للشيطان اللعين المرجو مالمبعدءن كل خير »ومن 
«“كان ولا لاشيطان » وخصلت له كرامة من كرامات أولباله ؛ فالذي حصل له إما هر 
استدراج من الله ليزيده إغواء هو ومن يعتقد فيه » وإذا رأينا أو ممعنا من شخص شيا 
يا لا نعرفه » قلنا له “أو لمن يعرفه حقيقة : صف لنا اعتقادك وأجمالك » فإذاوصف 
لنا صفة موافقة للكتاب والسنة » قلنا له : نعم » هذا الذي رأيناه من أمورك يشهد أنه 
كزافية :من كزامات ال الأولاة »دلأ كر امة الأولناء لست بشيء يفعله 
الإنسان لنفسه » بل أمر من الله سبحانه وتعالى » لأن الكرامة شيء بحكرم الله عباده 
المايين » وليس هو من عزد أنفسهم “د مالحصل لبعض أو لماء الشطان حي ث بر ون أنفسهم 


أنهم يطيرون في أ واء » أو عشون فوق الماء » أو يدخلون الثار ور حون منباأاً» 


فهذا تىء م يفعله ني مرسل ولا هلك مقرتب »؛ فكيف بكرن ذلك كرامة من 
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كرامات الأولاء » مع ان هؤلاء عاضو ةا سول , 

وإذا وصف لنا صفة من صفات الشنطان لا ثغرفها » قلنا له : صفت لنا اعتفادك 
وأعمالك » فإذا وصف لنا ذلك »> فوجد ناه عخالفاً لكتاباللهوسنة رسوله يلقع يراه 
لأعمال الشطان » قلناله : أنت.ولى من أولياء الشيطان » لأنك أنت أتدت بشيء لم يأت 
به رسول الهدى » ولا جدناه في كتاب رب العالمين : 

والواجب علمك أن تنوب إلى الله سبحانه وتعالى » قبل أن تغرغر » والل يقول : 
(قل يا عبادي” الذين أسر فوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغقر الذنوب جميعاً 
إنه هو الغفور الرحيم ) ازمر : 5ه . 

فادر بالتوبة قبل أن تفارق الدنما والله عبك غضيان ٠‏ 

واعلم أن الاستغاثة التي تكون في الشدائد » فبي من خصائص الرحمن الرحميم » 
لا تطلب من غيره » نمن طلما من غيره » فقد ترك دين الإسلام » ودخل في دين الكفر » 
والاستغاثة بلله »ثم بغيره»تحوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور المسية» كالقتال» 
أو إدراك عدو » أو سبع » أو ما أسْه ذلك ٠م‏ وقع للاسرائلى »© لا وقع بينه وبين 
القبطي حبن استغاث يني الله مو مى عليه الصلاةوالسلامعلىالقبطي »وقدذ كر اذلك فيسورة 
القصص بقوله : ( ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من 
مسعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من سيعته على الذي من عدوه فو كزه موسى فقضى 
عليه قال هذا منعمل الشيطان إنه عدو مضل مبين . قال رب : إفي ظافت نفسي 0 
فغفر له إِنه هو الغفور الرحيم قال رب : ما أنعيت علي" فلن أكون ظبيراً لأمجر مين . 
فأصبح في المديئة خائقاً يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال ل مومى : 
إنك لغوي مبين ) القصص : ٠ . 1١8-16‏ 

وهذا الرجل قد استغاث بني الله مومى عليه الصلاة والسلام على شيء يقدر عليه 


فى © :ودموكن أعاثة عل طوده 8 
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وفي حديث رواه الطبراني » أنه كان في زمن الني علق » منافق يؤذي المؤمنين © 
فقال بعضهم : قوموا بنا نستغيث برسول الله ييه من هذا المنافق » ذقال الني َلك : 
« إنه لا يستغاث لي إِما ستغاث بالله  03١‏ 

وهذا المنافق قيل : إنه عبد الله بن أبي” . وهذا البعض الذي قال : قوموا با » 
قبل : إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه . ْ 

وقال رسول الله يلم : « إما يستغاث بلله » قال هذه الكلمة سداً الزريعة»وحمارة 
انب التوحيد » وهو خاف أن تقع الاستغاثة بغير الله في أمته » فيقعرن بسبب ذلكفىي 
الشرك الأكبر » ويستغيثون بن لا بنفع ولا بضر » ولا يسمع ولا يستجيب من الخلوق 
يوان »امك اد غير ذلك » فإن رسول الله يلم يقدر على الدعاء عله » ويقدر 
أن ساط عليه من يؤذيه 3 بقثله قدلا بإذن الله تارك وتعالى . 

وقد وقع في هذا الشرك الأذكاء » وصار ديناً لكثير في زماتنا هذا » حتى 
أصبح بعض هؤلاء يظن هذا وأمثاله » من دين الإسلام » نعوذ بلله من شرور أنفسنا 
وسدئات أعالنا » ومن شر كل سُيطان مريد . 

و كثرة هذا الشرك » سببه من عماء السوء الذين يقبعرن أهواءهم : ( ومن أضل* 
من اتبع هواه نغير هدى من الله إن ان لا هدي القوم الظالمين ) القتصص : .هم . 

اللهم احفظنا واحفظ ديننا دين الإسلام » الذي أصبح اليوم غريياً ؛ وصار أهله ثم 
الغرباء » م جاء في الحديث : « بدأ الإسلام غريباً ؛ وسيعود كا بدأ » وجعلانا من 
ينصره قولاً وفعلا واعتقاداً . 

ففي الحديث « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على انق لا بضرهم من خالفهم 
ولا من خذهم » أو كاقال عليه الصلاة والسلام : اليم إنا نالك بأسعائك المسى كلها » 
بأن تحعلنا من هذه الطائفة بنك وكر مك يا رب العالمين “يارب جمد يت . 

اليم حل وسل على نبيك ورسولك عمد عله 


. في سنده ابن هميعة » وهو ضعيف‎ )١( 


مد 


أب 
ف ناث أن النذن ]ذا كآنه فيو هياده بز إذا كان لقن اش 
فبو شرك بالله العظيم 


قال الله دعالى وما أنفقجم مدن ذفقة و نذرتم من ندر فإن الله بعأمه وما للظالمين 
من انصار ) البقرة : ولا . 

النذر إذا كان لله فبو حق » مقبول عند الله سبحانه وتعالى ؛ وإذا كان اغير الله » 
فهو ظم عظيم عند الله ؛ وصاحبه يجازى عليهيوم القيامة إذامات ول يتب عن ذلك »لأنه 
أصبح مشركاً بالله ًُ طعله 1 4 بندره لغير الله » والله محا نه وتعالى اين ف هذه 
الآبة : يأن جمبع ما يعمله العاملون من خير وشر » سيجازهم بكل ما يستحقونه 
من المزاء » كما قال : : ( نمن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ٠.‏ دمن يعمل متقا ال ذوة عر أ 
يره ) الزازال : 49م . 

ومن جملة أعمالهم المسوٌ ولين عنها بوم القيامة المنذورات»نإن كن النذر لله » فدزاؤه 
00 ؛ وإن كان لغير الله » فجبنم جزاؤه » إن ل يتب قبل موته . 


وإذا عر ت أن الندر لغير الله عر لك بالله »؛ عرفت حملئد 2 المنذورات |( واقعةفي 
زما نذا هذا ؛ من عباد الأصنام والمشايخ والقبور وغيرهم » لصالم طالح من عبادةغير 


الله » فيو كله شرك بالله » ل ولا يرضى به مسم 
موحد لله » وهؤلاء يفعلون هذه المنذورات تقرثياً إلى هر لاء ليقضوا لهم حراتم » 
ولدشفعوا لهم يوم القيامة كما يقولون : ( هؤلاء سُفعاؤنا عند الله ) بونس:4١.‏ أي:نقضي 
لله لنا حواتنا بسبهم » -أوجب كل ذلك شْركاً بلله » ومن بشر كبالله فقد ضل خلالا 
بعيدأ » والله غني عن المشر كين » ومن أسْر ك به غيرم ركه و سر كه»لأن غيره فقير» وهو 


الغني المطلق : 
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وهذا العبد المشرك وعمله » والذي عمل له ؛ كلهم له تعالى » قال تعالى : ( وحعلوا 
نما ذرأ من امرث والأنعام نصبباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لش ركاثنا فها كان لش ركائهم 
فلا بصل إلى الله وما كان لله فبو يصل إلى ش ركائهم ساء ما كمون ) الأتعام بوسر > 

وقد مدح الله سبحانه وتعالى » من يوفي باللذر » وقال في مدحمم : ( إن الأبراد 
لشربون من كأس كان مزاجها كافوراً . عبتأ يشرب بما عباد الله بشمّرونا تفجيرا . 
بوفون بالنذر ومخافون وها ان سوه مستطيراً ) الدهر :والاء. 

والموفون بالنذور؛ ثم الأبرار الذين مدحبم الله بالوفاء » لأنه يحب الوفاءوحب 
من يوفي » ولأجل ذلك وصف عبهه الخليل بذلك وقال : ( وإبراهيم الذي وتفى ) 
النجم : 7 .و قال : ( وإذ ابتلى إبراهيم ريه بكارات فأقهن ) البقرة : ١١:‏ 

والمؤمن إذا وعد وفى» لاف المنافق»ودلت هذه الآية على وجوب الوفاء بالنذر 
إذا كان عبادة لله » لأن الله مدم فاعل ذلك » والله لا دح الباطل » ولا يمدح إلا 
الى الممين . 

وأما النذر لغير الله » كالنذر للأعنام » والنحوم »© ونحو ذلك » فهو بمنزلة من 
حلف بغير الله من الخلوقات » واللالف مخلوق لا وفاء علله » ولا كفارة » وكذلك 
الناذر لغير الله » فلا وفاء »ولا كفارة عليه » فإن كلاهما أصبحا من المشر كين »والشرك 
لبس له حرمة » والواجب على فاعل هذا » أن يتوب إلى الم هانه وقعاى تررة لويم 
من هذا الشرك الحكير » وليقل ماقله رسول الله يلتم » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال الني يَلِتَمْ : « من حلف وقال في حلفه : واللات والعزى » 
فلقل : لا إله إلا ال » رواء الإيخاري ؛ ومسل » وأبو داود » والترمذي » والنسائي » 
وان ماحه . 

ومعناه : من حلف بجكل ما يعظم » فقد خرج من دين الإسلام » ويدل على 
هذا الحديث » على أن الحالف إذا حلف بغير الله معتقداً تعظيمه © فقد خرج عن ملة 
الإسلام ٠‏ 


لداهة د 


والواجب عليه الرجوع إلى ملة الإسلام » كما كان فيه سايقاً » وإلا وجب إجراء 
سيف الإسلام عليه » بأن بقتل كافراً » نعوذ بللهُ من ذلك . 

أا الأخ في الله » لايغرنك تأويلات بعض المسامين الذين محماون أمثال هذاعلى كفر 
دون كفر »2 والرسول أنهم وأسْفق منا بالمؤ هنين كما قال تعالى : ( بام منين رؤّوف 

) التوبة : .م١١‏ . 

0 لبس في أيدينا شيء غير التسليم لأعافيك الشارع عليه الصلاة والسلام “وقد 
تقدم باب الخلف » فراجعه إن ست . 

وفي «صحبم البخاري»عن عائشة رضي الله عنها أن رسول 0 : « من نذر 

أن بطيع الله فليطعه » ومن نذر أن , عي اذ غلا يمه ول داكي ني يم الكفارة 

في ذلك والوفاء بالنذر إذاكانعبادة » أو كان النذر نذراً معلقاً » كأن يقول : إن 
سُفى الله مريضي » فعلي” أن أتصدق بكذا . 

تفل هذا يقال له : نذر معلق » ويحب وفاؤه إن حصل المعلق عليه اها 
النذر في معصية الله » فلا يجوز الوفاء به بإحماع المسامين » كنذر مال لأهل القبور » 
والسدنة » وال اورين | للقبود » ونحو ذلك » فإن الوفاء مثل هذا حرام قطعاً » م أنه 
لايحوز النذر لأي عخلوق كان »سواء كان ذلك الحاو عالماً » أو أباً » أو جداً » أوسْيناً » 
أو خجراً » أو سُحراً » أو نحو ذلك . 

ومثال النذر اللائؤ » كقولك : للهعلي دا اد 1 اده على“ كدق أن 
أحج بيت الله » أو لل علي“ نذد أن أطعم المساكين أو طلبة العلم » أو لل علي نذر أن 
أحسن إلى والدي اف اشران ؛ أد أقربائي © أو ما أسْه ذلك . أونُ علىك نذر أن 
أنصدق على ولد شخي * أو على شخي » فبذا هو اطائق . يا 

وأما مق الجبال وعلباء السوء » بأقوالمم : باشيخي لك عليه حكذا و كذا إن 
حصلت على كذا و كذا » سواء كانذلكالشيِخْ المذكور»حاضراً » أو غائياً » أو ميتا» 
فهذا كله كفر » وخروج عن دين الإسلام » نعوذ يلله العظيم من فل ذلك . 


الس 

الهم سامنا > وسلم إخواننا وابتلادنا من هذا الكفر 4 الذي أصبح 82 ا 

قال الله تعالى لنبيه يَطِ : ( إنك لاتبدي من أحببت ولكن الله هدي مايشاءوهو 
أعلم بالمبتدين ) القصص : +ه . 

وكذلك ثَن لانقدر على تقيء 4 بل إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لايقدر 
على هداية أحبابه » فنحن من اولى بذلك » والواج بعلينا النصحة بألسنتنا وتأليف ' 
عم من “كتات وسنة » وماقاله السلف الأولون الذن : م قدام صدق في الء هلم إذا لم يكن 
ذلك مالفا نص م و ولاه ونا بحر ريح . وجاء في حديث « إذا مات ابن آدم 
اتقطع عمل إلا من اث عل يسع اله » أو صدقة جارية 4 أو ولد صالح يدعو له » 8 

اللهم إنا نسألك بأن ترزقنا هذه ااثلاث المذ كورة ف هذا الحديث ممنك و كرمك» 
با أرحم الراحمين . نسألك أن ترحمنا بذلك » إنك فعال لما تريد لامعقب لحكيك »2 وهو . 
عليك هين » وأدام نا أعاانا © و كفر عنا ذنوينا» واقيل توبتناء وأصلم قلوينا » وارزقنا 
حسن الخاقة » واجعلنا من لابنذر إلا بنذر هو عبادة لك » واجءل أعالنا كلبا لك يامن 
يقول ف كتايه ) أدعوي 5-7 - إن الذين ستكير ون عن عبادلي سد خلون جبام 
داخر ين غافر 4 ٠و5 ٠.‏ 


53 
في سان أن الاستعاذه بغير الله شرك الله العظيم 
اعلم أن الاستعاذة هى الالتحاء والاعتصام بالله وبغيره » فالعا نل بالله »؛ قد هرب 
5 خافه إلى ربه ( ومالكه» وخالقه 4 ورارقه 4 واعتصم ده 4 وهذا كله عبادة لله واحدء. 5 


قال تعالى : (و من يعتصمبالله فقد هدي إلى صر اط مستقيم ) آلعمران:١١١.‏ ومن استعاذ 


ماخلق . ومن شر غاسق إذا وقب . ومن شر النفاثات في العقد . ومن شر حأسد إذا 
حسد ) .وقال : ( قل أعوذ برب الناس . ملك الناس. إل» الناس . من شر الوسواس 
اناس + الذي يوسوس في صدور الئاس . من المنة والئاس ) وقال : ( وقل رب أعوذ 
بك من همزات الشاطين . وأعوذ يك رب أن تحضرون ) الم منون : بنوكمو . وقال: 
( وأنه كان رحال من الإنس يعوذون برجال من المن فزادوَم زهقاً ) ان :1 - 
أي : كنا نرى أن لنا فضلا على الانس » لأنهم يعوذون ينا إذا نؤلوا وادياً » أو مكناً 
موحشاً » وخافوا أهله من الحن . 

وكانت عادة العرب في الاهلية أنهم يعرذون بكبير ذلك المكان» يقولون : تعوذ 
بسد هذا الوادي من سفباء قومه أن يصببنا بشيء يسو ؤنا »كا كان أحدم يدخل بلاد 
أعدائه في جوار رجل كير » فاما رأت امن أن الانس يعظمونهم هذا التعظم » 
ويعوذون بهم » زادهم ذلك رهقاً » أي طغياناً و كفراً . 

وقمل : معنى زادهم رهقاً » أي : إن أو خوفاً » والمعنى أن الجن زرردون 
طغياناً بسيب أن الانس يعوذونيم » وزادم ذلك تكبراً وكفراً الله » أو معناه : أن 
الانى زادهم تعوذهم بالجن إِئَآ بسيب تعوذهم يمن لا ينفع ولا بضر » كما قال تعالى : 
( وإن يسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يِسّسّك مير فبو على كل شيء قدير ) 
الأنعام : 39 . 

وعلى كل حال فالآيةتدل : على أنه لاتحوز الاستعاذة بغير الله تعالى» وقال تعالى : 
( ويوم يحشرم جميعاً با معشر المن قد استكثرتم من الانى » وقال أولياءهم من 
الانس رينا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قلى النار مثوا كم خالدين 
فيا إلا ماشاء الله إن ربك حكيم عليم . و كذلك نولي بعض الظالمين بعضا ما كانوا 
يكسبون ) الأنعام :م8١‏ 2و؟( . 
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لاله 


ذكر الله تعالى لنسسه َلَهِ البوم الذي يجمع فيه العايد والمعبود» من الانس وان » 
ويقول للحن : (قد استككثرم ) ) بإغوات؟ من الانس » وهذا الخطاب يوم القيامة » 
وأجاب العابدون من الانس بقوهم : ( : ( دبنا استمتع بعضنا ببعض ) أي : انتفع الانى 
ياكره ن سيب تزيمن اطن 4 م الشبوات »ولعل ان موا عن رد اللمواب 4ورده الانس » 
لأن الجن أححبر حلا , كا قال تعالى : ( ولبحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثتفالم ) 
المتكبوت :08 . 

والمن حاماون أوزارهم مع أوزار الانس الذئن ن أتبعوهم » وأخبر أنهم بلغوا أجلبم 
الذي جرادم م بالميعاد » وهو يوم القيامة » وهذا الكلام الذي قالوه من تلك المقالة 

سر منهم ؛ وأخبرم الله سبحانه وتعالى : أن النار مثورى لهم جميعا بقوله : ( النار 
مثوا كم خالدين فيا إلا ماسشاء الله ) الأنعام : م١‏ . لأنهم مانوا على الحكفر » وقدر 
خاودهم بقدر جرمهم في حق من لم يبلغ حد الكفر في عصانه » وأراد الله تعذيه با 
ستدق به . 

وقوله :(إلا ماساء الله )بروى عن اى عباس رضي الله عنه في عم الله أنهم بو منون» 
ف وما» معنى « من »أي : :إلا من ساء الله » وقيل :إلا ما سَاء الله منالأوقاتالني خر جون فا 
لشرب اميم ؛ فإنه خارجها » يا قال تعالى :( ثم إن مر جعهم لإلى المحيم ) الصافات:م+ 

ومحتمل أنهم لا مخرجون منها كاياً لقوله تعالى : ( وماهم مخارجين مما )المائدة: برس 
ولكن جه أنواع ؛ وطبقات مختلفات في العذاب » بعضها أَُسّْد من بعض » لقوله تعالى : 
( كلما نضحت جاودمم بد لناها جاودا غيرها لمذوقوا العذاب ) النساء : +ه. 

والله سبحانه وتعالى يقول : م متعت الانس والجن بعضهم ببعض في 
الضلالة والطغيان » أجعل ولاية بعض الظالمين على بعض » وهذا كله من استعاذة الانس 
بالمن » وهذه الاستعاذة <ى من حقوق رب العالمين» لا تنبغي لانسي ولا جني ولا لغيرهما 
من الوقن كائناً من كان » والواجب على فاعل ذلك تحديد كلمة ١‏ لا إله إلا الله جمد 
رسول الله » يلم » لأنه خرج من دين الإسلام كاياً »ساء أو الى»لصرفه حت الله لغيرالله 


#6 ب 


المستدى به » والله الموقق . ونرجوه أن يوفقنا ىا يحب ويرمى من الع لالصالح » 
والاعتقاد الطب 4 والقول السديد 4 حتى ثلقاه وهو عنا راض » وما ذلك على 


0 
٠‏ في بيان الاستعانة » وبيان أن الاستعانة على قسمين : استعانة جائزة» 
وغير جائزة » فغير الجائزة مالم يقدر عليه ا 


إلا الله وله 


اعم أن من استعان بغير الله فيا لا يقدر عليه سواه » فقد خرج عندائرة الإسلام ٠‏ 
قال تعالى : ( إناك نعبد وإباك نستعين ) الفاتحة : ه . ومنقال :( إناك تعبد ) صادقاً من 
قلبه عاملا بها يحوارحه »يا قاله بلسانه » فقد تبرأ من الشرك بالله العظيم » وإذا قال : 
( وإباك نستعين ) فقد تبرأ من كل حول وقوة من غير الله إلى الله تعالى » وفوكض أمره 
إلى المستعان » وهو الله سبحاته وتعالى . 

قال الله تعالى : ( فاعبده وتوكل عليه وما ريك بغافل ما تعيلون ) هود : ١١‏ . 
وقال : ( قل هو الرحمن آمنا به وعلله تو كلنا فستعامون من هو في ضلال مبين )الملك:.؟ 
وقال : ( رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه و كيلا ) المزمل : ه . 

والله سبحا نه وتعالى» يأمر عباده بأن ستعيئوا به على | لاقدام على طاعته “والبعد عن 
معصيته » وعلى جميع أمورهم؟ لأنه هو القوي العزيز »القادر ع ىكل ثيء» وغيرهعاجز ضعيف » 
والاستعانة به وسسلة إلى عبادته وحده » ويحب على كل عبد أن يتوسل إليه يكل ماهو 
عبادة له » ولا يتوسل إلى غيره في ذلك » لأن الله هو المستعان في كل شيء من الاشياء . 


و/# لد 


وقال هومى لقومه : استعينوا بالله واصيروا » أي : اطلوا الاعانة من اللهسبحانه 
و تعالى » لأنه هو القادر على الاعانة » والأمر كله في يده » له الحم وإليه ترجعون . 
وأما الاستعانة الجائزة ؛ فهي تحكون في كل ما بقدر عليه مخلوق > كما قصه الله 
ادال قضة دي ار ميخ أهل السد في قوله تعالى إخاراً عنم : (فهل نجمل لك 
خرجأً على أن تجعل ببننا وببنهم سداً ) الكيف : ه :أ جر فلا يصلون إلينا 
( قال مامكني فيه ربي خير ) الكيف : وو . أي : من المال وغيره من خرجِ» الذي 
تجحعلونه لي » فلا عليه فى إل جات الي ا . ن أجعل لي سداً إن ساء 
الله تبرعاً لله تعالى» وأجري علىالله الغني المطلق » لا عليم ( ( فأعئوفي يقوة ) الكيف :هه 
فها أطليه مني وأنتم قادرون عليه ( ( أجعل بيني ويبنم ردماً ) الكيف : م4 ٠‏ أي : 
حاحز اعمدا ؛ وقد طلموا منه ما ا يقدر عليه»ءوهو كذلك طلب منهم ما يقدرون عله » 
كم جاء في حديث دوتعين الرجل في دابته »فتحمله عليها» أو ترفع له علها متاءصدقة » 
أو لما قال عليه الصلاة والسلام . ولا خلاف في جواز طلب الاستعانة بمخلوق فيا بقدر 
عليه » لأن ذلك من المعونة المطلوبة بالكتاب والسئةغ . 
قال الله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) 
المائدة : ؟ . وفي الحديث : « والل في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » يعني : 
أخاه في دين الإسلام الذي جمع اميع» وضده دين الكفر الذي فرق ابيع ضدالإسلام. 
اليم ارزقنا التمسك بالاسلام حتى نلقاك يا ربئا وأنت عنا راض » يسبب قسكنا 
به » وعامنا ما جهلناه من أمور ديتتن! »2 واجعل آقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهبك 
العريم ولا تجعلنا من امشر كين المستعيتين بغيرك فيا هو حى من حقوقك يا ممبع الدعاء» 
اسمع دعاءنا » وأجبنا فيا طلبناك » ولا تخيبنا » وأصلح قلوبنا من حملة من تصلح قاو.هم» 
وأصلح عقائدنا ها تصلح به عقائد عبادك الموسّدين » با أرحم الراحمين » ارحمنا برحمتك» 
ليخ مولانا » فانصرنا على إقامة ديئنا » ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين » يارب 


العالمين . آمين . 


في بيان التوسل » وأنه على قسمين : قسم جائز بلا خلاف بين المسلمين » 
وقسم غير جائر شرعاً وعقلاً » لأنه سبب لكفر صاحبه ؛ 
وسبب لخلوده في نار جبنم خالدا مخلدا ؛ 
نعوذ الله من ذلك 


قال الله تعالى : ( با أها الذئ آمنوا اتقوا الله وابتغوا إله الوسيلة ) المائدة : مع 
الوسسلة: هي التوسل » والتقرب بالاعتقادات والأقوال والأجمال إلى معبود» أي” معبود 
كان ٠‏ وإن كان ذلك المعبود هو الله سبحانه وتعالى » فالتوسل حينكئ_نذ واقع موقعه » 
ويستحق صاحمه الثواب الحسن عند الله » في الدنيا والآخرة » لسبب عبادته لمعبوده 
وحده بتوسله إله » وتركه عما سوأه » وإن كان التوسل إلى غيره » سواء إلى ملك 
مق رب » أو ني مرسل أو إلى ولد من أولياء الله » ومن باب الأ'ولى » ان 
كان التوسل بشيطان من سْياط إن الانس وان » فهذا التوسل يتكون سبباً لإخراج 
صاحبه من دين الإسلام إلى دين الكفر » الذي يوجب لصاحبه الحاود في النار 
قال الله تعالى : ( والذين كذيوا بآباتنا واستكبروا عنما أواشك أدحاب النار ثم 
فها خالدون ) الأعراف : +م: وقال:( إن الذي 0 بتباتنا واستكيروا عا لاتفشح 
هم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج اجمل في 9 سم الخيا اط و كذ لك نري الجر مين 
هم من جم مباد ومن فوقهم غواش و كذلك 0 ) الأعراف :0 4164 . 
نعوذ بالله السميع العليم من جنم » ومن كل ما يتكون سبباً لوصول إلى دخوها . 
والضمير المتصل بقوله : ( وابتغوا إليه ) داجع إلى الله تعالى » لبس كم يظنه 
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جرال المبتدعين الخالفين لله و لرسوله يلق » فإهم يرون أن الضمير راجع إلى الرسول » 
ولهذا يعتقدون جواز التوسل اهاوق » ولس الأمر يم يظنون » لأن الرسول ا تقدم | 
له ذ كر حتى يمكن رجوع الضمير إليه. 

وأما الله سحانه وتعالى » فقد تقدم ذكره في قوله تعالى : ( اتقوا الله ) واللّه - 
غنو الرسول: © ولا فد أن احكل ضمير مرجعاً يرجع إليه عند النحاة »ولو كانث بالتقدير» 
ومرجع الضمير هنا ظاهر » لا محتاج إلى تأويل ولا تقدير . 

وعن ابن عباس رضي الله عنها » في تفسير التوسل » أي : القربة . 

ا ل ا ا 

وقال الإمام “ماد الدين ابن كثير في تعريف الوسلة : هي التي ,- 
تحصيل المحصو ل » والوسملة أيضاً :عَم على على أعلى منزلة في الحنة ل 
وداره فيالنة»وعي أقرب أمكنة المنةإلى العرش هذا ما قاله عماد الدين ابن كثيررح. 
الله تعالى . 

وفي « صحيح البخاري » عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : قال رسول الله 


ا 


َه : د من قال حين يسمع التداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة » والصلاة القائة > 
حمداً الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقاماً موداً الذي وعدته » إلا حت ت له الشفاعة » . 

اللهم يا أله لا تحر منا سُفاعته » واجعلنا من يشفع فبه نبيك ورسولك »؛ وحببيك 
عمد يلثم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله عليه قال : « إذا صليتم على“ فساوا 
ل الوعية: حل بارسؤل الل »نوها الوسية 9 قال ا أعر درعة وحاطنة 2 لا اما إلا 
رجل واحد > وأرجو أن أكرن أنا هو » رواه الإمام أحمد . 

وقال تعالى في ذم التوسل بغير الله : ( ( قل ادعوا الذين زععتم من دونه لا يملكون 
كشف الضر عنوولا تحويلا . أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة اهم أقرب 


وبرجون رحمته وخافون عذابه إن عذاب ربك كان عذورا ) الأمراء : هه» لاه . 
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يقول الله تعالى ذماً وتهكماً .م5 لاء المشركين الذي يتوسلون بالعادة لغير الله إلى 
الله : ( أدعوا الذين ممم من دوني ) من كل من تعتقدون أنه يزيل عنم الضر إذا نزل 
بم ؛ أو يقدر أن يحوله عتم إلى غير » ادعوم لينفعوك بذلك » وليس أحد يقدر على 
ذلك غير لله الذي هو القادر على كل شيء » وهو لله الواحد الذي لاشريك له » له الملك» 
وله الخلق والأمر كله » أولئك الذين يدعوهم » مم أنفسهم يبتغون الوسية إلى ديهم أيهم 
أكزنة» والشن »أن المتوسلين بهم » م أنفسهم يطلبونالوسيلة إلى الله ياعتقاداتهم وأعاهم 
وأقوالهم الموافقة للكتاب والسنة ما يرضي الله سبحانه وتعالى » وهم يبادرون إلى الله 
ويسابقون إليه با يحبه » وذلك هو المطلوب يا جاء في حديث أنالني مَل أمر بالصدقة» 
ونوى شمر بن الخطاب في قلبه أن يفعل فعلا لم يفعله أبو كر رضي الله عنه » وجاء ممر 
بنصف ماله إلى رسول الله يَلِكْمِ » وهو لابدري نية عمر » ولكن الله وفقه بأنه فضله على 
الصحابة جميماً » حتى إنه عمل عملا لم بعمله أحد من الصحابة مع فضلهم ٠‏ 

وفي هذا الحديث معنى قوله تعالى : ( يبتغون إلى ديهم الوسيلة أيهم أقرب )وهذا 
هو المطلوب » وهؤلاء الممدوحون بهذا المدع اليل » هم بين الخوف والرجاء » كما قال 
تعالى : ( ويرجون رحمته وتخافون عذابه ) ولا يد أن العبادة لاتتم إلا أن يكو نصاحبه 
بين الخوف والرجاء » فصاحب العبادة يكف نفسه عن النهبات بالخوف من عذاب الله » 
ويكثر في الطاعات بالرجاء :وحاصل الكلام أن صاحب العبادة برغب في امتثال الأوامر 
برجائه من الله تعالى » ويكف نفسه عن المتكرات يخوفه من الله » وهذا رركن الإحسان 
دهوه أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك » ويب على كل مسا ومسامة 
أن تحذر نفسه من عذاب الله » ويخاف وقوعه ى لا يحكون له سباً لوقوءه في عذاب 
الله تعالى » كما قال تعالى : ( إن عذاب وك #اورعدورا ١‏ نوه ان هن عمس لان + 
ومن كل مايقربنا إلى عذابه » ومن ملة ذلك التوسل بغير الله إليه » ونعوذ بلله من شر 
كل حرم ماعنا منه ومالم نعلم » ونسأله أن يصلح قاوينا وقلوب جميع المسامين 2 ولا 
يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى غيرنا سواه طرفة عين » ياأأرحم الراحمين» يارب العالمين » لاحول 


ولا قوة إلا بالله العلى العظمم . 


1 


ا 
في التنبيه على بعض كات ذكرهن الشيخ أحمد الصاوي 


اعلم أيها الأخ في الله أن الشيخ أحمد الصاوي ذكر كامات في حاشيته على تفسير 
الجلالين » وأنا أريد أن أنبه الجهال على بطلان تلك الكلمات تندياً الجهال » مع أن تفسير 
الصاوي أرغب تفسير في بعض البلدان » أقول:ولا سك أن احمد الصاوي عام بالفنون» 
خصوصاً عل النحو والتصريف واللغة » ولكنه يخوض خوضاً لايق بعالم بما قال ال 
ورسوله ‏ وأقر بآني لم أقاربه في العلم » بل ولا من الثمن » ومع ذلك أنكر عليهبعض 
ما اطلعت عله في كتابدهذا » لأجل أنه لابليق او من أن نتلفظ بها بغير ضرورةشرعة» 
ومن حملة ذلك ماقاله في قوله تعالى في سورة الأعراف : 6ه( ثم استوى على العرش ) 
قال المفسر : استواء يلبق به . 

وسّرع الصاوي في تبيين ذلكوقال: هذه طريقة السلف الذين يفوضون عل المنشابه 
إلى الله تعالى . 

وهذا نظير ماوقع مالك بن أنس عندما سأله رجل عن قوله تعالى : ( الرحمن على 
العرش استوى ) طه : ه . 

وأما طريقة الخلف فيؤولونالاستواء بالاستلاء معنى الملك والتصرف » والاستواء 
يطلق حقيقة على الر كوب»وهو مستحيل على الله »وعلى الاستيلاء والتصرف» وهو ااراد. 

قال الشاعر : 

قد استوى بشر على العراقق ما لعجيل سفية ودام عاق 

وقول مالك رحمه الله تعالى : الاستواء معلوم » أي : في عرفنا فإذا قال قائل : 
زيد استوى في جلوسه مثلاء » فهمنا مقصوده بذلك . وقوله : والكيف يبول » أي : 
بالنظر لاستواء الله » ولا نعلم حقيقة ذلك . وقواه : والإعان به واجب » هذا هوالتسلم 


اننا د 


لأمرلله » فالواجب علمنا اثبات كل ما أثبته الله لنفسه بدون خوض بالظن . وقوله : 
والسؤال عنه بدعة » لأن الصحصابة لم دسألوا رسول الله عنذلك © ولا سألالرسول 
جبريل المنزل عليه بالوحي » ولا سأل جبريل الله سبحانه وتعالى » ولم يبت لنا سّيء من 
ذلك » ولو سأل واحد منهم لوصل المنا بالنقل » وما لم يصلح هم لايصلح لنا . 

وآماقولك + وأمااظويق الخلنت + فؤؤلون الآستواء :فقأنااقول + ع لاءلسوا 
من الخلف >لأن الخلف من خلفك فما أنت فيه واتبعك عليه »وهو خليفةلك على مااكنت 
عليه » وأما من لدس في طريقتك » فهذا لابسمى خلفة لك فيا نعرفه » أما س.عت قول 
الله تعالى : ( فخلف من بعدهم كلك“ أغاعرا العللاة واتهوا القيوات دوت بلنونعا | 
مريم : 9هم. 

وهذا ذم لهؤلاء الخلف بسوء » وكذلك كل منيؤول صفاتالله ما جاء به الرسول 
البعوث بالتتليغ . 

وقولك :ويطلق على ال ركوب حقبقة » وهو مستحيل على الله » وأا أقول لك : 
كفاك » لأنك عرفت أن الاستواء حقيقة: الركوب . 

وقولك : وهو مستحيل على الله » ه_ذا خطأ عظيم منك » لأر' الله دح 
نفسه أنه استوى على عر سه » فأي سبب حملك أن تنكر على الفعئّال لما بريده » ولاتسم 
له م سم رسولك . 

وأما الببت الذي استدللت به على أنه هو المراد» ونحن عرفنا أن بشرأ قد استوى 
على العراق7! ولكن بعد مستول على العراق قبل شير » ومن الذي استولى على العرش 
قبل الرحمن » أخبرنا يذلك حتى نعم صحة كلامك . 

أما يكفك ما كفى مالكاً » أما تعرف أن الله عالم بحكل شيء "ا قال :| الله 
الذي خلق سبع مموات ومن الأرض مثلهن يتنزكل الأمر بدنهن لتعاموا أن الله على كل 
شيء قدير وأن الله قد أحاط يكل شيء عاماً ) الطلاق :0 . ومن إحاطة عل الله أنه علم 


بأنه استوى على العرش » على رمم أنف من لم برض بذلك . 
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وقد ذ كرت في « تفسير الا ستواء » في سورة الرعد وقلت: : الاستواء في الأصل : 
الركرب والتسكن » وذلك مستحيل عليه تعالى » لاستازامه اللجسسة والجبة » والمراد به 
هنا : القبر والغلبة والاستبلاء » لأن من سآن من ركب على شيء أن يكون قاهراً غالبا 
له » ومن ذلك قول الشاعر : 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مبراق 

وهذه طريقة الخلف » وما مشى عليه المفسّر »طريقة السلف »و كل من الطريقتين 
صححة . وأنا أقول : وأما قولك : وذلك مستحيل عليه تعالى » لاستازامه الجسمسة 
والجبة » فهذه الكلمة كلمة كفر » لأن الله هو أعل بذاته ويغيره » ومدح نقسه 
بدح يليق حلاله » ووجب الإمان به» وأنت تنتكر عليه مدحه لنفسه ما يليق به في عامه. 
قال تعالى: ( أَأمنتم من السماء أن يخسف بي الأرض فإذا هي تور .أم أمنتم من في السهاء 
أن يرسل علب حاصباً ) تبادك : كن( 

1 لله تعالى عن نفه في هذه الآبة « من » وذكر أنه في السماء لا معقب 
كمه » وأنت رجل معارض لله في أفعاله وأقوالك » وقد بين لنا في هذه الآية أنه 
في السماء » والسهاء جبة منالحهاتالست »ومع ذلك هو في كل مكان بعلفة وسمعه وبصره » 
لا خفى عليه شيء من الأسْياء » ولا يستازم كونه في جبة » كونه يحسماً » ولا يازم علينا 
غير التصديق بأنه في السماء فوق العرش . 

وأما ابحث هل هو مجسم » أو غير بحسم » فهذا لم يطلب منا حتى نكلف أنفسنا 
بالبحث عنه في ذلك » بل كلفنا بالاعتقاد بكونه في السماء و كونه فوق العرش » ومن لم 
يصدق بدلك فهو كافر بصفات الله » ومن كفر يصفات الله كفر بذاته» ومن كفر بذاته 
كفر به .وأما قولك: والمراد به هنا :القبر والغلبة والاستملاء »لآن من أن منر كب على 
شيء أن يتكون ذاهراً غالباً» فأين دليلك على ما قلت » وهات ديلا على ذلك »إن كنت 
من الصادقين » كما قال تعالى : ( قل هاتوا برهانم إن كنتم صادقين ) البقرة : ١‏ 
وكل شيء نحتاج إلى دليل من الككتاب والسنة . 


نايا ل 


وقولك: وما مشى عله المفسر طريق السلف . وأنا اقول : ولبس لنا طريق غير 
طريق السلف » وهم السايقون الأولون المتمسسكون بالكتاب والسئة » وصل إلينا العلم 
واسطتهم » فجزاهم الله عنا خير المزاء . 

وقد بين الله لنا في كتابه : أن الطريق واحد بقوله : (وأن هذا صراطي مستقيماً 
فاتبعوه ولا تتبعوا السل فتفرق 5 عن سييله ذلك وص م به لعلج تتقون ) 
الانعام : هط . 

وأما قولك : وكل من الطريقتين صحيحة . وأنا أقول : وهذا غير صحيح “وكل 
ما خالف الجادة فلس بصحيم » لأن الله سبحانه وتعالى أرسل عبدآً اختاره من خلقه » 
وجعله نساً رسولاً » وأرسله بدينه الذي يرضى به » وكمل الدين على لسان هذا العبد 
المرسل إلى الناس كافة » وبين ذلك العبد للناس » أن الله في السماء ب_ذاته » وأنه فوق 
عرشه » وأنه قريب بحسب » وبين لنا بالأدلة من الكتاب والسنة © أن الله في السماء » ثم 
يحيء قوم بعد السلف الصالمين » ينفون عن الله ما وصف به نقفسه » وما وصقه به 
رسوله يَلِتم ؛ ثم نقول : وم على حق بدون ديل يستدلون به »> بل هم ليسوا إلا على 
هوى النفس 'فقط » والله تعالى يقول : ( ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله 
إن الله لا هدي القوم الظالمين ) القصص : ٠ه‏ 

وقد ذ كرت في سورة طه في تفسير الاستواء وقلت : هذه طريقة الساف الذين 
يفوضون عل المتشابه إلى الله تعالى » ومن ذلك جواب الإمام مالك رحمه الله تعالى عن 
معنى الاستواء على العرش في حقه تعالى حيث قال للسائل : الاستواء معلوم » والكيف 
يحبول » والإعان به واحب » والسؤال عنه بدعة » أخرخرا عني هذا المبتدع . 

وأما الخلف» وهم من بعد المسماثة فيقولون: معنى صحيم “لاق به سبحانه وتعالى؛ 
ويقولون : إن المراد بالاستواء : الاسقيلاء بالتمسرف والقبر » فالاستواء له معنيان: 
الر كوب » والخلوس ©» والاستلاء بالقبر والتصرف © وكلا ا معنين وردا في اللغة . 
يقال: استوى السلطان على الكر مي » بعنى : جاس “واستوى على الأقطار » بعنى : مك 
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.فقبر . ومن الثافي قول الشاعر : 


وحمنئذ فالمتعين إطلاقه عليه تعالى بهذا المعنى » هو الثاني. وأنا أقول وقولك: هذه ٠1‏ 


طريقة السلف الذين يفوضون عل المتشابه إلى الله تعالى » أليس أك اقتداء بالسلف لقوله 
تعالى بعد ما ذكر الأنبياء : ( أولئك الذين هدى ان فهدام اقتده ) الأنعام : .و . 

وقولك : ومن ذلك جواب الإمام مالك رحمه الله تعالى » عن معنى الاستواء على 
العرش في حقه تعالى حمث قال للسائل : الاستواء معلوم » والكيف محبول » والإعان 
به واجب » والسؤال عنه بدعة > اخرجوا عني هذا المبتدع . 

ولو قلت هذا الذي قلته صوب الإمام مالك» لأمر بإخراجك © كا أمر بإخراج 
من سأله عن معناه » والإمام مالك أولى بالاقتداء منك » لأنه خرحج نفسه عن المسؤولية 
أمام الله يوم السؤال » وأنت أوقعت نفسك » با قلته تقليداً . 

وقولك : وأما الخلف وم من بعد المسمالة فيؤولونه :بمعنى صحيح لاثتق بهسبحانه 
وتعاى » فبقولون : إن المراد بالاستواء : الاستملاء بالتصرف والقبر . وأنا أقول لك : 
قد ثبت الحديث عنه يلتم أنه قال : من حمل تملا لبس عله أمرنا فهو رد» . 

وننظر هل الرسول يَرلِقّوٍ قال كما قلت في استواء الله على عريثه »2 أم لا ؟ وإذا 
قال ذلك # خبو سق :واحن :علينا أن نفسر الاستواء بذلك » وإن ل يقل ذلك » فقولك 
بهذا التفسير مردود عليك بهذا الحديث » وبقوله يليه : « لعن الله من أحدث »أو آوى 
عد 

وهذا التفسير الذي قلته أمر حدث » وصاحبه داخل تحت الحديث » والذي 
يتبعك على هذا التفسير » صار مساعداً لك على هذا التفسير الفاسد » ويستحق كل منها » 
أي القائل والمماون لهذا التفسير اللعن لهذا الحديث » ونحن اكتفينا بالتسليم لكل متشابه 
في القرآن والحديث » كا ا كتفى بذلك الإمام مالك. 
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الليم إنا نسألك التوفيق » وهذا كاف في الإشارة إلى فساد ما قاله أحمد الصاوي 
في تفسير الاستواء » ولاسّك أن هذا الاعتقاد اعتقاد فاسد كفر بالصفات . 

قال ااهان 1 عورا 1 اول إلبع من دب ولا تنبعوا من دونه أولياء قليلا 
ائفد كرو الأعداتك : +. وقال : ( وإن تطيعوه تبتدوا وما على الرسول إلا البلاغ 
الممين ) النور: 6ه . 

وقد ادعى أحمد الصاوي » أن تمداً يلم بعلم الغيب » وجعله شريحكاً لله في عم 
الغيب » حسبنا الله ونعم الوكيل ؛ وذكر عند تفسير قوله تعالى : ( .قل إنما عامها عند 
لله ) الأعراف : 0م١‏ . وقال : والذي يجب الإعان به » أن رسول يلتم لم ينتقل من 
الدنيا حتى أعلمه الله يجميع المغبات التي تحصل في الدنيا والآتخرة » فبو بعاهها كا هيعين 
''يقين » ونحن نقول : وهذا غير صحبح؛ بل الصحبح؛ أن الله أطلع نبيه على كل ما أراد 
أن يطلعه عليه من أمور الدننا والآخرة » ومن ذلك أنه أطلعه على المنة والنار » وأطلعه 
على عم المنافقين ٠‏ 

ول يثبت لنا أنه أطلعه على اللوح الحفوظ » ولا على العرش © ولا على ما تحت 
الثرى . 

والوقوف عند الحدود أولى من التعدي » والله يقول ارسوله : ( وقل رب زدفي 
عما ) طه : ١1:‏ . وإذا أطلعه على ابميع » ثماذا يصنع بزيادة العلم 9 وأين تدخل هذه 
الزيادة ؟ وبقول الرسول يِملَِمِ لمبريل عليه الصلاة والسلام : « ما المسؤل عنها بأعلم من 
السائل » . والمسؤول : الرسول » والسائل : جبريل » ومعناه : لست يأعلم بها منك » 
وأنا وأنت سيان في عدم عل الساعة » والله يقول له : ( قل لا بعلم من في السموات 
والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيّان يبعثون ) النمل : 5٠‏ . 

وقال أد الصاوي أيضاً في تفسير قوله تعالى : ( ولو حكنت أعلم الغيب ) 
الأعراف ١68:‏ . 

إن تفي إن عذار عل مم نا عم لنا أنه اطلع على جميع مغيبات الدنيا 


جم وعد 


والآتغرة » والمواب أنه قال ذلك تواضعاً » أو أركف عه كلا عم » من حيث أنه 
لا قدرة له على تفسير ما قدر الله وقوعه » فسكون المعنى حملئد : : لو كان لي علم حفيقة 
بأن أقدر على ما أريد وقوعه » لاستكثرت الغ 

وأنا أقول ل ظاهرة أن يلم لايعر ف 
من الغيب إلا ما عهه الله له » فيصير عالاً بذلك الشيء »ولا ثبت لنا أنه اطلع على جميع 
المغسات مقصلا . 

وأما قولك : والمواب : أنه قال ذلك تواضعاً » أو أن علده بالغيب ب كلا علم »من 
حيث أنه لا قدرة له على تفسير ما قدر الله وقوعه الع 256 

وأنا أقول : الدين لبس فيه لعب حى يقول الرسول في شيء يعرفه : لو كنت 
أعلمه » والله يقول له : ( يا أما الرسول بلغ هأ اول إليك من ربك وإن لم تفعل ما 
بلغت رسالته ) المائدة : با . 

وهذا كتان للرسالة » و كان الرسالة حرام على جميع الرسل © ومن باب الأولى 
رسول الله المرسل إلى جميع الثقلين الانى وان » وكذاك قولك : أو أن هاه بالمغيب 
كلا علم الخ 207 

هل هو الذي أخبرك بذلك ؛ او جبريل هو الذي انزل عليك » وأخبرك بذلك » 
فبأي طريق عرفت هذا العلم أيها الرجل ؟! والذي ينبغي لكل مسم أن يكف لسانه 
ويترك مالا يعنيه . وجاء في الحديث : « دع ما يريبك إلى مالا يريبك » . 

وهذا الخوض بالباطل ؛ لا يحوز لك ولا لكل مسم يؤمن الله واليوم الآخر . 

والواجب علينا حميعاً التصديق بكل ما جاء به رسول لله يَلِنَمٍ لا غير » وذ كر 
أيضاً في سودةلتهان في تفسير قوله تعالى:( وما تدري نفس ماذا تكسب غداً )لقبان: م 
كلاماً لا يلبق » فراجعه أيا القارىء الطالب للحق» ومن ذلك أنه قال :ولذلك 
قال العلماء : التق أنه ل مخر ج نينا من الدنا حتى أطلعه على تلك الجس » ولكنه أمر 


حالوكت 


أيها الناس ؟فها حي من نسب رسول الله يَلِقوإكى كان العلم غير الككفر بلله » وإن. 
كنت صادقاً في قرلك »فأين السند الذي وصل إليكعن هذا الكلام القبيسسح .و كتانالعلم 
الديني حرام علينا نحن إذا سألونا عنه » فحكيف بالرسول الملغ عن الله » وإذا كتم 
: رسول الله يللةوالعلم » فنحن من باب أوك بذك نولا عول بولا قوة إلا بالله اعليالعطي » 
والعياذ لله تعالى من هذا الكلام ومن يقوله . 


وقال هذا الرجل في سورة الأحزاب: م+ في تفسير قوله تعالى :( بسألك الناس 
عن الساعة قل إِما عامها عند الله وما يدريك نعل الساعة تكون قريباً ) يقول : أي : لم 
بطلع علها أحد » وهذا إما هو وقت السؤال » وإلا فلم مخرج نببنا يلير من الدنيا حتى 
أطلعه الله على جميع المغبات » ومن جملتها الساعة » ولكن أمر بكم ذلك . 

وأنا أقرل : وهذه الكلمة كلمة كفر بلله تعالى الذي يقول : ( إن الذْين يكتمون 
ما أنزلنا من الببنات والحدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الل ويلعنهم 
اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وببنوا فأولئئك أتوب علهم وأنا التواب الرحيم ) 
البقرة : ٠ .(١١٠١6169‏ 

والاسم الموصول في قوله : ( إن الذين ) يطلق على كل كاتم لما أنزله اه » وأنت 
جعلت الرسول من حملة من يدخل تحت هذه الآبة » ولا سْك في كفر هذا القائل إيف 
كان عاقلًا » ويقول الله في سورة غافر عند قوله تعالى : ( ومنهم من لم نقصص عليك ) 
غافر : م7 . أي :لم نذ كر لك قصصبم في القرآن تخفيفاً ورحمة بأمتك » لثلا بعحزوا 
عن يلظ »وذ التقدر اذام عااقد يتوم أن التي يز مساو امن اماع عل ماعنا 
الجسة والعشر بن نساً» فتحصل أن الني لا له حر من الدئيا حتى عم جميع الأنساء تفصلاء 
توف الأنوم عا قوت من + وسلوا خلله.لية الاسراه في نبت القسن » ولكنه من علم 
الممكتوم »وإنا ترك ببان قصصبهم للأمة رحمة بهم » فلم يكلفهم إلا بما يطيقون علمه » فإن 
كنت صادقاً فيا تقرل فاذ كر دليلا على ما قلت لنعلم صدق قولك في دعواك » وقولك : 


الاج ا 


لثلا يعجزوا عن حفظه» وأنا أقول:وليس كل المسلمين يحفظون القرآن » ولا يجب علييم 
حفظ جميعه»بل الواجب عليهم حفظ الفاتحة لحديث دلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 
ش وكذلك قرو محا كو ارو ووو رد عزن لابه ايا ومن 
تعلم أن الني ملا عل لسن م مساوياً لأمته » ونعلم أنه أفضل الأو ولين والاخ شو رفوي 
ولد دم ل الاطلاق . ٠‏ 

واما كونه لم خرج من الدنيا حتى علم جميع الأنساء تفصلا » فإنه لم يصل إلينا 
كتاب ولا سنة بذلك » وإذا ل يصل إلمنا كتاب ولا سنة » فالطريق مسدودة »لقوله 
تعالى : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كتام تؤ منون بلله واليرم 
الآخر ) النساء : وه . 

ولس هناك طريق ثالث » ولس هناك إلا طريق الشطان الذي دخلت ف هلإغواء 
المسلمين . 

وأها قولك : كيف لاوهم مخلوقون منه » وهذا من أكذب الكذب» بل هومن 
ذرية آدم » وآدم خلق من تراب » وتمد بن عبد انه لهو آخر الأنباء والرسل » 
فكيف كوس آخر الأنبياء والرسل وتخلق منه الأنساء والرس الذي قبله ؟! هذا 
ما لا يعرف نقلا ولا عقلا.وقولك : لكنه من العلم المكتوم» وأنا أقول لك:أما اطلعت 
على الحديث الذي قال فيه « من كتم علماً نافعاً ألم يوم القيامة بلجام من نار » . 

وأنت تنسب نبينا إلى الخمانة» والخيانة حرام في حقناء لقول الله تعالى : ( إن الله 
لا يحب الفائنين ) الأنفال : مه . والخيانة من أ كبر الكائر الموعود صاحما بالنار 


وقالت عائسة رضي الله ع ها ال-0 1 مدآ بع الغسب فقد كذب» ويج 


يعم 
قالت : وهذا كله من الخرافات التي ليس ها أصل في دين الإسلام 5 

وقال في سورة الرحمن في تفسير قوله : ( 8 لو الانسان ) الرحمن : # . وقال 
الفعو أيا اتلنسن م 3 هو تفاسير » ثم قال : وقبل : هو.حمد يََِم » لأنه 
الانسان الكامل » والمراد بالببان في قوله : ( عكّمه البيان ) الرحمن : ؛ . علم ها كان 


لضن 0 


وما نكون وما هو كان » وأ أقول * لامك ان تمداً ملق هر الإنسان الكامل 
دنا واخرى » ولكن كورنه عليه ها كان ونها 0 ما 1ن 0 ( 
هذه دعرى محتاج إلى دليل قاطع منالكتاب وااسنة »وهي من الإطراء الذي انا عنه ل 
بقوله « لاتطروني يا أطرت النصارى عسى بن مريمإنما أنا عبد الله ورسوله » أوما قال : 
ومن لم يكفه ما جاء يه جمد رسول الله يلم ؛لا كفاه الله » ويقول هذا الرحل في 
سورة النازعات في تفسير قوله تعالى : ( سألونك عن , الساعة أيانا م ساها . فم أنت من 
ذ كراها . إلى ريك منتاها ) النازعات : )4 - 4غ . 
يقول: وهذا قبل إعلامه بوقتها : فلا ينافي أنه ملم لم خرج من الدنياحتى أعله الله بجميع . 
مغسات الدنيا والآخرة » ولكن أمر بكم أشاء منباي تقدم التنبيه عليه غير مرة . 
وأنا أقول :هذا كله كذ بو عفر وارتداد عندين الإسلام الذي يؤدي بصاحبه إلى 
الحنة » وببعده عن الثار . 
ل تعالى : ( فإن تنازعم في شي فردوه إلى الله والرسول إن كنم تومنو ن بالله 
واليوم 00 :وه . 
رجعنا إلى كتاب الله » في كرون الرسول ملك » بعل ماكان وما يكون » وماهو 
كان على الإطلاق » يإ اله أحمد الصاوي » فلم ند ذلك في كتاب الله » ورجعنا إلى سنة 
رسوله صل ل فم تحد ذلك فباعلى الإطلاق يم قاله » وحينئد عرفد أن هذا القول كذب 
لا عن اه » ناذا بعد اق إلا الضلال » وانصرفنا عن انه لاه لس مرسلا إلينا » 
ولآأكان فعضوماً عن الخطأ » والمغفضوم عل الإطلاق وسول الحدى الذي أتزل علب 
القرآن » المسلوء يتكون الرسول » لايعلم من الغيب إلا ماعاه الله إياه » وعلم الغيب على 
الإطلاق لله وح هده لاشريك له في ذلك » نسأل الله التثت على ما جاء به رسول الله 
يلم آمين . 
وبقول هذا الرجل في طلب إغواء المسامين : ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب 
الأربعة » ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآ بة » فالخارج عن المذاهبضال 


0 


يد ا نه 

مضل” ورا أداه ذلك إلى الكفر» لأن الأخذ بظواهر الكتابوالسئة من أدول الكفر » 
وأ أقول : وهل توجد كلمة كفر أكبر من هذه 9 من هذا الذي أمرنا بتقليد المذاهب 
الأربعة » وليس التقلد إلا تفريقاً بين الممنين » ولا حوز لنا أن تقل أحدا محبة 
ديننا » سوى الرسول يلم » والذي يحب علينا الاحتباد في معرفة الكتاب والسنة , 
والبحث في أقوال العاماء من أهل السنة » أي : من وجدنا كلامه صواباً أخذنه » والذي 
وحدنا كلامه مالفا الضواب © و كنا ا كلامه من غير سخط عليه » جل" من لامخطىء 

وقولك : فالخارج عن المذاهب الأربعة » ضال مضل” ورما أداه ذلك إلى ل 
إن كان كا قلت > أخبرنا : هل أبو بكر الصديق ومن بعدهمنالفاء وغيرهم على المذاهب 
الأربعة 2 أو هم ضالون بأنفسهم 4 مَضَاوق: لغيرم 9 ! هذاكلام كيد »وهذا 
اكلام سبب لإخلال 0 : 

وحاء الحديث «تر - على المححةالبيضاء » ليلها كنهارها لايزيغ عنما إلا هالك» 
وقال : دوت كت فب ما إن قسكتربه ان تضاواء كتاب الله وسنة رسوله يلت وأنت 
تحول الناس إلى تقليد ما أنزل الله به من سلطان » حتى بالغت في كلامك » فقلت : ولا 
يحوز تقليد ماعدا المذاهب الأربعة » ولووافق قول الصحابةواديث الصحيح » والآآية» 
وهذا الكلام لايقوله عاقل ؛ ولا يقوله إلا واحد من انين » إما يجنون مرفوع عله 
القلم » وإما كافر ظاهر الكفر 

وقولك : وربا أداه ذلك إلى الكفر » لأن الأخذ بظواهر ال كتاب والمنة من 
أصول الكفر » و كلامك هذا » هو الكفر » فكيف بأمرنا الله سبحانه وتعالى أن 
ترجصع عند التنازع إلى الككتاب والسنة ويقول لنا : ( فإن تنازعم في شي فردوه إلى الله 
حتفام ةي 

ويقول ارسوله : ( قل ان كنم تحبون الله ارد عم الله ويغفر لي نويع 
والله غفور رحيم ) آل عمران : راع ( من بطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى ما 
أرسلناك عا عليهم حفيظاً ) النساء : ١٠م‏ ( وإن تطبعوه م:_دوا وما على الرسول إلا البلاغ 


د وم - 


المين ) ويقول : ( اتبعوا ما أنزل إلي> من رب ولا تتبعوا من دونه أولاء قلبلًا ما 
تذكرون ) الأعراف :خ. 

ويقول الرسول لم : وكل أمتى يدخلون ال ة الا من أبى. قبل : ومن يأبى 
ارسول الله 9 قال : من أطاعني فخ ألخنة » ومن عصافي فقد أبى » ومع هذا وغيره 
أنت تقول لأن الأنغذ يظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر » وأنا أخاف أرف 
الكفر هر الإعان عندك » لأجل هذا الذي نقل عنك إن لم يكذيوا عليك في هذا وغيره» 
لما اطلعت عليه في كتايك هذا . 

والواجب علينا سؤال العاماء مما جبلناه ؛ لقول الله تعالى :( فاسألوا أهل الذ كرإن 
كنم لاتعادون ) الأننياء: ٠‏ . أهل الذ كر :أهل المعرفة بالككتاب والسنة » ومن وجدنا 
عنده فتوى توافق الكتاب والسنة قيلناها بدون تفريق ببنا و منين »كم قال تعالى : 
( والذئ اتخذوامسحداً ضراراً و كفراً وتفريقاً بين المؤمنين ) . التوبة : ٠١‏ 

وإذا قلدنا بعض عامائنا » وتر كنا لعفا » فقد فرقنا دهم > ويكون ذلك 58 
ارفض اللكتاب والسنة » لأن كل واحد لا بأل حننئذ إلا العام الذي على مذهبه » م هو 
مزهو الآن عتد تدز انان إذا سال غالا أبس على مذهه »و أفتاه عالسس في مذهيه »يقول 

: هذا لس فْ مذهينا »ولا أقيل إلا فنا في مذهيئا » وإذا قن له مما فْ مذهيه »> قبله 

0 الله وسنة رسوله »ودقول له . الآن أفتدني مأ | أقله منك» لأنه في مذ هنا » 
وهذا لس من الدين » ونحن ديننا واحد » و كتاينا واحد © وتيمنا واحدعمن أبن جا اءتنا 
هذه التفرقة إلا من طريق الشيطان لعنه الله » والله يقول ل؟ : ( وأن هذا صراطي 
مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بك عن سبيلاذل؟ وصاك به لعل نتقون) 
الانعام مها 

وتكن أن نحن البوم وطريفته - اللبم اهدنا ولا تقلنا» ولا تجملنامن يتبع هواة» 
يا قال تعالى : ( ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله إن لابهدي القوم الظالمين ) 
القصص : ٠ه‏ 

الهم ارزقنا الصواب في كل شيء آ مين ' 


بأب 
في بيآن الرد على قببح مارمى به هذا الرجل المسمى : أحمد الصاوي إمام 
4 وبمحمتنا له لله تعالى 
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أقول :قد أذ كر أحمد الصاوي في سورة ( فاطر ) في تفسير الآنة (؛ أفمن زن له 
سوء جمله ذرآة حسئاً )ناطر :م.عند قول المفّر »وتزل فْ أبي حبل يا 0 
بعص مافيل فى أحنات تزول الآنة * وقال في حملة كلامه » وقيل : نزلت في الخوارجالذين 
ونون تأر يل الكتاب والسنة » ويستحلون بذلك دماء المسامين و أموالهم» يمأ هو مشاهد 
الآن في نظائرم “وم فرقة بأرض المجاذ يقال لحم : الوهابية (وصحسبون أمم على شي »ألا 
إنهم م السكاذبون . إستحوذ علهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أوائك حزب الذطان ألا 
إن حزب الشرطان ثم الخاسرون ) المجادلة : م١‏ 4و . نسأل الله الكرم أن يقطع دابرمم. 

وأنا أقول : الخوارج الفبنيم ينذل فهسم فرك لأن الشراق لول ال 
في شيء معلوم » وأما الخوار جٍ » فالني يليم هو الذي أخيرنا أنه يأقي قوم يقرؤدن 
القرآن لايجاوز تراقي-م » يصاون م نصلى » ويدومون م نصوم > وعرقونمن الدين 
مروف الهم من أأرمية . 

ولا جاء الخوارج طابق علهم قول الرسول يللم » وعرفناهم بالصفة الموصوفة . 

وها الب وان الوعابيون عند م 2ل نر فهم خلافاً أبدآ» ولانزل فهم قرآن»بل 
كنا حفظ القرآن » ولكن ماعمنا دين الإسلام إلا بعد ما قرأنا في كتب تمد بن عد 
الوهاب 0 ؛ وحيلئد عر فنا بأنا كنا من المسر كين »؛ وهداننا الله يسيب دعوتهم > 
وعر فنا حبنئذ أن كل من مخالف المعروفين عند كثير من الناس بالوهابين » فلس من 


فلم - 


ذين الإسلام » بل هر من مشر كين الكافرين » ولأجل ذلك عارت حكومتهم في هذا 
الزمان هي المكومة الإسلامية » وما عداها فلبست بححكوءة إسلامية » فمن من 
الحكومات برجم من يستحق الرجم غيرهم » ومن الذي يحلد من يستحق اجلد »ومنالذي 
يقطع من يستحق القطع »؛ ومن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن الماحكر غيرم ان 
المع عكر م قير تنا من سكو ال قرو لكوم ارا رارعائنة ا أرق يار 
والدين مااننشر في الأراضي في هذه الأزمنة إلا بواسطتهم » ولا ببغضهم إلا من يخالف 
دينهم » ولا نخالف ديهم إلا من الف اللكتاب والسنة » ومن خالف الكتاب والسنة » 
فلس له نصيب في دين الإسلام » ومن خالفهيم فهو الذي تصدق عليه قوله تعالى : 
ومين أنهم على شيء : 

وأنا أقول : نسأل الله أن بزيدنا وإياهم » وبرفع درجتناودرجاتهم فوق ماهم عله؛ 
ويجعل دولتهم أفضل الدول » فإنهم يقومون بالواجب مالم يقم به غيرهم » والذي نرى 
ولسمع ف التاريخ الذي كن فمه الآن مزه سبر ٠١‏ ما لا يوجد أمثالهفي كل مكان 
من علم الشريعة ورحة بالرعة . 

وسلطانهم أولى أن يتكون سلطان المساهين عامة» وهو فيا أراه مسؤول عن جميع 
المسامين حيث كنوا » لأجل أن عقيدته موافقة للكتاب والسنة مالم يوافقه غيره » ونشر 
العلم النافع في جميع البلدان بإذن الله » بخلاف غيره » ولولا أن الله جعلهم سبباً الناس في 
هذا الزمان لضاع دين الإسلام حتى لايبقى ولا اسمه » ولا يتكرههم أحد من جبة دينم 
إلا عدو” لدين الإسلام » كمثل أحمد الصاوي إذا لم يتب عما هو عليه من فساد العقيدة قبل 
موته ٠»‏ كما نيبنا في بعض ذلك من له عقل يفهم به ؛ وما أتكرنا عليه يكو زه غير عام “لا 
بل أنكرنا عليه من جبة العقيدة الفاسدة » والكلام القبييم الذي رمى به المسامين . 

وفي الحديث « سباب المسلم فدوق » وقتاله كفر ». 

وأنا سبد على نفسي بأفي حججت حيتين أدعي بأفي مل » وبعد ذلك اطلعت على 


ثلاث فول »؛ وحمنا ا ماه وفبمته » عر فت حنئك وألي بان عن دن الاسلام 6 


رخ عد 


وأنلف تش زب العالة جرع اذا الأراء اموه ويج عدن تند أ سل اذختين: 
الجزاء . 

وأسأل الله أن يتغمدنا وإناه وحميع من يوافقه على الكتاب والسنة بجنا تالفردوس 
مع من أنعم الله علي-م من النبدين والصديةين والصالحين » وكل موحد لله بحكلية 
التوحمد : 

وفي هذا كفاية في التنده على غلطات أحد الصاوي على « اطلالين»وقد كان كثير 
من الناس يغتمدون على تفسيره » ويقدمونه على غيره » وهو لايلمق بذلك 4لا كان فنه 
من فاد العقيدة » والذم لمن لايستحق الذم » كثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب » ومن 


سلك طر بقه من المسامين الموحدين . 


بان 


في ببان ماسألبي عنه الأخ في الله أبو بكر بن علي وماأجبته عليه 
مقابل سوّاله 


أوله سم الله الرحمن الرحم م« وصلى الله على من للا نبى دهده 3 

أما بعد » من حيد الأرزوق بن عند الم من ؛ إلى الأخ في ابه ل دكر نعلي سامة 
الله مين » السلام علي ورحمة الله وبر كاته على الدوام » وقد وصل إليناجوابكالذي 
23101 يق نهنا بعرواليا محش وقد تور بلذا كني سمي :دلق انلقن بن شرك 
أهله » فل يجوز لك أن تصلى خلف إمامبم إن كانوا أهل بدعة » أم لا . 

فالمواب في ذلك : أما المشرك » فلس له صلاة ولا تقل منه » لأنه حكافر » 


والعافر لبس له حمل عند الله حتى يثيت ان يقتدي به » بل المشرك منو ع عن قرب 


5 


مواضع الصلاة » لقول الله تعالى : ( يا أما الذي 1 منوا إما المشر كرن نحس فلا يقربوأ 
المسحد الحرام ) التوبة:م؟. وليس له عفو إلا بالتوبة النصوح . 

قال الله تعالى: (إن الله لايغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن دشاء)النساء:م؛ 

وأما أهل البدعة فهم على قسمين : بدعة كفرية» وهي ما بلغت حد الكفر » كطريقة 
الحا نية لمن يعتقد شر وطبها » وبدعة غلالة » وهي مالم تبلغ حد الككفر » وهلدذه 
القسمة إن كانت خارحة عن الصلاة » فلا تعلق بينها وبين الصلاة حتى يقسدها »2 كلولاتم 
اللاتي يفعلبا بعضبم عند اليوم السابع من الولادة ويزسمون أنها فرحة © والفرحة إذا 
خالفت فرحة الرسول » فبي مردودة » ولكن تكره الصلاة خلفه إذا كان المأموم يحد 
غيره ولا يحلب عله تشويشاً » وإن كانت البدعة في نفس الصلاة » فريما بطلت الصلاة 
لسيب البدعة التي فعلت فيا » لقول الني 0" : عن حابر بن عد الله رضي الله عنها قال 
“كانه 
منذر جيش » بقول ؛ , صرح ومسا ك ) ويقول : أما تعد فأن خير الحديث كتاب 
لله » وخير الهدي هدي عمد » وشر الامور محدثاتما 0 محدثة بدعة » وكل بدعة 
ضلالة » رواه مسلم 

وفي دداية النساى : م و كل خلالة في النار » وقال أيضاً : ومن أحدث فى أمرنا 


3 ع 0 


كان رسول الله 2 إذا خطب مرت عناه ل 7 واستد غضه » <: 


هدا ماليس منه فبو رد ). 

وذكر الني يَِيمِ أنها ضلالة » وأنها مردودة على أصحابها » فالصلاة التي فعلت فيها 
البدعة مردودة 5 على صاحها هذن الحديدّين » وكذلك تحديث « من عل علا ل علسيه 
أمرنا فبو رد » و كفى بهذه الأحاديث بعدم قبول حمل صاحب البدعة » وليست البدعة 
من عما ل الرسول » بل الرسول يدم نهى عن البدعة باشدرد ا لاحل أخ الل قد أتم 
عليه دين الإسلام كله » لقوله تعالى : ( اليوم أ كلت - - وأفيك علبج نعمتي 
ورضت لي الإسلام ديناً ) المائدة : سا و سق فرعم لازيادة بعد الإعام : ظ 

وفي رواية : « لا يقبل الله لصاحب البدءة توبة » أي : ما دام هو على بدعته » 
ومن ل يقبل له توبة ؛ فأبن تقبل له صلاة 9 ! 


0 


فالبدعة مثل النجاسة » ومعروف عند أن من صلى بنجاسة وهو عام قادر على 
إزالتها يطلت صلاته » سواء كان إماماً أو مأموماً » وهكذا الدعة . 

وأضاً صاحب اللدعة إذا قدمته فقد عظمته» ولا يلبق بهالتعظي “ولا يقدم للامامة 
إلا من يرى له منزلة » فأين المزلة للمبتدع . 

وأنضاً معروف عند أهل الإسلام 4 أن صاحب البدعة متهم قُْ ديه »ولا ومن 
أن يعمل ما سطل عليه صلاته » وتقديم الثلاس له ضعف قُْ دهسام 4 والدين لا يقوم 
بالتساهل »ولايقوم إلا بالسيف ونحوه » وها أنا أذ كر لك إن ناء الله بعض الأحاديث ما 
يستدل به بعض الناس على جواز الصلاة خلف المبتدع وغيره من الفساق على إل لاقهم 
بو لفون 4 تداق للك مزهو الف انمه الام ات 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : ه دلوا خلف كل بر وفاجر » وهذا 
الحديث ضعيف آم يثيت عن الني 2 » وهو حديث منقطع لا محتج يه» قال بانقطاعه 
الذهي في « المبذب » وجزم بانقطاعه الحافظ ابن حجر » وقال : أخرحه الدارقطني من 
عدة طرق واهية جداً . وقال العقبلى : ليس هذا المآن إسناد بيت . 

عع اذ فرواوطى لقني مرنوها »ناوا ورا مط فالن لك اننا إلا الاته ورد 
ضعيف أنضاً لم بشت عنه يك » فقد قال فيه المافظ الحمثمي : في هذا الحديث تمد بن 
الفضل بن عطية » وهو كذاب . 

وقال النووي في « شرح البدب » : هذا حديث ضعيف . ورواه البمقي ©» 
والدارقطني من طرق كثيرة » ثم قال : ليس منها شيء يثبت . 

وأنا أقول : ولو صح هذان احديثان لا يكونان على العموم “يل مخصصان الأمير 
الفاجر وأَعُة الجور . وللدمقي في هذا الباب أحاديث كلها ضعيفة غَاية الضعف . 

وعءن جابر بن عبد الله رضي الله عنها عن الني عَلِثْمْ قال 0 لا تؤمن امرأة رحلا 4 
ولا أغزاق مهاهر 1 © ولا.ؤمن فاه مؤها إلا: أن نقيرة يسلطان متناف صوطه أو 


سقه ) رواه ابن ماحه 2 وهذا الحديث يدل على 3 إمام المسلمين أو نا ليه تصلون حلفه 


لغ - 

وأو كان ظالماً » لمافي غالةة فق الدناة #ومتروف أن إمام المبلين لأ ككرق ل إهاما 
حتى تكون مود ] لل وإذا كان لوقك » فظمه للناس لا نعهم من أن يقتدوا به في 
عاافة الله ورسوله . 

ويؤيد ذلك ماروي عن مكهر لعن أن هريرة رضي اس عنه قال : قال رسو لالله 
لَه : د الجباد واجب عليس> مع كل مسلم » برا كان أوفاحراً » وإن عمل الحكباز » 
رواه أيوداود ظ والدارقطني عهنأه » وقال : مكحول 0 يلق أباعريرة » ويطلق لفظ 
الأمير على السلطان ونائبه . 

وعن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال رسول الله ملم «اجعلوا - خار > 
فإنهم وفد م فيا بيد وبان - » رواه الدارقطني ٠.‏ 

وعن أبي هريرة رخي الله عنه مرفوعاً و سيلي؟ يعدي ولاة» فاسمعوا لهم وأطيموا 
فيا وافق » وصلوا وراءهم»فإن اح فلهم ولك دإن أ فعاهم »وان خردوا من 
الإسلام فلا يطاءون » رواه الدار قطني ١‏ 

وعن قسصة بن وقاص رضي اشاعنة مراقوعا وانكوق أحرامتستبدى باخرون 
الصلاة» فهي 9 فالثوات كصلاتمم 0 ل لوفقم لكان تأخير ك تبع لهم» وهي 
علهم في الوزر لتقصيرمم عن أداغا ف أول وقتها الختار» أي : الى وقت الضرورة ؛ ولس 
المواة انهم لايصاونم! كناً حتى يرج وقَتا د فصلوا معهم ماصلو إلى القبلة » رواه أبوداود. 

وانظر القائق النقلة والعقلبة في بيان اللحية للشيخ أحمد الدمالوي » ومنطق 
الأخار والتوحيد على طريةة السؤال » والجواب لحمد المرزوق »> تماذا بعد الحق 
إلا الضلال . 

وقال رسول الله ملقم :« صلوا ما رأيتوفي أصلي » فبل صلاة المبتدعين كمثل صلاة 
الرسول قولاً وفملا ؟ كلا ليست علاتهم كصلاته » ولا تقارها . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ١‏ لا يؤمن أحد حتى ,حكون هواه تبعاً للا جئنت 


ره » فهل أهل البدعة أهواؤمم تابعة واه فها حاء به عن ربه عرز وحل . 


ةب 


دقال تعالى : ( دإن تطيعره تهتدوا ) النور : 4< . فهل أطاعه أهل البدعة 9 
فكيف تصلح حلاة ناس خالفونه على بصيرة بدون فرورة »© فكيف يعظموم 
من لطيعه 

قال الله تعالى : ( لا تحد قوماً ِوْ منون بالله واليوم الآخر يوادون من حا الله 
ورسوله ولو كانوا ٠.‏ ) ألآنة المجادلة : ؟ ؟ ٠.‏ وقال:زقل 3 نتم تحبون الله فاتبعوني 
يجبع الله ويففر لي ذنوب» وال غفور رحم ) آل ممران : .س . وقال : (ياأيا 
الذين آمنوا أطعوا الله وأطيعرا الرسول ولا تتطلوا أمالج ) ) مد رسال 

ولأن كل حمل يخالف حمل الرسول 4 فهو باطل لمذه الآيات > واتباع الرسول 
واحب قولاً وعمالا واعتقادا » وإلا فالعيل مردود على صاحبه يا قال ابن عمر: كل بدعة 
خلالة » وإن رآها الناس حسنة 13 قال. 

وأنا أقول : والذي يعظم أهل البدعة ويوالهم » ففبه نوع من أنواع المداهنة . 

وأما خلاف العاهاء في جواز الصلاة خلف المبتدع » فبذا في صحة الصلاة وعدمها » 
وآما كراهية ذلك فلس فيه خلاف ؛ بل كل واحد » يحكره أن يصلىي خلفهم ؛ والذي 
لا .قول مسكراهة ذلك » فبو من المتد:ين خفي ابتداعه . 

والآن إن شاء الله سأذ كر ما ذ كره بعض العاماء من أهل المذاهب في منع الصلاة 
خلف الفاسق » فاصغ لذلك . 

قال بعض اللنفية : تككره إمامة الفاسق تحرعاء لأنه اع لامر ديله » وتقدعه 
للامامة تعظم له »> ولمس من أهل التعظيم »؛ قاله ف 5 الهداية ها ء 

وقال ان المهام في ١‏ فتسم القدير » : قال أصحابنا لا ينبغي 1 يقتدى بالفاسق 

وقال التفتازاني في « شرح العقائد » : ولا كلام في ع دم جواز الصلاة 
خلف الفاسق 

وقال الخلبي الصغير في « شرح منية المصلى » : يكره عند المنفية تقد الفاسق 
كر اهية تحريم » هذا ما قاله الحنفية في منع الصلاة خلف الفاسق . 


5 


والفسق : الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله 2 » سوأ ه كأن ذلك لخر وس دكفر 
أو عا دونه من المعصية سدعة 5 أو غيرها - 
وقال بعض المالكة : تكره إمامة الفاسق بناء على أن العدالة شرط كال في 
الإمام : وقشل : تبطل صلاته » بناء على 3 العدالة شرط صحة . 
وقال في « بدائع الصنائع » قال الإمام مالك رحمه الله تعالى : لاتموز الصلاة 
خلف الفاسق »ووحه قوله : أن الإمامة من باب الأمانة» والفاسىخاق» ولهذاءلا ساد 
4 لون الشادة ميات الأهانة .. 
وقال الخطاب في « شرح مختصر خليل » سثل ابن أبي زيد حمن يعمل المعاصي » هل 
يكون إماماً ؟ فأجاب : أما المصر والمجاهر » فلا تحوز. وسثل من يعرف منه الكذب 
العظيم »والقتات كذلك 4 هل تحوز إمامته 9تأحاب 3 لاتصلى حاف مشبور بالكدب . 
والقتات : أي : الخام » والمعلن باللكبائر . 
الصلاة لمن صلى خلف الفاسق . 
وعن الجن : لعيك أبداً .وظاهر المرحة أي »الفا سق بالخرحة لانحوز إمامتهللناس 
وإن رذوه » لأن فنه تويناً على أهل المعاصي وتعزيزهم فيالمعصية »وهذا مذهب المالكية 
منعون الصلاة خلف الفاسق » وأنتم تدعون أن مالكيون » ويذ كر أن المشبور عند 
الشافعية كراهة إمامة الفاسق 


عن الصلاة خلف الناس » فأجاب : ظاهر المذهب دسمتو جب إعادة 


ونقل العلامة الشروافي في حاسْيته على « شرح التحفة » عن البرماوي أنه نحرم على 
أهل الصلاح والخير الصلاة خلف الفاسى والمبتدع ونحوهما » لأنه حمل الئاس على تحسين 
الظن به » وهو كا قال جزاه الله خيراً . 

وقال بعض الحنابلة : لاتصح إمامة الفاسى » وهو من ألى كبيرة » أو داوم على 
صغيرة ولو اثله » لأن الفاسق لايقبل خبره » فأسْبه الكافر » ولأنه لايؤمن على شروط 
الصلاة » إلا إن خف أذاه » فيصلى خلف + دفعاً للنفسدة » وتعاد » إلا في صلاة ابقعة 


 ةئاس‎ 


والعيد إذا تعذرت صلاه| خلف غيره فتصع إمامته للضرورة » قال في « الوجيذ » 
7 الدع » وقال في ه كشاف القناع » وفي « شرح المنتزى > أنه لاتصح إهامة الفاسق 
مطلقاً » أي : سواء كان فسقه بالاعتقاد أو بارتكاب الأفعال المحرمة » هذا مافى إرساد 
الخلق » أنظر التوحيد على طريقة السؤال والجواب اؤلف هذا الكتاب . 
وفي هذا كفاية لمن أراد الله له اخير بالحداية والتوفيق . 
ات تعالى : ( إنك لاتهدي من 56 ولكن الله هدي من دشاء وهو أعم 
باليتدن ( القصص :ده.(وما توفيقي إلا بالله عليه تو كات وإلله أنب ) هرد : 88م . 
3 متيل 3 4 0 
وأما الاية الي ذ كروها لك وهي زولا تزر وازرة وزر أخرى ) الانعام : 114 
ومحاجون عليك بها » فلس فيها ححة لهم » بل ححة عليهم وعلى أمثالهم من كل من يزعم 
أنه حمل عن غيره ذنوبه » وهو كذاب في ذلك بل يكون عليه ذشيه ودنب إضلاله 
لغيره » كما قال تعالى : ( وليحملن اثقالفهم واثقالا مع أثقالحم وليسألن يوم القيامة 
عما كانوا يفترون ) المتكيوت ١:‏ 
| اللهم سانا من هذا السؤال ؛ اللهم إهدنا فيمن هديت ؛ وتولنا فيمن تولسث » وقنا 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » إنك على كل شيء قدير » وصلى الله على مد وعلى 
آله وأصحابه وأزواجه وذريّاته وأهل ببته وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين مين » 
والمد لله رب العالمين . 


داهق#4ه ب 


ب 
ىُ بان استحياب معرفة الأتياب وأن كنا من آدم 
وآدم من تراب 


وسأذ كر أصل الفلا" ندين ففن أبن خرجوا على القول الأقرب إن شَاء الله » وأسأل 
الله أن بسر لي ذلك . 

قال الله تعالى :( با أيبها الناس ١‏ تقرا رب الذي خلق؟ من نفس واحدة وخلقمنما 
زوحبا ودث قتي وها كر | ولماة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ! ن الله كان 
علي رقباً ) النساء : ١‏ . والنفس الواحدة هي 1دم عليه أفضل الصلاة والسلام » 
وزوحها حواء علمبا الصلاة والسلام » و كلنا خرجنا منها بغير خلاف في ذلك .وقال تعالى: 
( ومن آياته أن خلقي من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آباته أن خلق له من 
أنفس؟ أزواها كرا الببا وجعل يشم مودة ورحمة إن في ذلك لآ يات أقوم 
يتفكرون. ومن آياته خلق الس.وات والأرض واختلاف انتم وألو انك إن في ذلك 
يات للعالمين ) الروم : «٠‏ م7 ( ياأيها الناس إنا خلقنا م من ذ كر وأنثى وجعلنا م 
سُعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمج عند الله أتقا م إن الله عليم بير ) الحجرات 

أخبر الله تعالى أنه خلق جميع الناس من نفس وأحدة » وجعل منها زوجبا وما 
دم وحواء » وجعليم فوا وقبائل ليتعارفوا بنهم » فجميع الناس سواء في الشرف 
بالنسبة الطينية إلى دم وحواء عليها الصلاة والسلام » و إِما يتفاضلونبالأمورالدينية وهي 
امتثال أوامر الله راجتناب نواههه في متابعة رسوله مُلِقٍَ ‏ ولا حصل التفاضل عند الله 
إلا بتقوى الله » لا بالأنساب فقط . 

وروى البخاري عر 3 أ هر برة دفي الله عنه قال : سثل رسول الله يلار : أي 
لناس أكرم ؟ قال : أكرمبم عند الله أتقاهم » قالوا : لس عن هذا نسألك ٠.‏ 


كود 


قال : « أ كرم الناس يوسف ني الله بن خليل الله » قالوا: لبس عن هذا تألك . 
قال : فعن معادن العرب تسألوفي + قالوا . نعم . قال : « خيار ؟ في اللاهلية 
خبادع في الإسلام إذا فقبوا » . 

ودروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 2 : « إن 
اله لاينظر إلى دور ك وأموالكم © ولككن ينظر إلى قلوب؟ وأمالم » . 

وروى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال : إن الني عَلِتَم قال له : 
0 أنظر إِنْك لست ذير من أحمر ولا أضوة الا أن تفضله بتقرى الله ». 

ويفهم من قول الرسول » أن أبا ذر صاحب شرف في النمب » ولكن ل يلتفت 
اواسول إلىافة. © لآن الننيت لاينفع إلا إذا قرن بالدين . 

ردوى الطبراني عن حيب بن خراش دضي الله عنه أنه مع رسول الله 2 
يقول : «١‏ المسامرن إخوة » لافضل لأجديالا الوق 6 . 

دددى أبو بكر البزار عن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَلِتجْ : 
0 كلس يبنو آدم »> وآدم خاق من تراب » ولينتهين قوم يفخرون ابام سم أ 
لمكونن أهون على الله من المعلان ». 

وددى الإمام أحمد عن درة بنت أ هب رفي الله عنها قالت : قام رجحل إلى 
الني عَلْثمْ وهو على المنبر فقال : بارسول الله : أي الناس خير 9 قال يَن : « خبر 
الناس أقرؤهم وأتقاهم لله عز وجل » وآمرثم بالمعروف »© وأنهاهم عن النحكر » 
وأوصلهم للرحم 6 . 

ودوى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : ما أعجب رسول الله بشى» 

ولا أعحنه أحد قط إلا تقي » إن الله هدي من يثاء » ويرحم من يثاء » ويعذب 

من بشاء »؛ ويفضل من بشاء على من يشاء » ويؤني من بشاء » وهو فتعال لما بردد » 
بيده الخبر كله : 


وهذه الآنات والأحاديث تدل على أنه لافضل بين عربي وعجمي إلا بتقرى الل » 
وأن نسبتهم واحدة . انظر « تفسير ابن كثير» سورة الححرات الآية ١:‏ (يا أيها الناس 
١ 0‏ 0 


لصلة الرحم ؛ من حدث كانت من قرب أو بعد . 

وأفول:: امد لله الذي خلق شرا فق ماه ؛ فجعله نساً وصبراً » تماقال 
تعالى : ( وهو الذي خلقى من الماء ا فجعسله ا وضبراً و كان ربك قديراً ( 
الفرقان : 6ه . وقال : ( اأها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلنا ك 
ممَعوياً وقبائل لتعارفوا )الحجرات : ع٠‏ . خلقي الله لتتواصلوا وتتراموا > لا 
لتتقاطعوا وتتفاخروا » كما هو الموجود اليوم في هذا الزمان بالكثرة . 

وفي حديث عنه يللم «بعثث من خير قرون بني آدم فرك فقو ان كن عن 
القرن الذي كلانه ) رواه البخاري . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه عن سول الله يلتم أنه قال : « إن الله أصطفى 
كنانة مق أرلاه إسماعيل عليه الصلاة والسلام » نامدن قررشاً من كنانة » واصطفى 
1 من قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشم » 1 

وعن حمر رضي الله عنه قال : تعاموا من أنساب؟ ماتصلون به أرحامم : 

ودوي عن الني عل أنه قال : م نأا الناس إن الرب رب واحد »2 وإن الأب 
أب واحد » وإن الدين 7 واحد » دوإن العربية لس 9 أب ولا أماّ » وإنمهفا هي 
لسان » ثمن تكلم بالعر ببة فهو عربي » رواه الخطيب . 

وروي تدر ان 1 تكلم رجل في سهان الفارمي » وصبهيب الرومي » وبلال 
المشي » قال مَلِيم : « قد أذهب الله عنم عبية اللاهلية وفخرها بالآباء » مو من تفي » 


و « 
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. © وفاجر سقى » والناس نو ادم » وآدم من تراب‎ 


ما صا 


هذا شروع في ذ كر الفلافي » يذ كر أن الفلافي بتشديد اللام والنون ناحية متسعة 
بالغرب © ويقال : بنو فلان » بطن من العرب » ويقال : في النسب الفلافي بياء 
الي : ْ 

واحختلف 58 حد الفلانيين 1 شيل : عقنة بن باس . وقسل : عقبة بن عامر . وقيل : 
عقبة بن نافع » وهو الصواب » لأنه سافر إلى المغرب فجلس هناك يجاهد ويم الناس 
أمور دينهم » فزوجه أمير التورودي ابنته بجمعة » فولد منها أربعة أولاد » دعت » 
وناص » ودى »؛ وعربة » ثم سار لبلاده حتى وصل مصر وترك بشه عند أمهم » فكيروا 
هناك وتكلموا بغير لغة أبهم » ثم تزوجوا وولدوا » فكان أولادم أدل الفلانين»و كل 
الفلانيين راجعون إلى هؤ لاء الاردعة ٠‏ ويقال : إن عقبة بن نافسع الجا اهد هو الذي فتح 
بلاد الغرب في زمن عمرو بن العاص في مصر » ووصل إلى المغرب ووحد هناك قبسلة من 
عن الروم فأسلم ملكهم من غير قتال ؛ دتزوج عقمة ابنة الملك اسعها حمعة فولد لحا 
أَصل الفلانيين فتكلموا بلغة أ » دل يتعاموا لغة بهم لقلة من يتكام ها في ذلك 
الوقت . 

وأما الروم : فهو الروم بن عيص بن إسحاق بن إبراهم عليهم الصلاة والسلام . 
وقيل : إن الروم جيل من ولد الروم بن عيص . 

وعن الشمخ أحمد بابا التمبكتي التككروري : أن أهل السودان » منهسم قدماء 
الإسلام » كأصل مالي “أساموا فيالقرن الخامس أو قربه “وتقدم إسلام أهل غانا على هذا 
التاريخ . 

وروي عن الخافظ ابن حجر العسقلاني : أن عقبة بن نافع بن عبد القيس بن لقيط 
بن عاهر بن أمية بن الظرب بن المارث بن فبد » ولد في زمن رسول الله مِرلَِمِ » وهو ابن 
أخت لعمرو بن العاص »© و<فر معه فتح مصر © مولاه يزيد بن معاوية إعاة لغرب » 
وهو الذي بنى القيروان ؛ والفلانيون على ما ذكر © فهم من العرب من جبة أبهم عقبة » 

والعرب من ولد إسماعيل بن إبراهيم » ومن جبة أخواه م التوروديين من الروم بن عبص 


بك به 58 


ابن إسحاق بن إبراهيم »ومن حبة أمالروم ثم أيضاً من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عايها وعلى 
نبينا أفضل الصلاة وأفضل التسلم . ويقال : إن لعقبة أولاداً في مصر والشام وإفريقيا. 
وقبل في نسب الفلائيين غير ذلك . 

وقد ذكر الشيخ جمد بن أحمد الممروف بألفا هاشم الفلا ني الفوني مانية وثلاثين 
صحابيا من يسمى عقبة غير عقبة بن نافع المستحاب ؛ وعقبة بن رقسة بالتصغير» وقيل : 
إن حد الفلانيين » جعفر بن 5 طالب »والصحيح عقبة بن نافع 5 

وقد اختلف في صحبته وعدم ذلك »والصحيح أنهولد في زمنه ول يره > والله أعلم 
بالصواب » قمن أراد ببان ماذ كرت هاهنا فليراجع تعريف العشائر لاشيي جمد بن أحمد 
الشبير يألفا هاشم الفوفي » ويعرف حبذ أن الفلانيين أصلهم من العرب © غير أنه جاء 
حديث عن الني يل وهو الذي تأخذ به انه هواطحق » أنه قال : م من بيطأ به 
مله لم بسرع به نسبه » بل كما قال الله تعالى : ( إن أكرمع عندالله أتقفاع) 
المحرات : . اللهم اجعلنا من المأقين الفائزين باطنة» الناحين من النار» آمين . 

وإِنا يستحب معرفة الأنساب لأجل صلة الرحم التي أوجها الله على كل مسم 
ومسلمة حر آ أر عبد ]+ 

وأنا أذكر إن شاء الله شئاً من نسي عبة لصلة الر<م »كا أفي أحب كل مايقر بني 
إلى المنة ؛ وببعدفي عن النار » وأعوذ بلله من النار » وما يقر بني إلا » وأسأل الله 
النة » وكل ما يقربني إليها » أنا وإخوافي الملمين . آمين . 

أنا أو عمر الفاروق مد المرزوق الفلاني الماقوني » أنا ابن عبد الم من الشهير بأد 
ابن خَدّر بن فى بن زنفو بن عاسور ين المد ن ألفا عمر بن حمأ الله بن بولد بن فايتي» أرخهم 
في الأصل دجنبء الله » وقريتهم « فتقه » موضع في أرض ماسن» ومدحهم با" . 

ف أها أم أ فاكهبا :حليمة من ذلالي زرهى بنت حمال بن زرقرثين بن أهجم بن 
بكاري »2 أصلهم من أهل ماسن » وعلهم في الأصل « جو كى » . 


م 


حت واه اليم 


وأما أمي فبي من فلاني زرهى » فاممها : عائشة بنت م" بن أيوب بن هر" “جاءمن 
جهة د توند » ويقال لأصل بلادمم أيضاً ١‏ أضفاغ 5 

وحدة أي من بحهة ا أيضاً من ذرية بكاري المذ كور سابقاً 00 

وأا من جية آنا فبي عائشة بنت دوكر بنت الشبخ بن مصطفى بن عحمدين أنسة 
ابن بكاري » وكذلك أم أم أفي »نما من ذرية دكاري وها أم حدي خمر »نأبرها امعه 
أمار البردماوي وله ذرية في وغى قرية من قرى بمب » وله ذرية أضاً في بلد قاوا . 

وأعل أبي من جبة أبمه يقال لهم : ماقي » وأعل أخوالي وأخوال أبي “وم 
المنتسبون إلى بكاري » يقال لهم : زدهى » وكل هؤلاء ذلا “نيون حقمقة »غير أن الستيم 
قد تغيرت عن ألسنة الفلاننين إلى لغة ألخرى » وهيالني أتكلم بها الآن » كا غيرت لغة 
أولاد عقية بن نافع ؛ وهذا لبس بقدح ف الأثيات » والآن ولدي عير الفاروق لايعرف 
اللغةالتي أتكام أنا عا الآآن لقلة من يسمعه يتكلم بها أيضاً منالناس الوم » يقولون:الفلاقي 
بالتاء » والذي كان رونا سايقاً الفلافي بالنون لابالتاء» وهذا الذي تسسر لي أن أذ كره 
في الأنساب . 

اللهم اجعل فهه بركة وثواباً 1 مين . 


5 


في بيان أن التائب عن الذنب كن لاذني له ولوكان ذلك 
قال الله تعالى : ( إنا التوبة على الله للذين يعملون السوء يجهالة ثم يتوبون من قريب 


فأوائك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً .ولبست التوبة للذين يعملون السئات 
حتى إذا حمر أحدم الموت” قال إلى ليت الآن ولا الذين يمو تون وثم كفار أولئك اعتدنا 


لاؤأولوس- 


هم لى عذاباً ألء 0 ( النساء: باوكلمم١‏ .وفيهاتن الآبتين ديل على أ التوبة مقولة مالم بغر غر 
صاحها “وال سيحانه وتعالى بقبل التوبةمن كل عمل عخالف الشريعة الحمدية إذا تاب صاحبه 
قل أن يقيبض روح د صاحيه 50 قل الغرغرة . 
وقال تحاهد المفسر وغير وا<د :كل منعمى خا أرعدا .فيو جاهل حى بازع 
عن الذنب . وقال أيذاً : كل عامل معصة فبو حهالة عدا كان كن » والؤمن الله 
وبوع.ده لايعصي الله» وإن وقع ذلك منه »فالواجب عليه أن يبادر إلى التوبة » لقول الله 
تعالى : ( ثم يتوبون من قريب ) و كل آت قريب» أي: يتوب قبل أن موت » أد يرى 
أفازاف مرت مادام ف صحته وعقله . 
وحاء حديث عن ابن مر رضي الله عنما » عن الني لعو ع قال : « إن الله بقل نوبة 
العبد مالم يغرغر ». 
لالظ رام 
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها قال : معت رسول الله عَلِكمٍ يقرل : « ما من 
عيد مؤمن يتوب قبل موته بشبر إلا قبل الله منه أدنى من ذلك أو قبل موته دوم 
أو ساعة يعلم الله منه التوبة والاخلاص إلمه “إلا قبل منه » . 
وعن أبوب قال : ممعت عبد الله بن عمر رشي الله عنها يقول : من تاب قبل موته 
بعام تبب عليه » ومن تاب قبل هوته بيوم تيب عليه » ومن تاب قبل موته بساعة 
تسب عليه . 
فقلت له :إنما قال الله 0 ا التوبة على الله للذين يع.لون ن السوء يحهالة ثم يتوبون 
من قريب ) النساء:/ا١.‏ 
: ما أحدثك ما ممعت من رسول الله َلثم . 
وعن عبد الرحمن الساهاني : قال اجتسع أريعة من أصحاب رسول الل ملم » 
فقال أحدم : سوهت رسول الله 2 يقول : : « إن الله بقلتوبة العبد قبل أن عوت 


يوام .فقال الآخر : أنت معوت هذا من رسول الله 9 قال : لعم 2 قال 000 عه 


ا ا 


رسول أله بقول : 2 إن الله يشل تولة ة العيد قل أن عوت شصف يوم 04 فقال الثالك ٠‏ 


أنت ممعت هذا من رسول الله 9قال : م .قال : وأنا معت رسول الله يقول :« إن 
الله يقبل توبة السد قشل أن عوت بضحوة » 1 الرابع أن مرت هذا هق رسال 
يقال نف الكو لاع رسول اشيم يقول: « إن الله يقبلتوبة العبد 
مالم بغرغر » . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ::فبال زعول لله يلثم : « إن الله يقل توبة 
عيدهمام يغرغر » انظر « تفسير ابن كثير » الآآبة ( إِنا التوية عل انلقن يعملون السوء) 
سورة النساء : لاو . 

ولكن إذا داوم الإنسان على عدم التوبة حتى عاين أمارات الموت ؛ أو مافي مثل 
ذلك » فلا يقبل منه التوبة » كما قال تعالى : ( وليست التوبة للذين يعملون السرئاتحتى 
إذا حضر أحدم الموت قال إلي تيت الآن ولا الذئن موتون وهم كفار أوائك أعتدنا فم 
عذاباً ألمماً ) النساء ١.1:‏ و كا قال" تعالى : : ( أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف 
كان عاقبة الذين من قل م كنوا أكثر منهم وأَسْد قوة و ثاراً في الأرض ما أغنى فى ءلم 
والكرا يكسرون . فلها جاءتهم رسلهم بالببنات فرحوا مما عندهم م ن العلم وحاق بهم ما كنوا 
به يتهزؤن.فلما رأوا بأسنا قالوا آ منا بالله وحده و كفرناما كنا به مشر كين .فلم يك 
ينفعهم إعانهم لما رأوا بأسنا | سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون ) 
غافر: للم - وم. و كما قال كال وعدم ول لمان بعد طلو ع الشمس من مغريها 
في قوله : ( هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأني دبك أو بأني بعض آيات ريك 
يوم يأني بعض آيات ربك لاينفع نفسآ إوا: 6م تكن آ منت من قبل أو كسيت فيإنام 
خيراً ) الأنعام :مهل . 

والكافر إذا مات على كفره لاينفعه ندامة » ولا يقبل منه فدية ولو بملء الأرض 
ذهاً » كاة قال تعالى : ( إن الذين كفروا بعد إتانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم 
وأولئك م الضالون ٠‏ إن الذين كفرواوماترا وهم اونا جل من امسلا له 


دفولاب 


الأرض ذهبآواو اقتدى به اولئك لهم عذاب أل وما هم من ناصرين ) آل عمرات : 


4٠‏ 4 إهة. وقال تعالى : ( والذئ عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآ منوا إن ريك من 


بعدها لغفور رحي ) الأعراف مل . 


٠ 0 0.‏ رو دك . 
وعن علقمة عن عند الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سكل عن ذلك » يعني عن 


الرجل يِزْفي بالمرأة ثم يتزوجها »فتلا هذه الآية عشر مرات » فلم يأمرم ولم ينههم عنها » 
ودلت الآبة على أن من باشر هذه الأمور الخبيثة ثم تاب توية نصوحاً فالله يغفر له ذلك » 
لقوله : ( إن ربك من بعدها لغفور رحيم ) أنظر سورة الأعراف: #ه١.‏ 

وقال تعالى في سورة النحل : ( ثم إن دبك الذين عملوا السوء يجهالة ثم تابوا 
من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رح ) . 

أي العو اما كانوا عليه من المعاصي»وأقبلوا إلى الله بالتوبة بفعل المأمورات 
واجتئاب المهيات ( إن دبك من بعدها ) . أي : من بعد تلك الفعلة المذمومة » فإن ان 
غفور لمن تاب وآ من وعمل عملا صاحاً ؛ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده » ويعفو عن 
السيئات ويعلم هاتففلون :اله تعالى أن يتقبل منا توبتنا مين . 

وقال تعالى : ( والذين لا يدعون مع الله إل آخر ولا يقتلون النفس الني حنم 
الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك بلق أثاماً . يضاعف له العذاب يوم القيامة ولد 
فنه مهاناً . إلا من تاب وآ من وعمل تملا صالخا فأولئك يبدل اللسيئاتهم حسنات و كان 
لله غفوراً رحيماً . ومن تاب وحمل صاطاً فإه يتوب إلى الله متاباً )الفرفان : 4ن 

وفي هذه الآبات دليل على قبول توبة كل من ارتكب الكباز »أي كييرة كانت » 
ولو ارتكب الكفر بالله ثم تاب » فإن الله يقبل توبته » كما داء الحديث في الرجل الذي 
قتل تسعاً وتسعين نفس » وسأل العابد : فبل له توبة 9 فقال له : لبس لك توبة »فقتل » 
فأ كل به الماثة » ثم سأل الراهب : فبل له توية » فأفتاه بقوله له : من حول بنك وبين 


كوت 


الترية ؟!وقد قل الل توبته يدون إقامة حد » خلاف ما بلغني عن بغض الناس يقولون: 
ولا يدمن إقامة المد ولو تاب . وقال تعالى : ( قل ياعبادي الذين أسرذوا على أنفسهم 
لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب حميعاً إنه هو الغفور الرحي ) الزمر : عه ٠‏ 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : هذه الآية الكرعة دعوة يع العصاة من الكفرة 
وغيرهم إلى التوبة والإناية » وإخبار بأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جما من تاب 
منها » وإن كانت هها كانت » وإن كثرت »2 وإن كانت مثل زيد البحر » ولا يصح 
حمل هذه الآبة على غير التوبة » لأن الشرك لايغفر لمن لم يتب عنه . 

وروى البخاري عن ابن.غباس رضي اشاعتيا + أوثانا فن. أهل 'الشزك: + كوا 
قد قتلوا دأ كثروا » وزنوا ذأ كثروا » فأتوا رسول الله عَلِتَمٍ فقالوا : إن الذي تدعو 
إلله لمسن كلو تخيرنا أن ل عملنا كفارة » فنزل: ( والذين لايدعون مع الله ! لها آخر ( 
الآنات »وأرّل :( قل باعبادي الذين م على أنفسهم لاتقنطوا من رحة الله إن الله 
يعفر الذنوب جمعاً إنه هو الغفور الرحمٍ ) الزمر : عه ٠‏ 

د وفي الصحبحين » عن أي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله لتو حديث الذي 
فتل لسع ها ثم ندم “وسأل عابداً هن عباد بني إسرائيل : هل من توية9فقال: 
لا؛ فقتله وأ تمل به مائة » ثم سأل عالاً من علا نوم : هل له هن توية 9 ٠ة_ال‏ : ومن 
يحول بينك وبين التوبة9!ثم أهره بالذهاب إلى قرية يعبد الله فيها» و قصدهاءفأتاه الموتفي 
أثناء الطريق » فاختصمت فه ملائكة الرحمة » وملائكة العذاب » فأمر الله عز وجل 
أن ,قيسوا ما بين الأرضين »فألى أيتها كان أقرب فهو منها» ووجدوه أقرب إلى الأدض 
الني خرج إلسبا شير » فقبضته ملائكة الرحمة » وذ كر أنه تأى بصدره عند الموت » وأن 
الله تبارك وتعالى أمر البلدة الخيرة أن تقترب » وأمر تلك البلدة أن تتباعد . 

وال ابن كثير : هذا معنى الحدرث لوقه أخيت إلبه تقرساً . 

وعن 6 بن مالك رضي اسه عنه قال : ممعت رسول الله يلم يقول : «والذي 
نفسي بيده لو أخطأتم حتى قلأ خطايا ك ماين اللواء و الأركن اين المتتورم :لاطا ادر 


0 

2 والذي نفس تمد بيده لو لم تخطؤوا خاء الله يقوم خطؤون ثم يستغفر ون الله فشغفر 
هم » رواه أحمد . 

وعن ألي أيرب الأنصاري أنه قال حين حضرته الوفاة:قد كنت كتمت عن شيعا 
سمعته من رسول الله يرل 4 يقول :دلولا أنيم تذون لاق الله عز وجل قوماً يذنبون 
فبغفر للحمء». 

وعن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال رسول الله يلت : و حكذفارة الذفب 
الندامة » وقال « لولم تدنبوا اء الله بقوم يذنبون فيغفر لهم » : 

انظر « تفسير ابن كثير » سورة الفرقان » وسورة غافر » وهذا كله دليل ظاهر 
أن الله يغفر الذنوب حميعاً لمن تاب تولة نصوحا . 

اله التوبة والتوفيق » ونحن نقر ينا مذ.ون » ويكفينا من الذئب مائعرفه » 


ولكن تبذا إلى الله سبحانه وتعالى » ترحو رحته » واف عذابه “وهو الرؤؤوف الرحم . 
8 
دي سات أر كان الإسلام ١‏ 


سبادة أن لاإله إلا الله وأث مدا رسول ألله يلير »د إقام الصلاة » وإنّاء الز ك2 
دصوم دمضان » وحج بيت اله الحرام لمن استطاع إلبه سبي . 


« في بيان أركان الإمان » 
أر كان الإعان ستة : 
الإعان بالله » و ملاتكته » و كته ؛ ورسله > واليوم الآخر »وبالقدر خيره وشره» 
كل ذلك من الله سبحانه وتعالى . 


باب 
0 2 الت اوكا الإحسان 2( 


أر كات الإحسان واحد : 


د أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك » ٠‏ 


يأب 
0 2 بيان و الإسلام والإمان والإحسان واحد 0 


اعلم أ الإسلام والإعان والاحسان تذى ء واحد 0 غير أن لمم عموماً وخصوصاً) 
الاسلام أعم من الاعان » والاحسان 556 من الاعان 1 

قال الله الله تعالى : ( قالت الاعراب آمنا قل لم تومنوا ولكن قولرا أساننا ونا 
يدخل الاعان في قلوبم ( الحدحرات :؛و. وهارد من الله على قوم من الأعراب 
سكان البادية أسلموا وعند دخوهم في دين الإسلام ادّعوا لأنفسهم مقاماً لم يبلغوه بعد» 


ب لثأو[ سه 


وقال الامام ١‏ ا رحمه الله تعالى : وقد استفيد من هذه الآية الكرعة 

الامان أخص من الاسلام » كما هو مذهب أهل السنة وابماعة»ويدل عليه حديث 0 
عليه الصلاة والسلام حين سأل الني يِل عن الاسلام ثم الايان » ثم الاحسان © فترقى 
7 الأعم إلى الأخص »> ثم إل الأخض منه » والأعم الاسعلام ال خم كه الإهان » ثم 
للفو 36 الأسسان: 

وعن عأمر بن سعد بن ألي وقاص 6 ع. ن ألي سعد رضياك عنه قال أعظا لفون 

لله َم ربالا » ولم بعط رجلا منهم سْيئاً . فقال سعد رضي الله عنه :يارسول الله أعطيت 

فلاثاً وؤلاتاً ذم تعط فلات ينآ وهر مؤمن؟! قال الني مر ا عادها سعد 
رضي ان عنه ثلاثاً » والنبي ل يلد يقرل 00 أومل »ثم م قال النى م : 00 إلى لأعطي 
رجالاً» وأدع من هو 55 إلى مهم فلم أعطهسْئاً غافةأن ينوا في النار على وجوههم ») 

فقد فر”ق رسول الله عِلِيتْمٍ بين الم من والملم » فدل هذا الحديث على أن الإعان 
أخون هن السلا »وأما الاحسان فهو أعلى مراتب الإسلام »وهو أن تعيد الله كأنك 
تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك » فالأول توحيد المكافة » والثاني توحيد المراقبة» 
والمكافة فوق المراقة . 

وتسألامنفضله أن يلغنا إناهماأو احداهاءأء ني بذ لك أن ببلغني هاتين الدرجتين جنه وكر مه . 

قال الله تعالى : ( إنما الو مئون الذين ا الله ورسوله م لم برتابوا وحاهدوا 
بأمواهم وأئفهم في سبل الله أولئك هم الصادقرن ) المحرات ١:‏ . المؤمنون الكاملون 
في الإعان » الذين [ منوا بالله ورسوله ثم ١‏ يشكورا ولم يزازلوا في إعان.م » بل ثيتوا على 
دفة واحدة وهي التصديق الغض » وهؤلاء هم الصادقرن في قرحم : !نهم مؤمنون . 

وعن : أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال الني ملم : « المؤمنون في الدنا 
ثلائة أجزاء » الذين 1 مئوا بالله ورسوله ثم م يرتابوا وداهدوا بأمواهم وأتقسهم فْ سبيل 
الله » والذي بأمته الناس على أمواله.م وأنفسهم » والذي إذا أشرف على طمع تر كه لله 


عل مد 


اموا لي 


٠‏ نتسأل الله سبحائه وتعالى أن يرزقنا الإعان الكامل » و أن يديم علينا ستره فيالدنا 
والآخرة » حتى نلقاه يوم المعاد في سرور آ مين . 
وقد كلفني بعض الاخوان في دين الإسلام » بأن أرد على هذا الكتاب المسمى 
«الحزء الاطيف في التحكيم و التشريف » الفته لما جاءبه المبعوث إلى الناس كافة عمد ملق ؛ 
فأجبت لذلك طذاً للثراب عند الله» ورحاء أن و من الطائفة المذ كورة في ليت 
اقوله يِل : « لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على المق لابضرمم من خالفه م ولا من 


خده 


٠ 4 م‎ 


أب 


0 ئُُ بيان بعضص الكلرات الشنيعات الخالفات لدين الإسلام فيا نقلته 
من الكتاب المسمى 0 الخدء اللطيف 2 التحكي والتشريف « 
لأبي بكر بن عبد الله العيدروس 


وقد ذ كر أبو بكر في هذا الكتاب ؛ أن الني عليه الصلاة والسلام قال : « إن 

جبريل أخذ بيد الني عليه الصلاة والسلام » وأدخله في المنة “في حديث المعراج» ويقول 

الني يلتم ىاجاءفي صفحة « سطر ؛١‏ :دفر أيت فيها قص رامن ياقوتةحمراء فيا صند وق مزنور 

عليه قفل من نور فقلت: يا حببي جيريل مافي هذا الصندوق ١‏ قال : فنه فخرك » وفخر 

امك من بعدك إلى يوم القيامة » هذا فيه خرقة الفقر » ثم فتح الصندوق فأخرج منه 
خرقة الفقر وألبسنيا » . 

وذ كر أسائيد إلى على بن أبي طالب وقال : بأسانيده انتقلت نسبة الخرقة منالني 

َل إلى أمير امو منين على بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وانتقلت من علي إل امسن البصري » 

7 انتقلت من امسن البصري إلى حديب العجمي » وانتقات من حببب العجمي إلى داود 


عد 


الطائي » إلى معروف الكرخي » إلى سر يالسقطي ؛ إلى الشبيخ انيد البغدادي »ومن 
النيد البغدادي تفرقت إلى المشايخ . ويقول صاحب هذا الكتاب : قال الردادي 
أيضاً : وانتقلت نسة الخحرقة من الني يلثم إلى اين بن علي وأ هدالب لذن 
قر “إلى جعفر الصادق »2 إلى موسى الكاظم » إلى داود الطائي؛ إلى 
معروف الكر حي » إلى سري السقطي » إلى انمد الغدادي »2 وبعد ماذ كر المؤلف 
ذكر حديثه المذكور فه الحرقة بأسانيده يطريقين: أحدهها: طريق إلى الحسن البصري» 


العايدين » إلى حمد اليا 


والثاى ##طويق إل اللنيين بن عل بن أى طالب رضي الله عنه . 

وذكر أنا تفرقت إلى المشايخ من المنيد البغدادي. ثم ذحكر صاحب هذا 
الكتاب 5 كتابه هذا » عن السخاوي قال في كتابه الموسوم : «والمقاصد اأسنئنة فيان 
كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسئة » حديث ليس الخرقة الصوفية » و كون الحسن 
البصري يي لبسها من علي بن ألي طالب رضي الله عنه . 

وقال ابن دحمة وابن الصلاح : باطل » ويقول أنضاً : و كذا قال شيخنا : إنهلس 
في م 0 ماثبت » ويقول : ولم برد في حدرث ححيح » ولا حسن » ولا 
ضعيف ؛ أن الني يَلِنَمٍ أللس الأرقة على الصورة المتعارف علها بين الصوفية لأحد من 
أصحابه هن 06 من أصحاده بفعل ذلك » وكل ما يروى في ذلك باطل . 

قال السخاوي : ثم إن الكذب الافترى قول من قال : إن علا ألبس الخرقة 
الحسن لايصر ي ان آم الحديث لم شتوا لاحسن البصري من على سواءاً» فضلا من أن 
بليسة اطرقة . 

انظر صحمفة ؛ سطر 7؟ فئحن تقول : الحدلله رب العالمين الذي - حاء باحق » 
وأزهق الباطل ما قال : ( وقل جاء المق وزهق الباطل إن الباطل كارك زهوقاً ) 
الاسراء : إلم. 

وقد وضح لنا : أن ابس الحرقة ليس لا أصل كلياً » وإذا لم يكن ها أصل » 
قتصبيم من جملة امحدنات اللاتي ذ كرها رسول الله جلت في الأحاديث » منها قوله : « إن 


عاب 


0 الحديث كتاب أله وخبر المدي هدي محمد ير » وشر الامور محدثاما » وكل 
محدئة بدعة » و كل بدعة خلالة » وقال أيضآً : « من أحدث في أمرنا هذا مالس منه 
فهو دد » وقال : « فن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» وقال :« افترقت الهود احدى 
وسبعين فرقة » وافترقت النصارى اثنتين وسبعين ذرقة »وستفترق هذهالاًمة ثلاثاً وسبعين 
فرقة > كلها في النار إلا واحدة ما أنا عليه وأصحابي » وقال تعالى: ( فإن تنازءتم في 
شيء فر دوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
تأويلا ) النساء : وه . 

ونحن رجعنا إلى كتاب لله »فلم نحد فيه لبس الخرقة مشروعاً فيه » وربيعنا إلى 
سنة رسوله َم » فلم نجد مشروعية الخرقة أيضاً أبداً » ناذا بعد التق الا الضلال » فلم 
يبت لحا صحة » فهي باطلة مردودة على مبتدعبا . 

قال تعالى : ( وإن تطبعوه دوا ) الور : وه . وهل بمحكن أن تكون لبس 
الخرقة عبادة ويحبلبا الحلفاء الأربعة » ولا بذ كرها الأعة الأربعة » في كتهم » أبوحنيفة 
ومالك » والشافعي » وأحمد »ولا رواها السبعة الذين يعتمد المسامون على مارووه في 
كايو البخاري » و ملم أو داود » والنسائي » والترمذي » وابن ماحه » وأحمد 
رضي الله عنهم أجمعين “ولا غيرهم من أَعْة المسلمين» ولا ذو تحوه أبن القيّم» وابنتيمية» 
وحمد بن عبد الوهاب » وحمد بن إسماعيل » ومن نحا نحوهم » ولس في لس الحرقة » 
إلا أكل أءوال الناس بالباطل» كا كان هو مقصود أهل هذه الطرق كلها » ولم يكتفوا 
ما جاء عن الشارع َلثم الذي لا خير إلا دل الأمة عليه » ولا شر إلا حذر ها عنه » 
واخير الذي دلما عليه التوحمد وما والاه » والشر الذي حذرها عنه الشرك وما والام » 
وكل مالم يكن ديناً عنه » فلدس بدين ولو استحسنه من استحنه » كما قال عبد الله بن حمر 
رضى الله عنه : كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسئة . 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : لم يدع الأول للآخر مقالاً .واطنيد 


الذي يقول : تفرقت عنه إلى المشايخ » إن كان ا قلت » إذآً فهو رأس الفتنة » لأنه 


- 


صار سباً للتفريق بين الم منين » ما قال تعالى : ( وتفريقاً ببن الم مئين ) التوبة ١٠9:‏ .ء 
وكل من يفرق بين المسامين » فهو رأس من رؤوس الشياطين » لأن الله سبحانه وتعالى 
رغبنا أن نصير يدا واحداً » ير قال : ( إنا المؤمنون إخوة ) الحجرات ٠١:‏ . وقال عله 
الصلاة والسلام : « لايكون مؤمن مؤمئاً حتى يحب لأخية ايحي لئفسة > المساوت 
كالبنيان يشد بعضهم بعضأ» ما بشد البناء بعضه بعضاً . و قال تعالى:(وتعاو:و على البر 
دالتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) المائدة : + . وأهل الطرق يأهروئنا أن 
نتعاون على الثم والعدوان ضد المطلون » انع فرقوا بينا » و كل واحد يدعو إلى 
طريقه » وحب لمن كان منها مالا يحبه لمن ليس فيها » فبذا هو التفربق »ويكره كل من 
يكره طر يقته ؛ ولو كان مت.سكا بالككتاب والسنة » إنا لله وإنا إليه راجعون . 

وبعد ما ذ كر صاحب هذا الكتاب » وبين أن الحرقة ل تثبت يحديث صحيم ؛ 
ولا حسن» ولا ضعيف » ثم يقول أيضاً في صحيفة ه سطر 5 :وإن ل يثبت فها حديث 
صحبح على ماذ كره سْيِخنا السخاوي وجماعة من المفاظ»فإنها دبدعة حسئة »والقصد فيا 
الصحبة لأّولباء لله » وإظهار سُعار الفقر » وإن ل يرد حديث في كفية الحرقة . 

وأنا أقول : صدق الله » والله تعالى يقول : ( فإنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى 
القاوب التي في الصدور ) الحج : 45 . وبعد ما أقررت أنه لم يثبت شيء في الخرقة » 
فككيف تحسن البدعة بغير ضرورة »م يقول تعالى : ( ثمن اضطر في غير باغ ولا عاد 
فلا إثم عليه ) البقرة : ١٠‏ اواطراماي اططاواسم اداع امار بو بارا 
دو كل بدعة ضلالة » . 

والواجب عليك السمع والطاءة بدون تعد » ونحن تقول : إن كان في البدعة 
حسنة » فوجد في أفعال الخلفاء الأربعة وأقوالهم » لقول عمر بن الطاب رضي الله عنه: 
نعمت البدعة هذه ؛ قال هذا في جمعه الناس على إمام واحد في التراويس » سماه 
بدعة لكون الرسول لم يأمر يجمعبم في التراوييم 4وهو الذي أمر بذلك» فسماها حسنة » 
لكون الرسول على في رمضان ببعض الصحابة ليلتين أو ثلاثاً » وصلوا خلفه بدون أمر 


- ا لا!1 ١‏ سه 


منه » ول لما عرف »رق هم ولم يأمرثم “دام بكر عليهم في نفس الصلاة معه فيتلك 
الليالي الي لم رج علهم » ولكون الرسول عليه الصلاة والسلام قال : « علي؟ بسني 
ودة تمان راشا ع إن كأف جه مدغة عتقة اق" الدى فدهي :© ولحل ذلك 
نقول : و كل بدعة في الديئن خلالة » والبدعة الحسنة لا تكون في غير الدين في معاملات 
الدننا » ولا خلاف أن البدعة الدنيوية ليست بضلالة . 

يقولٍ تعالى : ( وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو 
لله وعدو ك ) الأنعام : .+ ٠‏ كمثل هذه الطبارات والسيارات والبنادق والبوابير وغير 
ذلك » ولا بد أن هذه الأسّْاء كلها حسنة » ولو كانت حقيقة الإسلام مودودة © لاهدن 
أعداء الله وأعداءنا وغلبتاهم بمذه الأشاء بنصر الله وقوته » ولككن قد ضعف الإسلامحتى 
لم ببق إلا اسمه » أو إلا قليل منه » حسبنا الله ونعم الو كيل . 

وأما قولك : والقصد فها الصحبة لأولياء الله » وإظبار سُعار الفقر » وهذا أيضاً 
غير صحيح ولاحخائزء أن صحية أواماء الله » لاتكون بالكذب ولا باللدعة » بل 
لاتكون إلا بالصدق والأمانة والحب في الله » والبغض في الله . وقال رسول الله ولتم : 
«المرء مع من أحب ». 

وأنت إذا كنت تحب صحبة اولياء الله وتكون معرم »كن على دينهم وسيرتهم 
تكن معوم » وإلا فبيبات همات » ولا بد أن اللالف ما حاء به رسول الهدى»إذا اح 
سُخصاً من أهل دين الإسلام وهو بنفسه مخالف » إما أن ينتقل عن مخاافته ويوافق صاحب 
اق 0 ته له » فحملئد كون معه بإذن الله لسب عيته له» فسكون معه في اطنة ) 
وإما أنلا يوافق المخالف صاب اق 4بل صاحب الى هو الموافق لصاحب الباطل الذي 
هو الْخالف » فيكون صاحب الإق مع صاحب الباطل يوم القيامة » وإن كانت مخالفته 
بلغت حد الخر وج من الدين فها في جام خالدان ذا . 

نعوذ بالله من دذول النار ولو لمظة واحدة » وإن لم يبلغ حد الكفر فيا نحت 


مشيئة ألله » إن ساء عد بها م لستحقان به 26 وإن ساء غفر لما ف اول المابقين : 


0 


قال الله تعالى : الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ( الزخغرف :لاكء 
ويقال للمتقين ( باعياد لاخوف عليسم اليوم ولا َنم ا الذيئ 1 منوا بآلاتنا و كانوا 
مساهين. أدخلوا اللنة نتم وأنواجم تحبرون . بطاف علهم بصحاف منذهب وأ كراب 
وفيها ماتشتبه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فها خالدون . وتلك اطنة الني أورثتموها بما 
كنتم تعملون . لكي فيا فا كبة كثيرة ما تأ كاون ) الزخحرف : 8" : ما . 
ويقال في حق الْخالفين لما جاء به الشاد ع يليه ( إن المجرمين في عذاب جسم 
خالدون. لايفتر” عنهم وهم فيه مبلسون . وما ظامناهم ولكن كانوا مم الظالمين . ونادوا 
يامالك ليقض علينا بك قال إن ما كثون . لقدجئنا ع بالمق ولككن أحكثر ع 
للحق كارهون ) الزخرف : هما 4لا . 
نعوذ بالله من جهنم وما يقربنا إليها » فمن حب أن يتكون مع أولياء الله ديا 
واخرى» فلبعمل ممّل اتافم قولاً وفعلا واعتقادا » وحمائد بكون معهم ف الدنيا 
بالحبة التي تحري بين المسامين الموحدين » ويتكون معبم في الآخرةفي جنات النعيم المقيم التي 
لا انتقال منها إلى غيرها موت ولا ارال ولا فناء . 
وأما قولك : وإظرار عار الفقر » فهذا ليس بمدو ح أن أنعم الله عليه » لأن 
ذلك كفر أنعمة الله سبحانه وتعالى » وإما ببتى عبده ع ابريد من غُنى أو فقر ع2 يا قال : 
( الله سمط الرزق لمن بشاء من عباده ويقدر له) العنتكبوت : ؟+ . فمن أعطاه الله نعمة 
وجب عليه سككر تلك النعمة » من سشكر تلك النعمة ؛ صرف تلك النعمة في وجوه برى 
أن الله يحبها » ولا يصرفها في الطرق الشيطانية » ولا يتكون يخبلا عن صرف نعمة الله فيا 
لا استكى الفقراء إلى دسول الله 0 كم دالوأ له : ذهب إخواة ننا أهل الدثور 
ا نصبي »؛ ونصو مون ا نصوم » ويتص دقون بفضول أمواهم 5 


ال هم رسول الله يلتم : « أدلا تحدون ما تصددقون به 8 ع 
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قالوا : بلى بارسول الله ٠‏ قال هم : « تسبحون ثلاثاً وثلاثين » وتحمدون ثلاناً وثلاثين» 
وتكبرون ثلاثاً وثلاثين » وتختمون المائة بلاإلته إلا الله » . 

ولا سمع أهل الدثور ذلك » فعلوا مثل فعلهم » ورجعوا إلى رسول الله يلتم » 
تأخيروه بأنهم فعلوا مثل فعلم_م الذي ذكره لهم » وأخيرهم رسول الله يلتم » بأنذلك 
فضل من الله يؤتته من يشاء . 

ولو كان الفقر هو المطلوب لأخرجوا أمواهم في أيديهم وسْيهوا أنفسهم بالفقراء » 
يأن يعطوا أمواهم للفقراء ويصيروا فقراء » أو ينفقرها وبقعدوا بلا مال » كثل الفقراء. 

قال الله تعالى : ( وأما بنعمة ربك فحدث ) الضحى : 7 .وفي الحديث وإذا أنعم 
الله على عبده يحب أن برى أثر نعمته عليه » وقال تعالى : ( يابني آدم خذوا زينت عند 
كل مسحد ) الزيئة: اللباس الذي بلمسه الإنسان في ذهابه إلى المساحد ونحوها » وإنما 
الحر م على الفتى التتكبر على إخوانه الضعفاء من المسامين وغير الضعفاء بأي وجه كارك » 
والمطلوب منه التواضع مع كل مسلم ؛ خصوصاً مع إخوانه الضعفاء . 

وفي الحديث « ماتواضع أحد الا رفعه الله » ولاترفع أحد الا وضعه الله» 
وينكون مع الفقراء » ويجلس معبهم » وبشرب معبم © وعشي معهم» ويكون أمره كله 
معهم »© و كم في الله » ويساعدمم بقدر طاقته » ويذب عنم كل ظم » ويتفقدهم وحسن 
الهم » والذي قدر الله عله الفقر » وجب عليه أن يعرف بأت هذا الفقر من الله 
امتحان منه له » ويصير على ذلك حتى يذهه الله عنه في حياته » أو وت على ذلك . 

ولا يظن في نفسه أن الله لاحه » ولأجل ذلك أفقره دون غيره » يل الواجب 
عليه أن يعرف أن هذا الفقر الذي عله شىء قدره الله عليه في الأزل قبل كونه » 
ويعرف أن الله فعال لما بريد » ومن ذلك الفقر والغنى » كما قال تعالى : ( فأما الإنسان 
اذا مابتلاه ربه فأ كر مه ونعمه فيقول ربىي أكر من . وأما اذا ماابتلاه فقدر عليه رزقه 
فقول رلي أهانن .كلا ) الفحر : .١076 ١6‏ أي :لس الابتلاء بالمال للمحبة »ولا الابتلاء 
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بالمال للمحبة > ولا الابتلاء بالفقر للاهانة » بل كل ذلك امتحان من الله سبحانه وتعالى : 
وقد ذ كر صاحب هذا الكتاب : أن القصد فيا الصحبة لأولاء الله » وإظباد سعار 
الفقر » وإن ليرد حديث في كيفية الحرقة . 
وأنا أقول لك : كفاك كفاك في الخطأ » الى حق »© والباطل باطل على كل 
حال © وأنق 0 أنه لم يرد حديث في كدفية الحرقة » وأنت تتقيد بشيء /ْ يرد 
بمانه »؛ وقد فرض الله الصلوات مين فى كتابه » ققال : ( إن الصلاة كانت على 
المؤمنين كتاباً موقوتاً ) البقرة . ع. و . وقال : ( حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى ) البقرة : مس7 ٠‏ فرضين الله على رسوله يلتم لية المعراج » ولكن لم 
1 بصلبن رسول الله يلتم حتى نزل جبريل وعاءه كفة صفة صلا تا وأنت أقررت ل 
بأن الخرقة لم يبت عن الني ملق عنها شيء ) ثم أقروت ثانياً أنه ل برد في كيفيةالخرقة 
شيء » ومع ذلك لاتنتمهي عن الضلال . 
والله سرحانه وتعالى فرض صوم رهضان على دسوله يل » ومع ذلك لم يصم » 
حتّى عه الله كمفية. الصيام » وعهه لاناس وقال : ( وكلوا واشريوا حتى بتّبين 9 
الا الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم وا الصيام إلى الل ) البقرة : ١6٠6‏ 
وقال على بن أبي طالب رضي الله عنه : لو كان الدين بالرأي © لكان أسفل الخف أو لى 
ع »؛ وقد اك رسول الله ملت يمسم على ظاهر خفيه : 
ها الرجل © ما حملك على هذه الء مدعيات الضلالات ؛ قبل مملت جميع مابعث 
ا » وخلصت منه © وبقيت يداك صفر 1 من العمل »وهلم اوافق كما 
به » ولأجل ذلك تركته » وطلبت غيره » وأوقعت الناس ا 2 
وهل لايوجد ناصح ينصحك لله ©» لأن النصحة لله : 
فالواجب على الم ؛ أن ينصح أخاه الملل »إذا وجده على سخطأ » والواجب على 
المنصو ح له أن يقبل نديحة أخبه في الله و بدون إعراض عنه . 
وفي الحديث «كل الناس يدخلون النة إلا من أبى»قيل : ومن بأبى يارسول الله » 
م-8 
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قال رسول الله َلثم :« من أطاعني دخل اللنة » ومن عصافي فقد أبى » ولأجل ذلك 
حب أن ننصم أنفسنا ظ ونتصح كل من قدرنا على نصحته من اخوائنا المسادين لل 
الإخوة الإسلامية . وأما غيرمم لأحل حدرك. و لأن هدي الله بك رحلا واحداً خير 
لك من حمر النعم » والتوفيق من الله تعالى . 

وذ كرت قولاً عن السبروردي صفحة ‏ سطر 4 في شرح خرقة المشايخ الصوفية: 
لس الخرقة ارتاط بين الشيخ والمريد » والتحكم بين المريد والشخ سائع فْ السرع 
اصالح دنيوية؛ فهل ينكر المنتكر في ليس الأرقة على طالب صادق في طلبه ؟ بقصد شخاً 
بحسن ظن وود جه لوقه كماع دو سد ؛ وبيديه © ويم رفه طرائق 
المواجيد » وسنعنره بآفات النفوس > وفساد الأعمال » ومداخل الشيطان » فيسلم نفسه 
إله » ويستلم لربه في جميع تصاريقه » فبليسه الخرقة إظباراً للتصرف فيه » فيكون 
لبس الخرقة علامة التفويض والتسليم » ودخوله في -- لشي » ودخوله في - الله 
ورسوله > وإحماءً لسنة مبابعته 0 :5 

وأنا الي : آم | قولك اه الصوفية »؛ فنحن لا نعد الصوفة من المسايين 
الموحدبن المتمسكين ما جا جاء به سيد الأولين والآخرن ؛ بل تعد ثم من فرقة المفترفين ©» 
الذين حذرنا منهم رسول الله ع بقوله: « وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسيعين فرقة » 
كلها 5 الثار إلا واحدة ع . 

ولا سك أن الصوفيين مخالفون لهديه طلتْم » ومن الذي سماهم الصوفيين 9 ! ومن 
الذي جعلمم صوفيين » ول يمل المسهين كلهم صوفين ؟ ! ومن الذي جعلهم صوفين » 
ول يحعل غيرهم صوفيين ؟ ! هاتوا برهاني إن كنتم صادقين. ومن جدم الذي يجتمعون 
فيه حتى نديوهم إليه » ول ينسب غيرم إلى ذلك الجد ؟ ! وليس هذا الانتساب إلا كذياً 
مفترى بدون أدل من كتاب ولا سئة . 

وما قولك: لبس الخرقة ارتباط بين الشيخ والمريد»فهذا غير صحيح 4و الارتباط 
الذي يككون بين الشر_يخ وتاميذه » هو الغبة في الله م ينسب إلى علي ابن أبي طالب رضي 
الله عنه : من علمك حرفا فهو أبوك » ومن علمك حرفين»فبو مولاك . وأما كرون الخرفة 
هى الي تكون ارتباطاً بين الشيخ وتاسذه » فبذا غير متحيح . 
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58 قولك : التحكيم بين المريد والشييخ سائغ في الشرع لمصالح دنيوية . 
وأناأقول:والآن قد ذ كرت بعضما يشير إلى مراد 5 »فإن مراد الدنياء وذلكهر 

اد حى فر كنم بين المسامين ببدعياتم حتى فرقم ا مسلمين “وكانو اسعاً “وجعلتم 
أدياناً ةل لله ها من سلطان 00 واحد يمد ح بدعته » ويرى أنه من أحسن 
ماكون » ويدعو الئاس إلله» وب لمن دخل قنه » مأ لاحب لغبره . 

فالواجب على الشيخ العال ددئن الإسلام 4 أن م تلميذه م عليه أيه 4 و نصحه 
في نفسه » وفيا بينه وبين الله » وفيا بينه وبين خلق الله . 

وأما قولك : فبل نكر المنكر في لبس الخرقة على طالب صادق في طلبه » يقصد 
شيخاً حسن الظن » إلى آخر كلامك . 

فبل يوجد مسلم موحد لاا يتك ر لبس الحرئة 9 ومن لم ينحكر لس الخرقة »> فبو 
1 دكر عاءه 4 الف لدين الإسلام 4 وإن اخرقة اضععية عند 8 00 بدون 
وحي من رب العالمين » إلى الموحى إلمه »© فقد مات رسولالله يلا في المدينة المنورة 
ودفن فيا » وانقطع الوحي عوته له . 

دم بارؤ وس أهل الحرقة »؛ صرثم من رؤوس الشياطين » آما قال ابن القب رحمه 
الله تعالى في تعر يف معنى الطاغوت » وقال : ومعنى الطاغورت : ماتحاوز به العيد حجده »6 
من معبود > أو متبوع » أو مطاع » ثم قال : والطواغيت كثيرون » وؤروسهم خمسة: 
إدلس أعنه الله » ومن عبد وهو راص ؛ ومن دعا الفاس إلى عنادة نفسه ©» ومن ادعى 
شيئاً من علم الغيب» ومن حم بغير ما أَرَل الله . 

وهذه الصفات كلها ثابتة في أهل الطرق حميعبهم »غير أن يعضهم بلغوا حد الكفر» 
و بعضهم 1 ببلغو اذلك» و لكنهم في ضلال مبين » لاتقبل تو بنهم |لابعدتوبة نصوح »صادرة من خلاصة 
قلب سلم » والله الموفق للصواب »و نسألهالتوبة والسترفيد نيانا وخر تنا »و نعوذيه منالشيطان 
الرجيم »ونحن سامنا لرينا في جميع تصرفاتنا بدون لبس خرقة »ولا ناس خرقة إلا لستر 
عوراتنا ما امرنا ذلك »ونحن ف ِ الله احماء 3 أموات»؛ورضمنا بذلك »ولا بقدر أحد 
أنخرجنا من”ح؟ الله » سواء كان مو مناً أو كافراً » وسلمنا نفوسنا 4ءولا نسلم نفوسنا 
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تلوق »لعدم قدرة الوق على نفع 1 دفع ضر “عنم 24٠‏ وعلى الله فليتو كل 
المؤمنون » وعلى الله فلتو كل المتو كلون © وعلى الله فتو كاوا إن كنم مو منبن » ومن 
بتو كل على الله فهو حسبه . 
والحرقة ليس لها أصل حتى تكون قَائُة مقام المبابعة وتصير نائماً عن سئة رسول 

الله يلم » الني ليست بلبس خرقة » بل بد اليد لارجال » والقول باللسان للنساء » وهذا 
هو المتسروع الوارد في مبابعته يلي . 

وأما لس الأرقة » فإنااما عرفناها إلا - “بل لم نطلععلها إلا في كتايمءهذا 
مع اننا ولله المد والمنة قد قرأنا القرآن من أوله إلى آ خره4وقر أنا كثيراً م نالأحاديث 
النوية» والفقه » ورأينا علماء الدين» وجالسناهم» ووعظونا وذ كّرونا »“وليس فيذلك كله 
ذكر خرقة » والذي فهمئا من خر تم هذه أنها في صورة التميمة التي نهى عنا الشارع 
َل » أن تتبركرن بايا يتبرك أهل التميمة بتئائهم . 

وقد ذ كر الني ياي » أنها شرك بالله لأجل التبرك الذي يفعلون ا » ويعتقدون 
أنها تنفع وتذهب البأس » وأنم كذلك تعتقدون في الخرقة أنها تنفع . وقال تعالى : 
( وها ِو من أكثرم لله إلا ومم مشر كون ) يوسف 1١5:‏ . 

وليس الإعان بمحر د الدعورى.» بل بالعمل الموافق للكتاب والسنة»وهذا هو الإعان 
الكامل الذي لاهرية فيه . 

وذ كرت في كتابك عن بعض مشانخك أنه يقول : من لم يكن له أستاذ فأستاذه 
الشيطان» وهذا القول نحن نوافقك علمه »إن من َم يكن له مخ فشسخه الشيطان» و لكن 
هذا اكلام ححة علي لزنا نقول :كل فر دمن أفرادالمسلمننله سمخ 4 وسيخهم رسول الله 
2 » الذي وصل العلم إلهم من عند الله بواسطته » وهل تسطيع ان تحلف بالله الذي 
لا إاله إلا هو» أن لس الخرقة هذه»وصل إليي بواسطة» أم لا #وإذا لوتستطع أن تحاف 
على ذلك » بل الذي تقدر عليه أن روابات الخرقة لم يثبت منها يء» بلهي من فعل بعض 
الصوفية » إذاً فصاحب الحرقة هو الذي ثبت أن سُخه الشطان اللءين » ونحن كلناء ليس 


لنا قراءة » إلا ماورد عن النى ملقم » وهو الذي نتعبديه . وأما الحرقة » فإنها ليس لها 


-4|ا- 
امل فيل دا لق تمض 5 ار العلماء عن هذه الأرقة بعد ما اطلغت يان كام 
هذا “فقالوا لي : ماممعنا .هذا أبداً » إلا من فبك الآن 
ويقولهذا الرجلفي كتابههذا ا مع الع الباطن والظاهر إلى] خره. 
وأنا أقول : فهمنا أن العلم عندك على قسمين » عا , الباطن : وعم الظاهر »و لككن 
00 عليه الصلاة والسلام» مايل العلم إلمنام) قلت » والله بقول له : ( ا أها الرسول 
مغ ما أنزل إليك من ربك وإن ْ تفعل ثها بلغت رسال: ه ) المائدة: > . وفي هذه ألآية 
تهديد سُديد لرسول الله عير » ولككن الله عصمه » حتى بلغ جميعالرسالة » وأنتم نسيتم 
الرسول إلى الخمانة »و إلى كتهان العلر فق حرف أن الل أمرة بتبليغ جميع ما أمريتلغه» 
ولكن ما بلتّغنا كلا من العلم الباطن والظاهر على دعا 5 » والله يقول: ( إن الدين عند 
الله الإسلام ) آل عمران : .١9‏ 
ونحن نعتقد بقاوبنا ونقر بالسنتنا أن دين الله واحد » وهو دين الإسلام . 
قال تعالى : ( لا | كراه في الدين قد تبين الرسْد من الغي فمن يكفر بالطاغوت 
وبؤ من بالله فقد استيسك بالعروة الوثقى لا انقصام لا والله سميع علم ) البقرة : 5ه . 
فن ظن برسول لله يِه ظن سوء فقد كفر بلله سبحانه وتعالى » فجبم مأواه . 
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دفي يان لس الخرقة المذ كورة » 


ول الاختلاف في هذه الخرقة المذمومة»وهل هذه الاختلافات فيا صحيحة “أو كلبا 
بإطلة » وما المقصود من هذه المرقةا 9 . 

وقال صاحب هذا الكتاب : وأما ليس الخرقة » يا فرقوا بين خرقة الارادة » 
وخرقة التبرك » وخرقة النشه » فخرقة التشبه لايأس .ا . 

وأنا أقرل : وهذه العبارة فها نقصان » لأن هذا ليس فنه معنى الشرط »© ول 
باشدعوات الشيوط ؛ وجملة ( فرقوا ) فييحل جزم فعل الشرط ©» مع أن هذا 
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لس فو المطلوب من . وقوله 1 كا فرقوا ( إلى آخر العبارة » فه مساعدة لنا 6 
لاق لاعتريتة » بل بوافق ©» 3 شرع بقشر لهل :ديته:الذئن برضون كلامه » 
وتصدقونه على بطلانه قولاً وفعلا . 

وقال في ابتداءكلامه : أما خرفة التشبه © فهو أن يلها ويتزيا بزهم » 
م يكن له طلب في التربية ولا أهلية له » وهذا قسم من أقام لبس الحرقة . و 
الحديث ث الشريف ) من تشبه بقوم فهو مم # 

وهذا الشخص اللاس مده الكرقة 2 حاهل تأمر الكرقة : وى كات عالا مله 
الخرقة وما فيامن النشه بالاافين لله ولرسوله © لا لمسها » لأنه حل فوع القرانة 8 


ادا 


ويحازى . | يحازون من العذاب المين 2( خا افته للهسامين فما بلسو نه فعلا واعتقا 
وقال تعالى : ( وسيعم الذين ظدوا أي منقلب يتقلبون ) الشعراء : بام 
2 صاحب اام الاقم ا الخرقة » 7 اها 

ل ولو ظة من غير 3شيه 2 000 0 » والفقباء 
والتحار وغيرهم من طوائف الناس 

.وأنا أقول : : فأي تيرك يتبرك به من ليس السلطان © والوزير » والآمير ( 
العاف قا بر اسان نا سم ؛ لولا جنان من الشيطان الرجمم »؛ وه لاء 
حى الدخول عليهم بالتردد 5 4 إلا اضرورة شرعية 0 0 طلب قضاء حاحات 
المامين الضعفاء المظلومين » ومعلوم أنه لارتردد في هؤلاء أحد »2 إلا لأحد أمرين » 
إما١‏ لدلة رحم 6 فهذا مطلوب 0 وام ا لطلب دنا 4 فبد اجرج في صاحيه ء الآنان 

ل ل الاي اس 

ديهم © فهذا صار في حك العالى > 0 الالو تارش العلا 3 النفع 
الككير الذي كان ذهم > فعليك بمحالة العلماء . 
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والذي ينغي ان يفعله من أعطاه السلطان » او غير السلطان»من لاس أوغيرة ؛ 
أن محمد الله أولاً قبل كل شيء » ثم يشكره ويمتهد له في الدعاء في كل مايصلم له 
دناه و آخرته ظ وأن سارك عليه »؛ ويفتح عليه © وبرزقه علا صاطا تفنه الله به 
في الدنيا والآخرة . 

وأما العام » فلا بأس أن 'بليس ثوبه الذي لبسه © وبسأل الله أن برزقه بركة 
الثوب الذي كان عليه ؛وهذا لابأس به أن يبارك له في ثوبه هذا » ويرزقه العمل الصالح 
في هذا الثوب » 7 رزقه العالم الذي كان عليه هذا الثوب منه و كرمه » أو كان تردده 
على السلطان » ومن د كر معه ©» لحل الوعظ والإرماد » فبذا غير مكروه. 

وانتقل صاحب هذا الكتاب إلى القسم الثاالك من ليس الخرقة الحريئة » وقال : 
وأما خرقة الإرادة » فلا يتعاطاها إلا من له إرادة حادقة » وهمة عالية » وصير على 
امجاهدة » وخروج عن أوامر نفسهواختياراتها » ودخول في أوامر سُخه واختاراته » 

ويكون كلمت بين بدي الغاسل 2 ولا ينتقد على سشخه في شيء قط »> بل سل له » 
ويفوض أمره إليه 1 

وأنا أقول : قال رسول ان يلم : « لايؤمن أحد م حتى يكون هواه تبعاً ما 
حئت به » فأين ماجاء به رسول الل مَلِثَمٍ في هذه الأرقة ادو : 

وقولك : فلا يتعاطاها إلا من له إرادة صادئة» وهمة ع الية » أي في الوقو ع في 
الحلاك » ولا بدأن كل من شر عديناً جديداً فإن آخر أمره إلى الهلاك » إلا أن يتغيده 
الله برحمته» بأن يتوب عليه قبل موته إذا بلغ حد الشرك » أو يكون ذلك ذنوباً لم 
تبلغه درحة الشر ك بالله »فأمره إلى مشيئة الله. ش 

قال عليه الصلاة والسلام م من أحدث في أمرنا مالس منه فهو رد » ومن 
محدثات » لبس الخرقة التي ليس ا أصل » لامن كتاب » ولامن سئة » . 

. وقولك : وصير على الجاهدة > اي : الجاهدة في الكفر والشرك بالله . ولما كان في 
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زمن رسول الله لم أناس قريبو عبد بالكفر » ومروا على قوم عند سدرة يعتكفون 
عندها » و يموطون عليا أسلحتهم تبر كا 8 » قالوا : بارسول الله » اجعل لذأ ذا ]وال 
كا هم ذات أنواط »أتكر علهم رسو لاله يليم وقال:الله أكبر»قلتم كاقاليتوا إسرائيل 
وفيا ادل يا هم آلمة قال إن قوم تجباون . إن هؤلاء متبر” ماهم فيه 
وباطل ما كانوا بعملون ) الأعراف : م8( »2 وعم( 2 . 

والني عليه الصلاة والسلام » م برض من هد لآء أن يفعاوا ماطلره 0 فمل ذلك 
كقر بالله العظم 2 و تكفروا لعدم رضاه بذلك » أن الشرط فنه أن نكون يرضاه ©» 
و كذلك مومى لم يكفر قومه لعدم رضا موسى بذلك . 

وأما أتم أهل الخرقة » بعبادة الحرقة رضي ل؟ معبود ك بالتبرك بها على شكل 
مخصوص »> كما سبحيء إن ساء الله » وهو قولكم : وخروجء ن أوامر نفسه واختاراتما» 
ودخول فِ واس سميخه واختماراته ؛ ونكون المت دين .دي الغاسل . 

ولو فعلنا هذا بربنا عز وجل » لا أصايئا | شيء دنيا وأخرى » وهذا لايشيغي لحن 
غير الله » والآمر ا اذه معبود ) وأنم العابدون» كا سبق في كلام ابن القمم . ولا 
بقك أن الشقص القائل بيذ القول )مز قادة "نه وصاق رأسا من وؤساء الطواعيت 
المسة المتقدم ذكرهم ٠.‏ 

امد لله الذي جعل رحالاً هذا الدين المحمدي » يذبون عنه بقدر طاقاتم »ولا يخافون 
لومة لاغ في ذلك » اللبم اجعلنا منهم . 

وقوله : ولا ينتقد ل ل 

وأنا أقول : قال رسول الله َيه ه من رأى منم منكراً فليغيره بيده » فإن ل 

يستطع فلساته ؛ 0 ستطع فبقله » وذلك أضعف الإيان » وأما 0-0 0 
هذا » فلا يحوز أطا! ب أن برد على سه » ولو كان على الباطل » ولو خالف كل الكتا 
والسئة » فهذا باطل مردود على اليل اننا من كان » ولا يوز مطلق القسلم ا من 
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الأشاخ » إلا إذا كان كلام الشيخ أو فمله موافقآً لكتاب رب العالين » او سنة نبية 
علمه الصلاة والسلام » وإلا فبييات هيات »والتفويض نوع من أنوا ع العبادة »فلايخوز إلا 
لله » كا قال حمكاية عن الرجل الم من : ( وافوض أمري الى الله إن الله بصير بالعباد ) 
غافر : ؛ 4 ٠‏ 

وهل الشيخ بنصر من غاب عنه ببصره » أو بعلم موضعهة يعليه 07 لسمع صوثه 


لسسمدة » كلا . لء 


5 لللانسان أن يقول : فوضت هذا الأمر إلى الل » ثم إليك يافلان . 
ومثل هذا لابأس به . 

قال الله تعالى: ( ولأن سألتهم من خلق السموات والأرض لقولن الله قل أفرأيتم 

ماتدعرن من دون إن أراةي” الله يضر هل هن كشنات حوره ان أرادني برحمة هل هن 

مسكات رحمته قل حسي الله عليه بتو كل المتو كلون ) الزمر : 88 . 

ولا يجوز لأحد أن يفوض أمره إلا لمن يقدر على نفعه : أو دفع خير عنه » ولا 
يقدر على ذلك إلا الله العزيز الجبار » فاطر السموات والأرض» الذي يشطعم ولا يطعم » 
الذي بقضي ولا بقضى عليه »الذي يخلثق ولاتخلق» الذي له ملك السمواتوالأرض »الذي 
بقدر على كل شيء ولا يقدر عليه أهذ: 

اللهم وفقنا للصواب ٠‏ 

وقوله صفحة سطر م١‏ : فإن أتانا صادق وطلب الإرياد »أرشدناه ها تعلم من 
ظاهر حملى الشريعة والقيقة . 

وأنا أقول : والذي يدل عليه هذا القائل » أن العلم على قسمين » عل الشر بعة»وعم 
الطريقة » وقد سبق في صفحة + سطر + أنه قسم العلم إلى علم الظاهر 2 وعم الباطن . 
ول نعرف هذه الأقسام دملا لامن كتاب ولا سنة » قال الله تعالى : ( وأن هذا 
صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بم عن سبيله ذل؟ وصاك به لعل 
تتقون ) الأنعام : +ه١‏ . وقال : ( إهدنا الصراط المستقيم .صراط الذين أنعمت علهم 
غير المغضوب عليم ولا الضالين ) وقال : ( ومن يطع الله والرسول فأوائك مع الذين 
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أنعم الله عليم :من الندينْ والصديقين والشبداء والسالين وحسن اولك رفقا . ذلك 
الفضل من الله و كفى الله علماً ) النساء : هد>.'”. وقال: ( شرع لي من الدين 
ما وضى به نوحاً والذي أوحينا إلك وما وصينا به إبراه.يم ومومى وعدسى أن أقسوا 
الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على امسر كين ما تدعوهم إليه الله يحتي إلمه من بشاء وهدي 
إلله من ينيب ) الشورى : 1١‏ . 
الشريعة هي ماجاء به الرسول يلت “ولم بأتنا بشريعة على حال “و بطريقة علوحال . 
وقال عليهالصلاةواللام ٠:‏ وستفترق هذه الأمةعلى ثلاث وسعين فرقة » كلها في النار إلا 
واحدة » والواحدة مافوعليه وأصحايه » وهذا الذي هو عليه وأصحابه “هو المسى : 
الشربعة المحمدية “وهو الدين المستقي » وهو الصراط المستقيم » وما خالفه » فليس بطريق 
عق سس قريعة :و الدق يلق أن نقوله : فإن أتانا طالب للارشاد في دينه »أرسشدناه بانعلم 
من دين الإسلام » فهذه الكلمة كفابة » وها أنا أذكر ثيئاً من اختلافهم في هذه الخرقة» 
وذكرت في صفحة ١١‏ سطر م تقول : قد أجملالمشايخ في ذ كر الذرقة » فنهم من قال: 
خرقة إرادة»وخرقة تشيه أثري »و منهم من قال : هي خر قنان » خر فة تعر يف » وخر قةتشر يف . 

وَأنا أقى كن : هذا الاختلاف كله باطل » ولدس في ديئنا دين سمى خر قَة» لاقولاً» 
ولا فعلا » ولا عقيدة » بل ديننا كله نحت قول : « لاإله إلا الله جمد رسوله الله » يلم 
61/6 وات اتواعتعاد] ف وتماهذا ذلك انشع موفو» عن لانن كنا لعن لان تقال 
تعالى : ( قل إن كنم تحصو ن الله فاتبعو في حب الله ويغفر 3 نوب ) آل عمران:اس. 

وقد ببنت سابقاً »عدم ثبوت هذه الخرقة عن الشارع ملم » بعد ماذ كرت 
الأسانيد مع حديئها » وحمدنا الله على إقرارك ببطلان لبس هذه الأرقة على لسانك » أنت 
الذي ذ كرتها » جاء الى وزهتى الباطل » إن الباطل كان زهوقاً . 

الهم أرنا الحق حقاً » وارزفنا اشاعه » وأرنا الباطل باطلا » وارزقنا احتنابه “أنت 


القادر على كل شيء . 
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ولككن عرفنا علم الطريق المثار إليه في كلامي في قول الله تعالى : ( وأن هذا 
صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تدعوا السبل ) الأنعام : و٠‏ . من أنها من .3 السل 
المذ كورة في الآنة.وفي قول الرسول يا ؛ «ووستفارقهدلة الأءة على ثلاث ونسعين فرقة ؛ 
كبا النان إلا والمدم 1 

عرقنا أن الأمة المفترقة هم أهل الطرق » لأن مراد الني يلم بالأمة تنا عام 
الإحابة الاأمة الدعوة » فإن أمة الإجابة ثم الذئن سسةترقون عن دن الإسلام الذى حاء 
ب الرسول يك يَلِنّهِ ؛ ريصيرون سْعاً ؛ كل واحد يذب عن ديئه الذي اخترعه هو بنفسه » 
ومع ذلك يدعي 2 على دين الرسول »وهو كذاب» بلرمى دين الرسول وراءه ظهرياً 
وبقي على دعر ى لا تنفعه : 

قال الله تعالى :( ا أيها الذين آ منوا لم تقولون مالا تفعلون . كير مقتاً عند الله 
ن تقولوا ما لا تفعلون ) الصف :١#2ا.‏ ولقد كان فيا جاء به رسول الله عله كقاية 
عن كل ماسواه من كان له قاب ا ألقى السسع وهو هيك 

قال تءالى : قا فل إن المدى هدى الله ( البقرة سا . وهدى الله ماحاء بدرسول 
الله يلت » وما عدا ذلك فهو باطل . 

ثم شر ع هذا المضل » يفتخر يخرقته التي اختلفوا فيا » ولو كانت حقاً لا اختلفوا 
فيها » وبقول : ونحن نقول بتوفى الله تعالى : الخرقة حقمةتها خرقة واحدة »© وإن 
تعددت بن المتسكين » فإنها سيب بين الله وبين العباد . 

وأنا أقول:وهذا كذب بانّ»والسبب الذي يكون بين اللهوبين العياد »هر الكتاب 
والسنة »والسبب الذي هو الواسطة بين الله وبينخلقه “هو الإمان بأن مدا رسول سيق ؛ 
وهو الواسطة في تبايغ أوام مره ونواهه »؛ ووعده ووعيده »؛ وحلاله وحرامه » فالطلال 


ما أحله الله ورسوله » وامرام ماحر مه الله ورسوله » والددن مأمشرعه ألله ورسوله»وهذا 
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فواظريق النغاة»فن اعتقد أن لأحد من الأولاء طريعا إلى الله سبعاته وتعالى» من غيل 
متابعة رسول اله مي » هو كأذر بالله ورسوله » وهو من أولياء الشيطان » لامن أولاء 
الرحممن » وذلك كثل أهل اخرقة التي لم ينزل الله بها من سلطان » ولا شرعه ني مرسل ٠‏ 

والسبب الذيهو الواسطة بين الله وبين العباد » هو الإعان بل » وملائحكته » 
و كته » ورسله > كما قال قلن امن الرسر لها ل اله مورونة والمؤمنون كل 
١‏ من بالله وملا كته 0 ورسله لانفرق دن أن من رسله وقالوا ممعنا وأطعتا 
غفرانك ربنا وإللك المصير ) البقرة : هم؟ . وقوله تعالى : ( رلرل نا أن وما أل 
إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحتق ويعقوب والأسباط وما أوق مومى وعبسى 
وما أو النيون من ربهم لانفرق بن أحدمنهم ونحن لهمسامون. فإن 1 منوا عثل ما آمَنتم 
به فقد اهتدوا وان تولوا فإفاهم في سقاق فستكفيكهم الله وهو السميع العليم ) 
النقرة : ٠87 » ١+‏ . وقال تعالى ( م . ذلك الكتاب لاريب فيه هدى لمتقين. الذين 
ؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون . والذين يؤمنون ما أأزلإليك وما 
ول من" قبلك وبالآخرة مم يوقنون . أولئك على هدى من ديهم وأوائك م المفلحون ) 
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البقرة : ١‏ +7 . وهذا هو الواسطة بين الله وبين عبده » لا الخرقة المبتدعة الكفرية الني 


لاأصل لها أبداً » لامن كتاب » ولا من سنة صحيحة » كما تقدم عدم صحة ذلك » والله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


لالت 


باب 


« في بيان هذه الخرقة وما هي حقيقتها 


ولم سيت خرقة » 


فاواب عن هذه الترحمة بقول هذا الرجل : وإثا خصص إلباس ار قة بيده 
التسمية »؛ وهى عمارة عن الطاقة » والقمسص » والعهامة » والطبلسان 2 وغير ذلك » بما 
بقع ره الاسم للسمس ؛ ريصح عليه 5 الإلباس ٠.‏ 

وأنا أقول : لابأس بتسسة مابليس خرقة لسبب مايؤول اللباس إلها » ولكن 
المعروف عند العرب» أن اللباس لايقال له : خرقة» بل يقال : له ثوب » أو لياس » 
أو تماش . ولا يقال : له خرقة إلا أن مخلق » ويصير خرقة » سواء كاف طاقة © أو 
تميصاً » أو عامة » أو سروالاً » أو ما أشبه ذلك . قلت هذا » مع أفي أعرف أنكأفهم 
مني بلغة العرب » لأنك من موالمد العرب» وأنا لست كذلك » بلتعامت ما كته الله لي 
تعليمه » ولكن تسممة الثوب بالخحرقة ليس حل النزاع . 

وقال هذا الرحل في كتابه دفحة با" سطر 7: ؤوحجب تخصيص هذا الإلياس 
الشر يف » باهم الأرقة » لا اجتمع في فضائل معانيها من اللطائف » ولا استملت عليه من 
هذه الإسارات العوارف » ليشترك في بركة إلباسها جميع الطوائف » ولا نضيق ببعض 
الأمر بعارض التخلف إلخ: . وقولة : فوب تخصيص هذا الإلياس الشريف 
يأسم 5 الخرقة ٠.‏ 

وأنا أقول: لو قلت فوجب تخصصص هذا اللباس الرذيل باسم: لخر قة لكان أحسن » 


لأن الناس لايسمؤن الثُوب خرقة حتى ماعن » ولا يبقى فه فائدة » بل ريما برهونه 
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نئذ في القهامة » أو يولع به الناس انار ؛ أو يمسحورث به ماتحتا ج إلى المسح » 
ما يشية ذلك . 

قال اين تعالى : (نابنى آدم خدوا زينشج عند كل ميحد ) الأعر اف اله وقال 
بعض اله لباسكي» وم و يقولوا : خروق»؟؛ بو ات سن 
ثوباً جديداً لايحب أن يسمع أنك تقول الناس « فلان ألبس نى حرقة » فبذأ عدم سك 
لنعمة أبله »الذي أوصلما إلنك واسطة هذا الشخص ٠.‏ وأيضاً : الخرقة هى الى ترفق كا 
هرأ أنوينت' ن مهنبا م ن الأروق 0 وهذه التسمية لايد ع بدعة 5 الدين ع2 لأن اللماس دز 
العورة » وسترها ا 

وقوله : لا اجتع في فضائل معائيها من اللطائف .لو قلت :لما اجشمع فيخبانث 
معا ها من أ هيا لت » لكان 000 لا نحصل إلا عوافقة ما حاء به سيد 
الأولين والآخرين . 

وأنا أنغدك بألله العظيم : هل عق الخرقة بالصفة الي ا وأقسامبا 4 موحود 
فوا جاء به الننى عرس , أ يي ل » دإذ لم يكن موجوداً فيا 
جاء به يِه » فهل أصبح لبس الخرقة من البدعيات أم لا ؟ لقول الرسول يتوه وكل 
مد نه بدعة 4 وكل بدعة خلالة) وهل خر قم هذه دخلت نحت الحديث 4 أم لا و وإدا 
قلتم :لاتدخل نحت الحديث » بين انا ماذرحها من الحديث . 

قال تعالى : ( قل هاتوا برهانم إن كلتم صادقين ) البقرة : 1١١‏ . وقال 
تعالى :( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسولإن كنم تؤمئون بلله واليوم 
الآخر ( النساء : مم . والذي تنشهد ره أن هذه الكرفة ليق هو حودة في كتاب الله 
ولا في سنة نبيه يلق » وأدبحت حينئذ لعدم وجودها فيها من الضلالات المبعدات عن 
الشريعة المحمدية التي أرسل رسوله بها ٠‏ قال تعالى في حقه يَلِكَمِ :( وما ينطق عن الحوى. 
إن هو إلا وحي” بوحى ( النجم :ب 4 5 

ونحب علنا اتباعه » كما حرم علينا خاافته » كما أنه يحرم علمنا أن نزي علياً 
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نتعبد به على علمه الذي جاءنا به » بل الواجب علينا أن نقف حدث أو قفنا عليه » وهو 
الكتاب والسنة » في كل مانتعيد يه . 

وأما العلوم الدثيوية #ذلنا أن قبا كا نحب بقدر الحاجة لمصاطحنا الدئيوية »© ثم 
مازال هذا المبتدع يمد ح خرقته يقول في صفحة /ا١‏ سطر ١+‏ : وهذه الخرقة » وإن 
كانت هي لباس الفقر والتصوف » فالفقراء والصوفية » لايتتخصصون بلباسها على من 
سواهم من سائر الطوائف منالملوك » والأمراء » والمحدثين » والقضاة . 

وأنا أقول : أما الصوفية : فنحن قد تخلصنا منهم لأنا لانعدهم منا » إلا من تاب 0 
ورجع عن صو فيثه #لأن قات من الذنب من لاذنب له 4 وأما غير الصوفة ممن 
ذكرت » فلا يمكن أن يلس الحخرقة على الهيئة التي ذ كرتها » إلا رجل مبتد ع مخالف لما 
جاء نه الشار ع 2 1 

ويقول صاحب هذه الرقة المتدعة » مدحاً لما » صفحة ٠١+‏ سطر ؛١‏ : بل هي 
متداولة بأيدهم 2( من كان له مما اعتناء من هؤلاء 2 وهؤلاء 3 

وأنا أقول : أنتتمدح بدعتك» م مدح قوم إبراهيم أصنامهم حين قال لهم إبراهم 
عليه أفضل الصلاة والسلام : ( ماتعبدون . قالوا نعيد أصناماً فنظل لها عاحكفين ) 
الشعراء : «١ » 7٠١‏ . مدحتها لتوقع فيها الجبال » ولتأ كل مافي أيدهم بالباطل » وهل 
هذه الخرقة تناوها: أبو حنيفة » أو مالك» أو الشافعى » أو أحمد » أو غيرمم من أئة الفقباء 
والمحد ثين» الذين وصل دن الإسلام إلمنا بطر يقهم » كلا للا نطيع على باطلسم أبداً 2( ونحن 
قد اكتفينا بدين الإسلام الذي جاء به ني الحدى . 

ويقول صاحب هذا الكتاب في مدح خرقته الباطلة : فمن ليسها للنشه والتحقيق » 
فبو سايق » ومن لبها للتشبه والتخلق » فبو لاتق » فإنه من دَسْبه لقوم فبو منهم » ومن 
تزما بؤزي قوم فبو مهم ؛ ومن أحب قوماً فبو مهم 6 و معهم . 

وأنا أقول : فمن لبسها للتشبه والتحقيق » فهو سابق مع الشاطين » لأنما مل 
شطاني فسايق إخوانه الشاطين . 


مل 


وأما قرلك : ومن لسسها للنشه والتخلق 4 قبو لائق 4 فبذأ صحسح حديث هد من 
للشنه بقوم فهو متهم «0 دكل من لش هذه الخرقة 4 شبو انق بالممتدعة لهدا الحديث 4 
وإن كانت بدعته بلغت حد الكفر » فكفر » وإلا فضلالة ظف اهرة فقط . وفي حديث 
ه لايقبل الله لصاحب بدءة توبة » أي : حتى يدعبا . 

وصاحب هذه اخرقة 04 ملحق بالا لفين الشسر بعة المحمدية » التي مات علها غيل 2 4 
وابويكر 4 وخر » وعسئان ؛ وعلى 4 رضي الله هم أحمعين : وعلى من تبعبم إلى 
يوم القيامة . 

ديقول هذا المفتري : ول بزل التكبراء الأمثلون » النبلاء المتيثلون »من ذكرنا في 
سائر أقطار وض 4 25 افسون ف لما اس هده الخرقة 4 ويتسارعون ابتلاءها 4 ويترامون 
على أقدام أولماما 4 ويتمسكون بأثرها ( و تتحدئثون يخيرها 5 

وأنا أقول : هذا كله كذب با . 

والواجب عليك أن تخيرنا بأسماءهؤ لاء الذيئ يتنافسون في لياس هذها لخر قّةالتلفة » 
ولا مكن أن بتنافس في خرةت؟ هذه » إلا أمثال في الضلالة . 

وقولك : ويترامون على أقدام أولائا ويتمسكون بآ ثارها » ورتحدثونيخيرها 
وهذا هو مطاوبج ؛ لكوني معبودين » وم العابدون ل© »وليس ل حظ غير هذا 
عند الله » إلا من تاب 0 وعمل عملا صاطاً 

وقد أنزل الله نا هنا لنا » دفة العابدين وامعبودين » في مواضع كثيرة 
قُْ كتابه “وف سلمة 7 2 . 

قال الله تعالى: ) إِد تيرأ الدين يوا : من الدين اتبعوا ووو العداب وتقطعت 6م 
الأساب .وقال الذين اتتبعوا لو أن لنا كرة فتتبرأ منهم ما تبروا منا حكذلك بريم الله 
اعمافهم حسرات علهم وما م #ارحين من النار ( البقرة : ه/زظؤا »© ”لاا 


وقولك : ومم بترامون على أقدام أوليامم لأا شت تؤدق بضاعيه إلى الثان: > 


لسرت 


يا جاء في حديث « وحّفت النار بالشبوات » وأهل الخرقة من أو لياء الشيطان »و اككن 
المد لله الذي جعل أولماءه أعزاء » وجعل أولماء الشطان أذلاء »يم قال تعالى : ( نأا 
الذين آ منوا من يرتد” من عن دينه فسوف بأقي الله بقوم >بهم ومحبونه أذلة علىالمئ منين 
أعزة على الكافرين يجاهدون في سيل الله ولا تخافون لومة لام ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله واسع علم . إن وليك الله ورسوله والذئ 1 منوا الذين يقسمون الصلاةويؤتون 
الزكاة وهم را كعون 1 ومن بتول الله ورسوله والذين 1 منوا فإن حزب الله هم الغالبون ( 
المائدة : «ه_هه . وقال تعالى : ( ألتر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليم ماهم 
مني ولا منهم وتحلفون على الكذب وهم يعلمون .أعد الله لم عذاباً شديداً إنهم ساء ما 
كنوا عيلون . إتخذوا أعانهم حنة فصدوا عن سبمل الله فلهم عذاب مبين . أن تغني عنهم 
أمواهم ولا أولادم من الله سيئاً أولئك أصحاب النار ثم فيا خالدون ٠‏ يوم ببعثهم الله 
جميعاً فيحلفون لديا يحلفون له ومحسبون أنهم على ثنيء ألا إنهم ثم التكاذبون ٠‏ إستحوذ 
عهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألاإن حزب الشيطان هم 
الخاسرون ) الجادلة : ١4‏ - 9ل ٠‏ ويقول هذا الرجل في وصف خرقته الشيطانية: 
و بزل العاماء المفتون ف دين الله » قدعاً دنا » يعر ذون بير كتا» و بقايخر و نبلماسها 
موادلين » ولطلبها اغبين » في الضرة بها » حتى إن أحد الفقباء أخذ خرقة وجعلها على 
قبر الجنيد » ولبسها » انظر صفحة .م سطر م. ظ 

وأنا أقول : لو قلت : ول يزل العاماء المضاون قدعاً وحديثاً » يعترفون ببر كتها > 
ويفتخرون بلياسها » لكان أولى » لأن العاماء على قسمين : عام اء السنة » وعاماء البدعة 
والضلالة »ححديث «إنا أخاف عليم الأثة المفلين » ولا مكن أن بفتخر وبعترف علاء 
السنة بالباطل > بل ثم ينبون عن كل منكر عخالف لما عرفوه أنه منكر » ليس له أصل 


عن ندم يله 3 ولا يفتخرون كددأ » بل هم يتواضعون وخدون ومحتقر ون أنفسهم 4 


د 


ا 


فكيف يفتخرون » والموت وراءهم > والقبر قدامهم »والمساب آت » والافتخار من لا 
برجو لقاء الله » مثل أهل الخرقة » وقد ذ كرت سابقاً » أن هذه الطرق كلها تفرقت عن 
الجنيد » وعر فنا من كلامك هذا أن المصائب كلها منه . 

وفي الحديث « من سن جه ابه روما ور وين ل ها إلى بو ءالقيامة 6. 

مع أني قد ممعت من نعض العللماء بقول : كل 7 نسب إلى اطنيد غير صحيح » 
ذل “كذ عل 1 كديرا على عبد القادر» وإن كان صحيح بأن هذه الكامات المننسات 
إلى الجنيد مفتريات عليه » فالإثم على من وضع عليه هذه الأ كاذيب © فهو بريء من 
ذلك » ونحن كذلك بر آء من ذلك » ول نقل إلا ماسمعوا عليه » وليس لنا حاجة في 
أن لكداتت عل عل » وأبي هب »> وفرعون» وأنصارهم ؛ فكيف تكدب على غيرهم 
من المسلمين المطيعين لله ورسوله يلو . 


بات 


أن التقليد هو الدين عنده 


ويقول هذا الرجل في صفحة ٠١‏ سطر ١٠١‏ : ولو أن مقلداً » صاحب مذهب»وقف 

على حديث صحبح عن النبي و ؛ وظاهره خلاف مذهيه »لم او يعمل به © 
ويخااف مذهيه . 

وأنا أقول : حسينا الله ونعم الو كيل > أما كان هذا القول كفراً بلله ورسوله 

والله يقول:( أطيعوا الله وأطبعوا الرسول ) النياء :وه . ويقول :( فإن تنازعم 

شيع فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون بلله واليوم الآخر ) النساء : وه . 
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ويقول ( قل إن كلتم نحبون الله فاتتعو ني لح أله ودغفر 3 ذنوي والله غفور 
رحم ) آل حمران: ١ع.‏ ويقول :( وإن تطبعوه بهتدوا )الاور :ؤه.ويقول:(إتعوا ما 
أزل إل من دبع ولا تتبعوا من دونه أولياء ) الأعراف : " . 

وأنت بهذا الرجل : ترغب الناس في التقليد للمخاوقين الذين لس هم نفع »ولا 
ضر © وتلفرثم عن اتا عُ النافع الضار » الذي ه_والله سبحا نه وتعالى » وعن اتيا ع 
دسوله يلتم الذي أرسكه بالهدى ودين المق » ليظهره على جميع الأديات »2 ولو كره 
المثسر كون والهود والنصارى © ومن وافقهم في اتباع الحوى » وحب الرئاسة » 
كأمثال؟ 4 والرسول 2 هو الذي يقول ,0 لايز من أحد كم حى نكون هواه تبعاً ا 


جنت به » فأين قول الرسول؟! 


وقولك : هذا ونحن لانقلده » ولا تقال غيبره 2 بل نحن تعد عا حاءنا عن النبي 
الماشعي القرشي المفضل على الأولين والآخرين »2 على دغم كل عخالف للكتاب والسنة » 
والله يقول :(فيشر عباد. الذين ستمعون القول فيتبعون عي أولئك الذين هداهم الله 
وأولئك مم أولو الألياب ( الزفر : 1 4م . 

نعم : نحن تحب عهاء السنة جميعهم » وننزهم منازهم » ما قالت عائشةرضياللهعنها: 
هود : ” . وقال : ( وفوق كل ذي عل علم ) يوسف :7 . 

ونقبل كلامهم وأفعالهم » مال تالف السنة »فإذا خالفت السنة» فبيات هيات» 
والذي ينبغي علينا أن ننظر » ونقيس أقوالهم وأفعاهم على الكتاب والسئة » فاوافق 
الاح وا رك لاوم ير وندعو هم بالمغفرة في كل ما 
. كا قال يليم م د كل بني آذم خطاء » وخير الخطائبن التوابون 4 وقال 0 ولو تذنبوا 


واءء طُ . 0 00 6.06 : 1 01 
وتستغفروا الله » لدهب له بع ؛ولالى بقو ميد بون فمستغفر ون أله فشغفر هم 4 أو كما 


مم( 


قال عله . ومن الذي ليس فيه نقصان من جبة العم » والله تعالى يقول : ( ومااوتيم 
من العلم إلا قلملا )الاسراء : هم . ويقول : ( دفوق كل ذي علم عليم ) وساف : 5ل1. 
أي : إلى أن ينتهي العلل إلى الله سبحانه وتعالى » وهو الذي لا عالم يساويه حتى يكون 
فوقه » وهو علام الغبىوب 1 

ويقول الني يَلِثْمٍ الذيهو أعلم من كل عالم: ( وقل رب زدنبي 2 اطله: )١١ا.‏ 
وإذا كان الذي شر ع 5 الدين يطلب زيادة علم » فها بال غيره ؟ ! والله يقول : 
( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون ) النحل : م . 

وأهل الذكر ثم أهل القر آن والسنة » ولا يدخل فهم أهل البدعة والشرك » 
الذين لس هم دين غير التقايد الفاسد . 

والذي ينبغي للجاهل أن بأخذ كلام العالم السني » أو الفقيه » ويعمل به » 
وإذا وجد ماتخالف ذلك من حكتاب الله » وسنة نبه َلثم » فالواجب عليه ترك ذلك > 
والانتقال إلى كتاب ربه » وسنة نسه 2 4 ا ا اننا 35 » وإذا بقي على جمل 
ذلك بعد بان مخالفته للا جاء به اماف إلى الصراط المستقم “دالت ا 
ورسوله يَلِثر . 

قال اث تعالى ٠‏ ( ومن بحاقق الرتيول من بعد ماين لهالمدى. وبتيع غيل سيل 
المؤمنين نوله ماتولى ونصله جبنم وساءت مصيراً ) النساء : ٠ ١١6‏ وهذه الآيات كلها لم 
برها صاحب هذا الكتاب المبتد ع احالف للشريعة المحمدية » صدق الهالعظم 
يقول في كتابه : ( فإنما لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ) 
المج : + . وذلك مثل صاحب هذا الكتاب . 


» فإنة 


اللمم اهدنا فسمن هديت © وتولنا فسمن تولمت » وقنا من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا » ولا تضلنا بعد إِذ هديتنا » ولا تمبلتا بعدما غلمتنا » وزدنا علماً نافماً © برحمتك 
بأأرحم الراحمين » يارب العالمين . 

ويقول هذا الصاد عن الكتاب والدنة » لأنه ليس أهلا للاجتاد » ولاله اطلاع 
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على كل علوم الحديث وغيرها » ومعرفة الناسخ والمنسوخ » ومعرفة الرجال » وآداب 
الاحهاد . 

وأنا أقول : هذا الذي حمل هذا الصاد عن الصراط المستقيم والعدولعنه» ليس فنه 
ححة له »> وإذا نظرت في قول الله تعالى : ( وفوق كل ذي عم عل ) يوسفا : 096 . 
تعرف أن كل واحد ما لابد أن فيه 0 من العم » وإذا كان فنا نقص © فمن 
تيد 9 فإذا لم يوجد حمنئذ يتهد » فلا بوجد ا يفي لأحد ؛ فيصير الناس كلهم على 
خلالة » لعدم وجود عتهد بعلميم ان دينهم » وهذا لايقوله عام عاقل منصف لنفسه » 
ولغيره من المسلمين . 

بل الواجب على كل مسم » أن يعلم غيره ما علمه الله » و>تهد في زيادة علمه »عند 
من يعرف ذلك » من فوقه في العلمى » ولا يسكت » ولا يبخل عن تعليمه لغيره » كما 
علمه الله سبحانه وتعالى . 
.قلا اليم إن ادن معروس ا وقاسن اتناك ر سوق مو نه مامناد 
الناس في الككتاب أولئك يلعنهم الله وبلعنهم اللاعنون . إلا الذين تابوا وأصلدوا وبينوا 
فأولئك أتوب علهم وأنا التواب الرحم ) البقرة : 410 1٠١‏ . 

وأن الموضع الذي أمر > لله فيه من كتايه » أو أمرك فيه وله فق سك 3 
ألا" علدو ادا إلا بعد معر ةتيم الناسخ والمنسوخ »وباوغ> حد الاجتهاد»و معر فة 
الرجال » وما أَسّْه ذلك . 

قال الله تعالى : ( وما كان امو منون لينفروأ كأفة فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقبوا في الدين ولينذروا قوههم إذا رجعوا إلهم لعلهم يحذرون ) التوبة : ١‏ . 

ولس كلامك هذا » إلا صداً عن طريق الدن » ولا نعرف أحداً نشبد له بأنه 
اطلع على جميع الأحاديث » بل نحن نقول : والذي ينبغي للانسان أن #تهد في طلب 
زيادةالعلم دقدر طاقته ف الاحاديث النبوية » وفي التفسير » والفقه » وعلم اللخ > 
والناسخ والمنسوخ » ومعرفة الرجال » وفي كل ماي رجع إلى علوم الدن» فكل ذلك 


-ؤمؤ ل 

مطلوب ومرغوب فنه . والله تعالى يقول :( إن الذين يكتمون ما انزل الله من الكثاب 
ويشترون به مناً قلبلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا الذار ولا يكلمبم الله يوم القيامة 
ولاي كيم وهم عذاب أل ) البقرة : ع1 . وما كتنهم إلا لأنهم يعر فون الاق »ولا 
ينونه لغيرهم خوفاً على رئاستهم » ويرغبون الناس في عبادتهم . 

فالواجب على العالم أن يبين الق كما عّلمه الله له . 

قال الله تعالى : ( وأحسن كا أحسن الله إلك ) القصص : وإ* . ( وأحستوا إن 
ان حي المحسنين ) البقرة: ه4١‏ .ومن أكير الإحسان وأفضل » تعليم الشريعة. 

قال الله تعالى لنبه يَِتَهِ:( با أها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم 
تفعل فا باغت رسالته ) المائدة : 9< . و كل عا في الدين ورث الني َل » فبحب عليه 
تعلي ماورثه عنه » كا وثرثه الله ذلك فضلا منه » ومحرم عليه كتانه 1 
ش ويقول هذا الرجل المرغب في تقليد الخامد صفحة ١١‏ سطر ٠4‏ #أدات لزاأن 
إنساناً يكون تارة شافعياً “وتارة حنفياً ؛ وتارة مالكياً»وتارة حنبلياً » وم أراددخل 
في هذا وخر من هذا » لكان ذاسقاً غير مأمون فيالدين . 

وأنا أقول : هذا كله غير لازم عليه » ولا يازم عليه أن يكون شافعياً » ولا حتفياً » 

ولا مالكاً » ولا حنبلياً أبداً حتى بدخل ورج » يل الله هو الذيسماك المامين »قال 
في كتابه : ( هو سما م المنايق موقل فى هذا الكون الرستول حبيدا علي وتكونوا 
شبداء على الناس ) اليم : ج” . الركب الذين لقوا رسول الله يلِِمٍ لا قال لهم : « من 
القوم 9 قالوا جواباً له : نحن المسامون » ونحن أهل القر آن ٠‏ وقال رسول الله يِه : 
« أوتروا باأهل القر آن » ونحن الممنون . 

قال تعالى : (ياأيها الذين 1 منوا) (إن الذين 7 منوا) (قد أفلح الم منون)الؤ منون:١‏ 

وأما تقلدد مذهب من المذاهب» فإننا لم نؤهر به أبدا »ولا أمرنا أهل المذاهب» 


قاد مذاهيهم » ولا حجعل وأحد مم مذهياً لمقلد عليه »؛ ولو كانوا يعرفون أن 


اوم 


تقادو مم وتفر قون بك بذلك »م فعلتم يعدثم “لما روا بذلك» بل هو لا ء كلهم ديهم 
واحد » وطريقهم واحد » الا في مسائل اختلفت أفهامهم في تلك المسائل » ولا يرذون 
بالتقليد ' كا ترخون به أنتم » وكل واحد تَسك ما فهمه » وهتى ظبر لوألة خط 2 كوه 
ورجع إلى الحق حدث كان » وهذا هو الدين المطلوب .. 

ويقول هذا الرجل : و كذا لو أن يهودياً تنصر > أو نصرائياً بود » ل تقر على 
أحد هما “ بل إما أن يسم » والا حد في الال . 

وأنا أقول : دين الكفر كله واحد » والواجب على المسلمين » فتال كل كافر “سواء 
كان ا 3 نصراناً »وشواء كان ا تلفاين 16و نصرانياً تجواد» كا أن الله 
بذلك في قوله : ( قاتلوا الذين لايؤ منون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ماحرم الله 
ودسوله ولا يدينون دين اق من الذين أونوا الكتاب حت يعطوا المزية عن يدر وثم 
صاغر ون ) التوبة : 59 ٠‏ (واقتلوهم حيث وحدقوم ) النساء :م ١‏ وقال : ( واقتلومم 


هب و..ى 


حيث تقفتمومم ) البقرة : ..1901١‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام : « أنا بريء من كل مسلم بقيم بين المشر كين » . 

والذي أعتقده » أن التقليد الامد » لس من الدين » ولا بأس أ يقال سيخص 
جاهل » شخصاً عالماً في مسألة جهلها في المال » وي>تهد في طلب معرفتها » سواء بالقراءة » 
أو بالسؤال عن حقيقة ذلك 'موافقاً لما سبعه » فسبقى عليه » لأنه وجد ماعنده موافقاً 
للحق » وهذا فضل من الله » وإذا وجده تخالفاً للا عنده » وجب عليه تركه » والانتقال 
إلى اق المبين » فالحق ضالة المؤمن » يلتقطه بحدث: وبحده » دك خطاؤون » وخير 
الخطائين التوابورف . 
ٍ اللهم اجعلنا من التوابين 58 واحعلنا من المتطبرين 5 واجعلنا من عبادك الصاين 8 
يأأرحم الراحمين » يارب العالمين . 

والتقليد تلاعب في الدين » حيث أن الله أرسل رسولاً واحداً » وجعل له ديتاً 


: واحداً 4 وأمر 5 باتباع ذلك الرسول الواحد 4 على الدين الواحد 4 وأنتم تمتعدون عن 


- غ164 


ذلك الرسول والدينالذي«اء به عن الله الخالق لكل شىء»القادر على كل شيء »وهو العلى 
الكبير » وت رركتم الرسول والدين الذي جاء به » وأخذتم مذاهبع هوام > واشيها م 
عن اتباع الموى بقوله : ( ولا تتبع الموى فيضلك عن سبل الله إن الذين يضلون عن 
سبيل الله لم عذاب سُديد مما نسوا يوم الحساب ) ص : ١١‏ . نعوذ بالله العظم من اتبا ع 
ال موى واتباع كل فكوا متاو اخوق 1 

وقول هذا القائل » تقوية للتقليد لطلب المعيشة » التى قد تكفل الله ما » لكل 
حي »سواء كان ذلك المي عاقلا » أو غير عاقل »في صفحة ٠‏ سطر ٠١‏ فلا بأس باتبا ع 
السادات المشايخ الصوفية » في ليس الرقة و إلماسها » وإن كانت أحاديثها غير فوقية . 

وأنا أقول : اللبم اجعلنا من يذب عن ديتك ودين نيك ملم كل ما يشوبه من 

باطل » لاسمعة » ولا رياء » بل لوجبك الككر م » واجعلنا من الفر قةالناجية المتدسحكة» 
هدي نبيك عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

وأما قولك : لابأس باتباع السادات المشايخ الصوفية » في لبس اخرقة » وقد 
علمنا أن الصوفية غير معتيرين في دين الإسلام » لأهم هم الذي أفسدوا دين الإسلام» 
لأنهم زادوا علينا في ديننا اليس له دليل في الكتاب والسنة » حتى زادوا علينا لبس 
خرقة غير مشروعة من أي ني من الأنبياء » ولو كان لبس الخرقة حقأ » لما سبقتم 
خللفة رسول الله مت » أبا بكر الصديق رضي الله عنه » ثاني اثنين في الغار ٠‏ و كل من 
تبع الصوفة فقد غوى » وأسقط نفسه في الهاوية » الا أن يتغمده الله برحمته » بأ 
يتوب عله توبة نصوحاً » حتى يترك دين الصوفية » فدصير من الصالحين » وما ذلك على 
الله عزيز . 

وقد أقر هذا الرجل » ما يدل على أنه بن له بطلان ديئه » وأنه على سا جرف » 
بقوله : وإن كانت أحاديئها غير فوقية » أي : غير قوية » بل ضعاف كبا » و كيف 
تتعبد بشيء أنت تقر عدم ثبوته » ولو كنت عاقلا فاهمآ لما برجع عليه آخر أمرك 
يوم القيامة » لما فعلت ذلك » أما ممعت الحديث « و كل عحدثة بدعة » و كل بدعة 


فم 


شلالة » هل جبلت هذا الحديث » او انك عرفته ولكن جبلت معناه » أو انكرت ؛ 
أو حتت يذلل خرحك منالحديت: أو ما كفاك ماجاء عن الني مَليقة؟ !هل ا نتهست منالغمل 
في كل ما جاء بهو د سا آخر تعمل ده »وذ[لك الذي ملك ا الزنادات »واغّالفات 
في دين الإسلام » أما ممعت الآة الكرية : ( اليوم أ كلت لي دين وأقمت عليكم 
نعمتي ورضرت ل الإسلام ديناً ) المائدة :م 
فهبل تعرف متى نذأت هذه الآنة 9 وأين ولت 9 وهل لعد إعام شي ء »6 زنادة مقولة» 
كلا »والدليل على عدم صحة ذلك عقلآً أنكإن أملأت برسلا » وأتيت بشىء من الماء في 
وعاء ؛ ووضعته في البرميل » فبل مكن 3 يدخل فيه ذلك الماء الذي في الورعاء 
ومعلوم عند > أن ذلك الماء يق الأرضة 7 وجود مكان في ذلك البرميل » 
و كذلك الدين ا د لبر » فكل ما جاء بعد ذلك لامك ن أن يكون له 
حل يدخل فنه » ولأجل ذلك قال 2 الشارع كه » الذيجاء ك بهذا الدين الإسلامي 
7 ا ماليس منه فهو رد » وفي رواية ومن عمل عملا لس عليه أم رن 
فهو رد » وقال : « لعن الله من أحدث أو آوى محدثاً » . 
وذلك كأمئال؟ في زيادات 3 في دين الاسلام مالم يشرعه الله » ولا رسوله 
اي . .ويقولهذا الرجل الغاوي تعايماً لمن تبعه و يعينه على الضلالة التييأ كل .ما أموالالناس 
من غير حق شرعي في دفحة ١‏ سطر ١5‏ : وصورة التحكيم أن يضع المحم بده فييد 
الشيخ » ثم يقرأ الفاتحة وآية من آئات الرجاء » ويقول الشيخ بعد ذلك : رضيت بي 
سخا 2 0 بالشدسخ فلان شخاً ومؤدياً » يدعوك إلى مادعاه الله ورسوله ؛ وينهاك عما 
نجى الله عنه ورسوله 9 فيقول : رضيت »© وسواء كان التحكم لواحد » أو جماعة م 
بدعو » فإن اقتصر على ذلك أجزأه . 
وأنا أقول : وهذا كله دحل من دحاجلة الشاطين . 
قال الله تعالى : ( بأأها الذين آمنوا لاتنبعوا خطواتالشيطان ومنيتبع خطوات 
الشطان فإنه يأمر بالفمشاء والمنتكر ) النور : ١؟‏ 4. ( إن الشيطان لم عدو 
فاتخذوه عدواً إما يدعو حزيه لسكونوا من أصحاب السعير) فاطر : > . 


ده4ؤو- 


وقد سبق عن ابن القيم رحمه الله تعالى ؛ أن رؤوس الشياط ين خسة : منهم من 
ذعا الناس إلى عمادة نفسه » كثل هذا القائل » الذي يقول عا م بشرعه 7 مرسل . وإن 
كل ما قلت هنا باطل » لا أصل له من كتاب» ولا سنة » وأسْهد أن العالم السني لا يعمل 
له » ولا يقوله » بل ينهى عنه . 

ويقول هذا الباهت : ويستحب للشيخ أن يزيد بعد الفاتحة والآنة : اللهم اجعل 
هذه الأيديمتصة يحبلك المتبن الذي لا ينقطع » حصنة بحصئك المنبع » الذي لاينصدع» 
واجعل هذه الصحبة مقر“بة في الدنيا والآخرة . 

ثم يقول للمحتسم : أسات نفك لله تعالى ؟ فقول : نعم © ثم يقرل له : 
رضمت في شخاً ومؤدياً ؟ فقول : رضيت “م يقول الشيخ : معنا العتاب والسئة » 
وتفرقنا الضلالة واللدعة . 

اللهم اجعلنا ووالدينا وأولادنا من المفلحين » الئاجين المستبشرين » المطمئنين الذين 
لا خوف علهم ولاهم حزنون » اللهم بمن تاب إلبك © ذقبلت توبته » أو استغفرك 
فغفرت له » أو سألك فأعطيته ؛ أو انتيارك فأحرته 2( اللهم قرينا بقريك » واجعلنا 
من حزبك » وآنسنا بأنسك » واغفر لنا با خير الغافرين » بر متك يا أرحم الراحمين . 
آمين 6 انتهى . 

وأنا أقول : هذا كله بدعة وخلالة » لا أصل لها » وأنت والله لعبد الله بن ممر 
رضي الله عنها » أحسن منك ©» وأعلم منك من البدعة ؛<ين بقول : وكل بدعة خلالة » 
وإن دآها الناس حسنة » ويقول : ويستحب للشيخ أن يدعو بهذا الدعاء . 

وأنا قر : حرم عله أن يدعو بهذا الدعاء » وبهذه الكيفية » لعدم وجود أصل 
لذلك »و نحن عرفنا من قولك» أثناء هذا الدعاء :وتفرقنا الضلالة والبدعة » بأنك معذور 
لا تعرف الضلالة ولا الددعة » ولو كنت تعرف ذلك » ا سننت سنة من تلقاء نفسك » 


وتلقنها للمسلمين » لتخرجهم من النور إلى الظليات » ععكس المطلوب . 


- 


نسألك اللهم أن تفقهنا في ديك » دن الإسلام ؛ حتى تفارقنا عن دن هؤلاء 
المبتدعين » المضلين المشرعين أديانآً من تلقاء أنفسهم » بغير يرفات » كأنهم لم يبلثهم 


كتاب الله » وسنة رسوله َل . 


تأت 
في بيان صورة التحكي عند هؤ لاء المضلين ‏ الزائدين في دين الإسلام 


الذي لا يحتاج ل زادة بل الزيادة مردودة عل صاحمهاأ 
فحرف الكايسية إلالداذة 


يقول هذا المبتدع » المضل الغاوي على نفسه » وعلى من تبعه بمن ينتسب إلى 
الإسلام في صفحة ١4‏ سطر ١‏ : وما وحدته خط بعض فتهاء زبمد > بنسه إلى أحمد بن 
مومى بن عجيل صورة التحكيم » هك ذا يقول الشيخ » حين - هذا اكلام : 
سم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله على سيدنا مد وسلم » امد لله الذي جعل لخلقه هداة 
وأيدم برسول » خصّه الله » واصطفاه يَيِْه » وزاده فضلا وفيا لديه ( إن الذدئ 
بايعر نك إِما ايعون الله ) الآية ؛ الفتتح : ٠ ٠١‏ ( لقد رضي الله عن المؤمنين ) الآنة » 
الفتتح : ١8‏ . ( ولله مافي السموات ومافي الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من 
قبل ) النساء : ومو . 

وبقول بعد ذلك : أوصك بتقوى الله ثلاث مرات » وبقول :قد رضيت بالشيخ 
فلان » سخا لك » وبالفقراء إخواناً [ك ؟ فبقول : رضت » فهبذا عقد لازم استحسنه 
أهل هذه الطريقة » لما رأوا فيه خيراً » ويقرل مع ذلك: تأقر با أمرك الله » وتنتهي عما 
نهاك الله » يجمعنا الكتاب والسنة » وتفرقنا الضلالة والبدعة » فمن أحسن فانفسه » ومن 


اناه فقلوا ب نتن 


- 


وأنا أقول: أولخطأ منك في هذا الموضع »أنكتقول:وما وجدته مخط بعض فقباء 
بد ينبه إلى أحمد » وأصبم الذي نسبت إليه هذا القول » يحبولاً عندك » وماتدري 
هل هو صالح أو طااح ؟ وهل صح عنه »أم لا ؟ ولا ينبغي لك أن فك هذا عن 
تم بصحة ذلك » ومن هو ذلك الشخص . والثاننة : هل ثبت عن أحمد المذكور » أم لا 9 
والله يقول : ( يا أَها الذين آمنوا إذا هرم في سبيل الله فتبينوا ) النساء: 4و . 
أي : فتثيتوا » ييا حاء في قراءة » والتثنت واجب في كل سيء »> خصوصاً في أمر من 
أمور الدين » ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى لنا مرجعاً ترجع إليه عند التنازع في 
أمور الدين » وجعل رجالا فبّستهم هذا الدين فهماً جيداً » وقوى قلومم » ول يجملفي 
قاوجم خوفاً من لومة لاثم » وهم يذيون عن هذا الدين » لثلا خالطه شيء من الدنس » 
ويبقى على نظافته » يا جاء في الأصل : اللهم إنا نسأاك منك وكرمك أن تجعانا منهم 
آمين » نحن وكلخو فت أكون ذاباً عن الإسلام . 

وقولك عن أحمد » المندوب إليه هذا الكلام ؛ تقول أحمد : صورة التكحيم هذاء 
بقول الشيخ » حين يحي بهذا الكلام . 

وأنا أقول لك : ولا ينبغي لك أن تقول بقول رجدل يقول بشيء ليس في كتاب 
الله » ولا سنة رسوله يِب » وأنت تدعي أنك عالم من علاء أهل الإسلام » والإسلام 
معروف عند المسامسن 0 »© وهر الاستسلام لله بالتوحد »2 والانقياد له بالطاعة » 
والخلوص من الشيرك » وليس في دين الإسلام الاختراع من تلقاء نفسك »2 ولا اتباع 
هوى غيرك . 

وقد ذكرت أنه ابتدأ في دعائه بالسملة ... إلى أن ذكرت فيه : وزاده فضلا 
وقنرفاً لذيه » ولا سك أن الله زاد نبيه يلتم » فضلا وشرفاً على غيره » ومن ل بو من 
يذلك » لم بو من ببعثته »؛ ونحن نقر بذلك» اعتقاداً وقولاً » ولذلك لا نقدن أن ويد عل 
ما جاء به سْيئاً ما » لأن الزيادة على ما جاء به » نوع من أنواع الاستتخفاف والتهاون با 


جاء به » ولا ديد أن كل من زاد على رسالته » فإنه من زبادة نفسه » وتقصير في حق 


14ت 


الشارع مي 4 حيث جاء با لم يحىء به يليم » والله يقول : ( اليوم أ كلت لي ديندم 
وأئيت علي نعمي ورضيت - الإسلام نا ) المائدة ب س 

وأنت أها الرجل الزائد على الملغ عن به عز وجل » ل تعرف فض ل الرسول 
المبلغ » ولا شرفه في قلبك » ولو عرفت ذلك لا كتفيت برسالته ولازدت عله » وَإِما 
أنت ذكرت بقولك : وذاده فضلا وشرفاً » ويا على الال » أنك على دينه » وفى 
الحقيقة كل من يزيد على دينه من تلقاء نفسه » لا يكون على دينه اع قادا »ولا 1 
بالآية ( اليوم أكلت 3 د وأكنث علي نعمتي ورضيت ل ن ونقها ) 
المائدة ٠‏ سم. 

وذكرت الآنات المذكورة في دعائه » وهذه الآبات ليس عل ذكرها هنا » ان 
هنا حل بدعة » والردعة مثل النحاسة » والآبات تذكر في موضع طاهر » لا موضع 
بحس » لحديث « وكل بدعة ضلالة » . 

دم فصل الشارع بين البدعيات »غير أنا عر فنا » أنه أراد يذلك ؛ البدعة فيالدين» 
لا في المعاملات الدئيوية » لحديث : ه أنتم أعم بأمور دنيا 6 » أو يا قال يلع . 

وذكرت أنه قال : يقول بعد ذلك : أوصصك بتقرى الله ثلاث مرات» ويقول: 
فد رضيت بالشيخ فلان شخاً لك » وبالفقراء إخرانا لك . فيقول : رضت » وهذا 
كله من البدعيات والضلالات » التي ما أزل الله بها من سلطان . 

وأما مطلق الوصية » فإنها مطلوبة »في كل زمان ومكان »؛ بلا تحديد ثلاث مرات» 
أو أربع » أو غير ذلك . 

وقال رسول الله َنم : , الدين النصحة » قلنا : لمن با رسول الله ؟ قال : « لله » 
ولكتابه » ولرسول » ولأ المسمين » وعامتهم ». 

آم ند بد النصيحة بعدد معلوم » أو وقت أو زمن مخصوص » فبذا بدعة » 
سواء كان ذلك التخصيص بيوم » أو ليلة » أو اسبوع » أو شبر» أو سنة “أو غير ذلك. 

وفي قوله : وبالفقراء إخوانا لك . ولا شك أن جميع المسلمين إخوات »2 سواء 


كح لد 


كان الواحد غناً أو فقيراً » أو متوسطاً » لقول ام تعالى : ( إمفا المؤمئون إخوة ) 
الححرات :٠ل‏ . 

وقول الشارع : د« لانكون متهن نه نا حى حب لأخه مانحب لنفسه » . 

ولكن كلامك هذا بدعة » لايحوز العمل به» حيث أنك جعلته في التحكيم الذ 
ذكرته » ول ند له أدلا ترده إليه » و كل ثيء له مرجع » برجع إليه ليعتيد عليه » 
إلا اللدعة » فليس لا مرجع » ترجع إلله » ليعضدها » ولذلك صارت البدعة ضلالة » 
ولا يرز لأحد أن يرضى بالبدعة . 

بل الواجب على كل مسلم أن يكره البدعة أسْد الكراهية » لثلا يقع فها وهلك » 
ومن هو العاقل المميز الفاهم » الذي برضى لنفسه أن بيقع في النار» وهو براها بين يديه 
عياناً ؟ وكذلك العاقل المميز بين الحق والباطل » لابرغى انفسه أن تقع في البدعة »لأن 
ذلك سبب لوقوعه في نار جهنم يوم القيامة » لحديث « و كل بدعة ضلالة » و كل ضلالة 
في النار » أي : مع صاحيها الفاعل لها » يعذب بها في نار جبنم لوقوعها منه . 

نسأل الله السلامة والعافة 

وفي قوله : فهذا عقد لازم » يفهم أنه واجب . 

وأنا أقول : هل الرب أوجبه ؟ أم الرسول أوجبه ؟ بل هذا عقد فاسد » كالبيع 
بعد الأذان يوم المعة » بعد ما جلس الإمام على المنبر » ولا يصح هذا العقد أبداً » بل 
هو عقد سيطالي . 

ثم قال هذا المضل للحاهلين : استحسته أهل هذه الطريقة » لا رأو فيه خيراً . 

وأنا أقول : أهل كل طريقة مخالفة لطريقة النبي مَلَِرٍ » ليسوا من المساهين » لقول 
الله تعالى : ( وأنهذا صر اطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق ب؟ عن سبله 

ذلك وصا ك به لعل تتقون ) الأأنعام : سه . والطريق المذ كور » الكتاب » والسنة. 

وطريق الشباطين : السيل المذ كورة في الآنة . 

ولا بد أن كل من دخل في هذه السبل دخل في طرق الششاطين » كأهل الطرق » 


ى؛١‏ عت 


فإن طر قهم كلها مخالفة لنص الكتاب والسنة » فصاروا من أهل السبل الذين نمانا الله عن 
اتباءهم » وليس في كل طريق خير»بل بعض الطرق منها الشر »غير طريق الرسول مَينع . 

اللهم اهدنا نحن وأهل الطرق » قبل أن وتوا على ضلاتهم “ويستحقوا عذاب جهنم » 
وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه » وأرنا الاطل باطلا وارزقنا اجتنابه » كمثل هذه الطرق 
الباطلة المالكة والمباتكة لأهلها يوم القمامة . 

وقوله : مجحمعنا الكتاب والسئة » وتفر قنا الضلالة والبدعة . وأنا أرى هذا القائل 

أنه بين أحد أمرين إن ساء الله » إما نام » وإما ذاهب العقل » لأنه يعمل بالبدعة » 
ويأمر بها » ومخالف الكتاب والسنة . 

وقول أيضاً . الكتاب والسنة يجمعنا » وتفرقنا الضلالة والبدعة » ومدق الله في 
قوله : ( إنك لا مهدي من أحببت ولكن الله هدي من يشاء ) القصص : 5م6.ء 

وأصبم عند دؤلاء البدعة والضلالة » هي الكتاب والسنة» والتكتاب والسنة هماء 
البدعة والضلالة » وهذا الذي أهلك هؤلاء ( ومن ل يجعل الله له نوراً ماله من نور ) 
النور 4٠:‏ . 


الهم نوأر بصيرتنا . 


1 


ظ 


في بيات كيفية أخذ العبد المطلوب عند هو لاء الشياطين » الذين 
يضلون المسامين عن الصراط المستقي 
يقول هذا الرجل المشرع » با لم بشرعه الله على لسان رسول من الرسل » نقلا عن 


بعض أشاخه في صفحة ١6‏ سطر ٠١‏ : كيفية أخذ العبد» أن يذكر الشيخ للمريد آداب 
التوبة » ونسبتها » ثم يضع باطن بده اليمنى فوق بطن يد التائب » ويعرفه بأن الشيخ 


ايند سه 


والمريد مشت ركان في التوبة » لآن الله تعالى أمر بالتوبة » فال تعالى + ( وتويوا إلى الله 
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جميعا ااال ون لعل تفلدون ) النور : اع. فدخل الشيخ م أيضاً في قوله : : ضعاً. 

وأنا أقرل : هذا كاه بدعة ضلالة » لا أصل له»وهل ريت من يطفىء الثاز بالثار؟! 
والمواب : كلا »2 ما رأينا ذلك » والئار تطفا بالماء » فكذلك البدعة 2( تذهب بالسنة 6 
ولا تذهب المدعة بالبدعة . و والثوبة : الرجوع عن معصة الله » إلى م | برضي الله سبحانه 
وتعالى » وهل ثنت عن الرسول» أنه فمل 5 هذا » أو مثل فم اكع هذا ؟ كلا » وكان 
رسول الله 0 0 إذانؤزل عليه 3 بقر أها على أصحابه » وحفظها من حفظها الا غير » ولك 
ره أضزاة إن كنت من الصادقن 1 

وقول هذا المضل لغيره : وسجوحد الشيخ 4 وبغمص عمليه 4 ومخرج بقلبه من 
الين #قيرزىئ أن الله تعالى هو المتوب عله في ااقيقة واه واسطلة بين الله » وبين 
التات . 

وأنا أقول :هذا كله عمل شيطافي » وأ كل لأموال الناس بالياطل . 

يها الرجل اسْتغل بقوتك » واطلب المال » بوجه حلال » لا بوجه حرام » وهل 
الله سبحانه وتعالى » لا يعرف عبده التائب إليه»حتى عرفته أنت»إذاعامكزائد عار على الله 
في دعواك » وهذا نوع من أنواع الشرك بلله » لأنه سوء ظن بالل » وسوء الظن باد 
كفر ده 

و.قول هذا 00 م برفع الشيخ دوته وبقول : أعرذ باللهمن الشيطان الرجم » 
بسم الله ال رحمن الرحيم : أستغفر الله العظيم ثلاثاً » وأسأله التوبة والمغفرة والتوفيق لما 
حب ويرغى ©) وصلى الله على مسدنا مد وآله وصحيه - والمدثةرب العالمين. والمريد 
التائب أيضاً يسكت » ويغمض عبنيه ويرفع صوته تبعالهفيا يقول . انتهى . 

وأنا أقول : إذاً لم يكن هذا الرجل صاحب بدعة » إذاً لابوجد صاحب بدعة على 
وجه الأرض » لا نقلنا عنه في هذا الكتاب . 


- 1190 سه 


نأل الله أن لا يجعلنا من يقتدي بك »و نسأله أن يفقبنا في دينه الشر يف »المنقول 
عن نبيك يلثم . 

5 أظنك "0 تسمع ماق له الش عبد ال رمن الأخضري »؛ حسث يقول : ولا 
يحوذ أن يفعل فعلا ؛ حتى بعلم 5 الله فيه » ويقتدي بالمشعين لسئة النبي ل ؛ الذين 
يدلون على طاءة الله » ومحذرون من اتباع الشيطان » وهذا هو الدين » لا ما أنت عليه 
أنت » من اتبا ع الهوى . 

ويذ كر هذا الرجل » أنه رأى سشينهووالده العسدرو سغاذا أخذ العبد والاستغفار 
في تعلييه » ماذ كر في العقائد من الإعان بالله » والتئزية له سبحانه وتعالى » والاءارتف 
برسله » و كه »© وعذاب القير وسؤال المكين » وغير ذلك ماذ كر ف العقائد » 5 
يقول : مذهبنا في الفرو ع» مذهب الشافعي » وفي الأعول : شيخنا الأشعري » 
وطريقتنا » طريقة الصوفة . 

ويقول هذا الناقل البدعة عن أيبه : وما فعله رضي الله عنه ونفع به » فبوحسن. 

وأنا أقول : وما فعله ليس بحسن » بل أقبم القبيح » لكونه بدعة خلالة . 

وقوله : مذهبنا في الفروع » مذهب الشافعي . فالإمام الشافعي » بريء منك » 
ومن أءثالك » لأنه لم يأمرك بأن تأخذ جذهبه »يم أنه لم يأمر غيرك بذاك أبدآً . 

وقوله : وفي الأصول سنا الأشْعري » أما عقيدة الأسْءري الأولى ‏ التي تذ كر 
عله » فإنه كفر بالله » لعدم اثياته لصفات ا فاك دآاها العقيدة التي تذ كر عنه بأنه 


انتقل عن اعتقاده الآول » حتى ألف فيه كتاباً»وسماه م الإبانة» فإنها نعم العقيدة >لأنها 


م 
عقمده عامة المسفين الموحدين 2 والمد له الذى أوأة الهدى تعد مأ أعاه عنه عارياً ١‏ 


مم دينأ 
صحيداً » غير أنهم اه وا الطريق المستقيم » وسلكوا الطرق الشيطائية التي ل 


وقوله : وطريقتنا طريقة الصوفنة . أما المس.ون الصوفة » فلا نعرف ه 


ها من اككتاب والدنة » والله الموفق للصواب . 


١٠١م‎ 


هاا 


ويقول هذا الرجل مدحاً لبدعياتهم في صفحة ١6‏ سطر ١‏ : فإن هذا هو الواجب 
تعليمه للعامة » والأخذ علهم عقلًا ونقلاء وعلى أنه كالعقود يكفي ننه إيجاب وقبول . 

وأنا أقول : من الذي أو جب تعليمه ؟ وهل تقدر أن تقول : ان الله أوجبه فى 
شوو من شوق الفرا 4 أو الرسول أوجبه » في حديث من الأحاديث ؟ هات دليلك إن 
كان معك شيء من الدلائل » وأين العالى » من علماء السنة الذي قال بذلك . 

ويقول هذا الرجل : والأخذ علهم عقلا ونقلا . 

وأنا أقول : لايكون الدين بالرأي »يا قل على بن أبي طالب رضي الله عنه : لو 
كان الذين بإلرأي لكات أسفل الخف أولى بالسم من أعلاه:: 

وأنت تأخذ دينك برأيك » ولذلك أضللت نفسك وغيرك » والرسول يمََلِكمٍ يقول: 
ومن كذب على" متعمداً فلتبوأ مقعده من النار » وفي رواية قال : « يلج النار »والنقل 
لا يكون إلا بطريق الرسول 2 » نمن أبن نقلت عنه ذلك 9! ه_ذا كذب ظاهر على 
رسول الله 2 7 

ويقول هذا الرجل : وعلى أنه عقد كالعقود » يكفي فه إيحاب وقبول . 
0 : وأنا أقول : أي عقد من العقرد كان 9 فإن كأن عقد ببع وتسلي » فالمعقود عليه 

واجب » وإن كأن عقد نكاح )وجب فنهد كر هبر وشساهدا عدل » كفاك أيها الرحل » 

في إضلال الناس »وزيادة دين على دن الاسلام » الذي لايحتاج إلى زادة » لامنك ولا من 
غيرك » لأن الديئن كله لله ؛ وقد أنه على لسان رسوله ييه » قبل أن مخلقك . واحذر 
الآنة ( وليحملن” أثقالهم وأثقالاً مع أثتقاهم سان يوم القيامة جما كنوا يفترون ) 
العتكبوت :م« . وخف أن تمل أثقال الناس مع أثقالك »ويسألك يوم القيامة عن ضلالتك 
وإغلالك اغيرك » في يوم تشخص فه الأبصار » في يوم يفر المرء عن خليله » في يوم يقول 
فيه الرجل والمرأة حرا كان كل منها أو عبداً : نقسي نفسي »© يوم يصغر فيهالطبايرة» يوم 
تكون الككفار وما عبدوه حطباً لهنم » يوم يقال لهنم هل امتلأات « فتقول هل من 
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مزيد » يوم يقول الكافر باليتتي كنت تراباً . 


144 - 


ع 


أسألك اللهم أن لاتجعلني أنا وإخواني المسهين » من يزيد سيئاً من الأسياء فيديننا» 
دين المسلهين آمين . 

نقل هذا الرجل المضل عن بعض أشاخه» من شاطين الإنس واطن »صفةالتحكم 
المستحب عندهم» ليتسكنوا من أكل أموال المبال > المنتسين إلى الاسلام » ويصددنمم 
عن حقيقة الاسلام » الذي هو اتباع الرسول يِل . 

وقول ف صفحة ١١‏ سطر لا : دفة التحكم الذي استحدئه مصاعة من الشيوم 
العارفين » وقدوة المحققين من الأئة . 

وأنا أقول : لو قلت : التحتكم الذي استحسنه مائة من الجهال » من 
شوخ الجاهلين » وقدوة المضلين من الأئّة المضلين» لكان أوفق باق »وأثيت فيالذهن» 
لأن الشيوخ العارفين» وقدوة المحققين من الأئة » لامكن أن بزيدوا من تلقاء أنفسهم » 
. على ماحاء به ني الهدى » الذي يقول الله 8 في حقه : ( كل إن كنم تحبون الله فاتتعوني 
-- الله ويغفر 3 ذنويع والله غفور رحيم ) آل حمران : ٠ ”١‏ 

ويقول هذا الرجل > المقلد للضلالة » التى لبس لا أصل في ديننا دين الاسلام »طلباً 
لكل آمو اا اناس بالباطل : قالوا رضي الله عنهم . 

وأنا اقول لك : كما قال الله تعالى : ( فإن الله لابرضى عن القوم الفاسقين ) 
التوبة : ١؟‏ . يقعد المحك متربعاً بين بدي - © ويضع بده في يده » ويقول لمن 
حضر : توادلوا » ويازم القريب بيد الشيخ 1 بيد نائب الشيخ أو 3 من بدهأو 
ثيابه » و كذلك يازم بالتحكي » ويازم هذا بهذا كذلك حتى لاببقى أحد » إلا ازم 
شيء هو أقرب منه بالغ مابلغوا . ويقول : بسم الله الرحمن الرحم ( يا أا الذين آمنوا 
اتقوا الله حوّ, تقاته ولا قوتن إلا وأنتم مسابون . واعتصموا تحبل الله جرماً ولا تفرقوا 
واذ كروا نعمة الله عايك؟ إذ كمم أعداء فألف ببن قاوبيم فأصبحمم نعمته إخواناً ١‏ 


آل مران : ٠١١‏ > س١٠‏ . الى ] خر الآية . 
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وأنا أقول : هذه الصفة لاك أنها صفة المجانين » الذي لايدرون ماذا يفعلون » 
وهذا التحكي شيء ماأزل الله به من سلطان» ولا شرعه ني مرسل » ولا يفعله إلا رجل 
غلب الدمطان على عقله » حتى أخرجه عن الصراط المشقج » صراط الذين أنعم الله عليهم 
من النسين والصديقين والشهداء والصاطين » وحسن أولئك رفقاً . 

اللهم انا نألك أن تحملنا في ارم “داو تبلغ منازهم ' إنك قدير على كل شيء» 
واتسوهنة ولاك ف عبن توفي ظ 

ومن الآنات التي أتيت بها قوله تعالى: ( با أما الذين 1 منوا ) الإمات : أن 
تؤمن بالله »> و »و كته » ورسل» واليوم الآخر » وتؤ من بالقدر خبره وشره» 
كل ذلك من الله سبحانه وتعالى » ومن بأتي بدن من قبل نفسه » فليس مؤمناً باللهُ ولا 
رسوله الذي بلغ عنه دين الإسلام ٍ 

وتقوى الله : أن تحمل وقاءة بينك ويين عقابه » بأن تقف على المدالذي حده لك 
واغيرك من عبيده » بأن تأني ما أمرك به » على قدر طاقتك » وتبتعدعن معاصه حمعاً » 
( ولاقوتن إلا وأنم 50000 

والإسلام : الاستسلام لله بالتوحمد » والانقياد له بالطاعة» و الخاوص له منالشرك » 
وهذه الأساء كلها منفية من كان في ط ريقت؟ هذه »لأا كلا خالفة لد ين الإسلام » 
بدليل مانقلناه من كتار 9 هذا ( واعتصموا يحبل الله جيعاً ولاتفرةرا)؟ لعمران:١١٠١.‏ 
- ما اعتصمتم تحبل الله » بل اعتصمتم يحبل الشيطان » وفرح ب لاتبينا ع له © 
وفرقتم ببن المسامين » بتفريق أديان؟ عن دين الإسلام » الذي عليه جميع المسامين » كما 
أمرم الله بذلك في كتايه العزيز » وأمرهم بذلك نبهم يلتم : ( واذكروا نعمة الله 
علي ( وأنتم كفر تم بنعمة الله » حيث جعلتم لأنفس؟ع ديناً » غير دين الإسلام الذي 
دعله 2 2 ك5 قال : ( ورضت ك2 الإسلام و ) المائدة :سم ع . (إذ كد لتم أعداء” 
فألف بين قاوبج ) . 


وأنتم قد جعلتم العداوة بين المسلمين بعدما أذهها الله لأن كل واحد من يفتخر 


ب اماك 

بديئه اح على غيره ً وبرغب غيره فيه ؛ ويصد المسلمين عن دين الإسلام »؛ دين همد 
ا ؛ بتزيين الشيطان إديئه » صف دينه مالم ينزل الله به من سلطان ( فأصبحتم لتعمته 
إخواناً و كنتم على فا حفرة من الذار فأنقذ م منها ) 

واما اليوم فإن الناس على سَقا حفرة من الثار » غالفتهم ديهم الذي تر كهم لديم 
عليه م قال 2 وسدفترق هذه الآمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها فْ النار إلا واحدة ١)‏ . 

ولا شك مسيم مؤمن بالله ورسوله » أن طرٍ 2 هذه من حملة الطرق الى 5 
منها النبي ع 4 الصادق المصدوق 4 الذي لاينطق عن الهموى . 

ويقول هذا القا ١‏ هل قَْ أدائه الذى أسةجسدوه» يقول 9 أوصك قوق أله مر دن ( 
وأوصب؟ و دمن تفسى نتقوق الله » فإمها وصة الله ف الأولين والآخرن من عناده 

ونا أقرل : ولا مك ؛ أن الوصية واجبة على كل مسلم ومسامة ؛ لنفسه ولغيره » 
ولكن إذا كانت الودمة موافقة للكتاب والسنة 0 فوي الو احجبة “وهذه على غير كراب 
الله » وسنة رسول الله يليه » فبي مردودة » لأنها كانت لطر يقت لمظلوا عليا » ولأنها 
وصة وقعت في غير مو ضعبا ولا ند من أ نَ تكون الوصة مطابقة لا جاء به الرسول 
ييه » وإلا فالوبال على الموصي » والموصى له إذا قبلها كل منها » وإن لم يقبلها المومى 
له » فالوبال على الموصي فقط » غخالفته في في وحمته . 

فقول هذا القائل في حمة مابقرأ المحم » ققال: ( ولقد وصينا الذين أوتوا 
الاب من قبلم وإناك ان اتقوا الله ... ) النساء : وس . الآية. 

وأنا أقول : تقوى الله » في موافقة دسوله ينه ؛ لافي عتالفته ؛ كن تبع طر يقتسي 
المشدروعة من عند بالبيتان العظيم ( لقد رضى الله عن المؤ منين إذ يبادءو نك تحت الشحرة ) 
الفتم : خأ . الآية 

وأنا أقول : هذه المبابعة ارسول الله مَل عام الحديبية » وليست لك أنت » ولا 
تستحقبا مادمت أنت على خللاف رسو ل إن له زأقها إذا 9 ترركت أنت هذه البدعة 


القبحة » وتدت عن لك تيه عونا + وصرث فق ولاة الأمووة فزناك التق اانارعة 


سد نه أن 


اللفي بايعها المسامون » حيث إنهم ادعو نك على الكتاب والسئة » مادمت أنت علما»وهذأ 
جائز في دين الإسلام ٠.‏ 

ويقول هذا الرجل في صفة العقد المطلوب عندم : رضدت بي شخاً لك 9 فقول : 
رضت »© يكرر ذلك ٠‏ فقول الشيخ : وإذارضيت ( يشت الله الذئ آمنوا بالقولالثابت 
في الحماة الدثما وفي الخ رة ويضل الله الظالمين 0 الله مايشاء ٠‏ ) ابراههم : (٠١‏ وولا 
أن تشناك لمد كنات 2 كن إلهم قلبلا ) الإسراء : عن. 

ان فيك : ولا مك عند كل من يعرف دين الإسلام » أن هذالتلقن هر 
العبودية » إلا أنه خاف إذا قال: مةئ ريأ » أن >كرن ذاك توض دأ » فر عذه 
الناس العقلاء » ويتهون الجبال على تصره بأنه دحال من الرجاجلة » وبرجع خائياً ؛ 
وهدا الذي منعه من التصر يح : 

ويقول هذا الكل للسحت © و يتزع بده من بده » ويقول لاحاضرين : إقر ورا 
له الفاتحة . 1 

وأنا أقول هذا المسكين الذي أصبح ميب ولا هريضا عرض هن أمراض اللول :: 
يشفيك من مرض اطرل » وبدل على ذلك مايأفي الآن إن شاه الله » وبقراً 0 ضفة 
عقد التحكم » الذي استحسنه بعض السادات المتحققين » وهو : أُسْبد أن لا إله إلا الله 
وحده لاشر يك له » وَأسيد أن عمداً عبده ورسوله » أرسله بالهدى »ودين اق »لنظبره 
على الدين كله » ولوكره المشركرن . آمنت بلله وملاكته » و كتبه » ورسله © واليوم 
الآخر » وبالقدر خيره وشره من اله تعالى » وإني تانب إلى لله تعالى من يع المعاصي » 
مقبل على الله دكل ماير ضيه » واخئرت الفقر على الغنى » والذل على العز »واخةرت اللهعل 
كل شىء > ورضت بسسدي فلان - 1 على ذلك أحما 4 وعليه اموت » وعامه أضك ان 
ساء الله بعد الموت . 

وأ اقول وتوقة كت كنات اله مريت عرض عق أمراحن اطول ساد كر 
مايدل على ذلك إن نَاء الله » وهو يقر أ يقر جميع المسامين الموحصدين » بقول كل 


حمق| - 


واحد هنهم : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » ويشبدون أن حمداً عدة 
ورسوله » أرسله بالهدى » ودين التق » ليظبره على الدين كله » ولو كره المشركون » 
آمنت بالله » وملانكته » و كبته » ورسله » واليوم الآخر » وبالقدر خيره وشره » كل 
ذلك من الله تعالى » وهذا هو اعتقاد جميع المسامين الموحدين » ولا سك في ذلك » ولا 
خلاف فيه » ومن خالف في ذلك » أو سك فيه » فهو المشرك الكافر الذي سكو نحطاً 
هم » "كا قال تعالى :( نم وما تعبدون من دون الله حصب جهن أن ها واردون. لو 
كان هو لاء آلة ما وردوها وكل فها خالدون ) الأنبياء : مو » وو . وقال تعالى : 
3 أما الذي راقن أنفسي وأمليتم و وقودها الناس والجارة عليها ملائكة غلاظ 
سداد لابعصون الله ماأمرمم ويفعاون ما يؤمرون ) التحريم: + . 

ومن أحسن مايقال قوله : وإفي تانب إلى الله » من جميع المعاصي > مقبل على الله 
تعالى بككل مايرضيه » لولم ينقضه ما بعده » وغير ذلك من كالفاته . 

ويقول : أخترت الفقر على الى » والذل على العز » واخترت الله على كل ثي ء. 

وأنا أقول : الواجب عك » أن تصبر على الفقر اذا افتقرت » ولا تجرع»وابذل 
الملل في سبيل الله » إذا أعطاك مالا » وتواضع ولا تتحكبر » و كذلك إذا أذلك الله . 
نعوذ بالل من الذل » فاصبر » وإذا أعزك الله » فاشكر ه على فضله الذي فضل به عليك . 

وأما قولك :واخترت الله على كل شيء» فهذا هو الفرد الواجب على كل عبد مس . 

وأما قولك: :ودضدت سسدي فلان شخاً » فبذا القول ليس لوأصل شرعي >لامن 
الككتاب ولا من السنة » وهذه الكلمة كمثل ماضلها فها مفى » وهذه الكلمة تعردض ©» 
للست هي المقصود » وسّيخك الذي علهءك دين الإسلام» أو علم الآله ما تحسن به فهم 
كلام أله وكلام رسوله 2 » حتى لا تغلط فيها » يحب عليك حبته » وححبة جع المسلمين» 
وتنزيلهم منازهم التي أنزهم الله إباها . وإن كنت تحب شخك , فأعطه من مالك » 
واخدمه ؛ وادع له بكل خير » وادفع عنه في كل ماحتاجج » لأن الله فضلك على كثير 
من الناس بسسه» غير أنه لايحوز لك أن ترفعه فوق منزلته إلى منزلة لاتليق به» كابفعل 


ا 


ذلك بعض المسلمين لبعض في زمائنا » هدا من الغلو في الصالحين وغيرهم . اللهم سلمنا 
من ذلك . 
مازال هذا الرحل الرافي دسم بدعته » يقول في عصفحة؟ ١‏ سطر «: صفة ال 0 
الملتيفسن أن يقال تعد الآداب والآنات المتقدمة في صفة عقد التحكم الأول # وهو أ 
شول : انية 1 لاإله إلا الله وحده لاشريك له» سيد أن عدا عيده ورسوله »آامنت 
بالله » وملانكته » و كتبه » ورسله » واليوم الآخر » والقدر خيره وشره من الله تعالى» 
صذاق الل > وعدق زوسوله »منت بالردعة #وسدك السريعة »إن كتى قلف قر 5ه 
أو فعلت فعلا خلاف الإجماع » رجعت عنه » وتبرأت من كل دين »© خااف دين 
الإسلام مرتين . 
وأنا أقول : في قولك : أشهد أن لاإله إلا الله ... إلى صدق الله ورسوله © وهذا 
و الواحب على جميع المسليين » اعتقاداً » وقولاً ؛ وعملا » عقتفى ذلك » وكذلك 
فلك + معت بالشويفة + . إلى قولك : وتبرأت 0 الف دين الإسلام » غير 
أن قولك : مرتين » مردود عليك » حيث أنك قمدته مرتين » ولس علىك التقبيدبشيء 
قي دين اه لأن التقبيد على الشارع مَلِتْمْ» وليس لنا في 0 »و لدس. علمذاغير 
العمل با جاءنا يه فقط . 
ويقول هذا اأرحل في بعض دعاله : اللوم في أومن ماهو الحق علدك » 2 
ماهو باطل عندكٌ . 
وأنا أقول : واعحباً من دعاء هذا المبتدع » الخالف لاح » وهو قائم في باطله » 
وبدعو هذا الدعاء » والذي بغي أن سأل عنه 0 وقل كل شيء » عما هوقيه» 
هل هو موافق للحق » أو مالف له » حتى يفرق بين الق والباطل » ويككون على بصيرة» 
ولا يعمل على حبل » فيرتكب الكمائر ببدعته الني زينها له الشطان» فرآها حسنة» 
فكو نمن يدخل حت الآنة( كسراب بقرعه حسه الظمآن ماءاً < 56 جاءه ريد دسيئاً ) )النوق» 


8 2 2 5 0 
وذكر أدعته » إلى ان وصل : قد وضبك: نان ويا : وبالإسلام ديئاً ؛ ويمحمد 


- هه - 


رسولاً ونسا» وبالشيخ فلان سْيخاً وقدوة . وقد تكامنا على مثل هذه الكلات » هأ 
أن » السدكافي أنعنا ل ضوارا عا 
00 2 هذا الرجل المبتدع يخرقته المتندسة بنحاسة البدعة » يذ كر بعض أسناذ 
الطرق ]ل ترجل #نوايد كر أن هذه الطرقة ملت لعافتي © وقول في المحاوة يذلل 
في صفحة ١5‏ سطر ؟١‏ : ولنا أنضاً .هذا الإسناد خمس طرق » الأولى : إلى الشيخ عبد 
القادر الميلاني » والثانية : إلى الرفاعي » والثالئة : إلى الشيي السبروردي »© والرابعة : 
إلى الشيخ أبي مدين » والخامسة : إلى الشيخ أبي إسحاق الكازروفي »ولي طريق آخر » 
وهي السادسة : تتصل بأبي الحسن الشاذلي » دضي الله عنهم »فتمت لي مد الله ست طرق 
مسلسلة » إلى المشايخ المذ كورين . 
وأنا أقول : لايازم ذكر هذه الطرق أعدم . للحق » قال الله تعالى : ( من 
كان برجو أقاء ريه فليعيل عبللا صاطاً ) الكيف ٠٠١:‏ . ولا بكرن العيل عاطأ إلا 
إذا وافق الكتاب والسنة » وكان خالصاً لله » 0 هذه مخالفة لىا » وهؤلاء الرجال 
الذين مكرك أسماءهم لايتفعوتك إلا إذا كانوا موافقين للكتاب والسنة » واقتديت سم 
لسبب ذلك » وجئتهم لذلك . وأما إذا أصبحوا غالفين للكتاب والسنة » فأنت تكون 
معوم » لحديث ( المرء مع من أحب » ومن أعين موافقاً للحق فبو معه ومن حب عالقا 
للحق فهو معبم . واحذر نفسك من العذاب الهون يوم لاينفع فيه مال ولا ينون إلا من 
ا الله يقلب سليم » وصاحب القلب السليم » هو الذي لايسير في دينه إلا على كتاب الله 
وسنة رسوله ع » ولا يقل أي قول إلا بدليل عن ن الشارع و . وف الحديث دمن 
بط به مله م لسرع به نسبه » 
وهؤلاء الذين ذ كرتهم وتفتخر بهم لاينفعو نك » كا لاينفعونني » ولايضرونك» 
كما لابغر ونني بشيء » وأنا وأنت سواء بالنسبة إلهم في النفع والخر » إلا إذا كانوا على 
اق قى وحِكناهم لذلك » فحمنئد لعل الله أن ينفعنا بذلك منه و كر مه . 


وقد جردت أهل ا رقّة بعد رسول ان مَتلن » وم من جملة من أحدث بعده © 


خذمااء 


وهن جملة من يطرذ عن حوض رسول الله يوم القيامة . وبقول رسول الله ميكية : 
د هؤلاء أمني أمتي» فتقول له الملائكة :إنمم قد أحدثوا بعدك »قد بدلوا وغيروا»فيقول 
رسول الله يلقم :سحقاسحقاً 5 أي :بغداً بعداً « وهم بدعون الإسلام ظ ولسوا من أهل» 
لزباداتهم في الدين ماليس منه » والله الموفق للصواب . 

ويقول هذا الرجل : قال المؤلف بعد ماذ كر بعض طرق الرقة المتنحسة :فانظر 
وفقك الله الىماذ كر فيسلاة هذه الخرقةالمدرنية كلائمن الإمامين المعتمدين فيالإسلام » 
أبي حامد الغزالي » وسْمخه الإمام العلامة أبي المعالى إمام المرمين» ثما بقي بعدهما لمتفقه 
إنكار على لدس الغرقة »و كفى بجا <حة لنا وعلهم رضي الله ءنْهم صفحة ع7 سطر/الا. 

وأنا أقول : قولك : فانظر إلى ماذ كر في سلسلة هذه الأرقة المدينية ٠‏ لو قلت : 
في سلة هذه الرقة المذنية البدعبة المنكرة الخاافة » لكان أو فق ما قلت . 

وقوله : هما بقي بعدها لمتفقه إنكار على لياس الحرقة . 

وأنا أقزل + الثفقة لاستكوق يوق التفين »يل نكوق تراففة الينة © ولس كل 
'متكلم فقياً. والفقه : هو مابوافق الكتاب والسنة » ويبينها بياناً واضحاً » وهذه الخرقة 
ليس لها طريق إلى السنة بأي وجه كان » وصار صاحبها من أهل طرق الشيطان . 

قال تعالى : ( با أها الذين آمنوا لاتتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات 
الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنتكر ) النور : 8١‏ . ونحن اكتفيتا بجا جاء به كتاب الله 
تعالى وسئة رسول الله مَللثّمٍ » وما وافقه) لاغير . 

نسأل الله تعالى المساعدة على ذلك » إنه جواد كريم » وهذا الذي تيسر لي أن 
أذكره في الكتاب المذ كور المسمى « المزء اللطيف في التدححكم والشريف » مع أن 
الصواب فه أقل من الخطأ فيه » ولككن ذ كرت ماينبه طالب العلم الشرعي على الباقي 


إن ١‏ ا ألله ٠.‏ 


2 

وأنا أريد أن شرع بالكتاب الثالي الذي يليه السون ددس وأن حميحة السالكين وححة 

المناسك » قم الشيخ عند اللطيف نس عبد اأر حمن باودير تلميد الم لف 4 5 كن قصدي 

إلا الدفاع عن دين كم مع ضعفي »؛ وقلة علمي » وقد مازلتي عند الناس» ولكن 
ين إلى عب 1 

السثر في الدنيا والآخرة » وأحب أن أززع فيا » لأحصد في الآخرة» لأن الدنا مزرعة 


لاأبالي ددذلك إذا خحصات ل عندرب العالمين يوم المعاد “وليس همي الدنا 


الاخرة م فها كل زارع 6 فتحصد في الآخرة 2( ومن لم يزدع لاخصد : 

وقال تعالى : ( ثمن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ) الزازال : م . ويقول أيضاً ( إن 
ايل لا يظم متقال درة دإن تك حسنة دضاعفما وبوات من لدنه ار 0 )النساء:.ع. 

وفىي المدرث و إذا مات ابن ]دم أنقطع عمله إلا من ثلاث » علم ينتفع له » أو ولد 
صالح ددعو له 1 صدقة حارية ١)‏ . 

أسأل الله أن برزقني هذه الأسْيا اء كلها » أنا وإشواني المسلهين » إنه سميع الدعاء » 
وأرجوا من كل 6 من إخوافيالملمين وقععلى خطأ في هذاالكتاب وغيرهمنتألمفاني » 
أن يذمني بالتي هي أحسن ؛ ليذتهي الادسان إلى نفسي وإلى ع الموحسدين » يسبب 


دفاعي عن دين الإسلام ؛ ولو أخظا رت ظاهراً » فبذه م 
5 
قيانت نبذة بسيرة من كلام عبد اللطيف بن عبد الرحمن 
في عقيدته في التوحيد 
كر وسفة ل ال الما اللي سطر (ه١‏ ) أن الله سميع » بصير» قادر » 


حي »> قيوم » مبيين » أول » آخر » ظاهر » باطن » أبدي » أزلي » ليس لأوايته 


ابتداء » ولا لآخريته انتهاء » وليس له شريك » ولا قرين » ولا نظير » ولا معين . 
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وأا انول وهاهو تلق الى عي الإمان مدع لأا هفات وست ان ننه 
ووصفه بها رسوله ياو » ويب تسليمها من غير تدريف » ولا تعطبل » ولا كثيل » ولا 
تكييف ؛ ولاتشسه » ولا تأويل 6 فق اويا وأخ رحبا عن ظاهرها 6 فلس عو من ما : 
بل نحن نقول : ليس كثله شيء وهو السميع البصير » وغر هذه الصفات ما جاءت . ثم 
شرع هذا الرجل بعد ما أثبت حفات الله »مخوض في صفات الله بغير دليل »بل جوى 
نفسه » ويقول : بسمع من غير أحمرخة وآذان » وبرى من غير حدقة وأحفان 

وأنا أقول ١‏ أنت أما الرصل »عن مكلف ذه الكليات » لمكت راهنت ) 
لكانأ حسن لك من هذا الٌوض ؛والله ما كلفك بالخُوض في هذه»؛و لا كلفك رسوله يط ) 
وكف اللسان عما لايازم » أحسن من إطلاقه بلا دليل » ثم قال أيضاً : ليس هو منثيء » 
ولا في شي ء » ولا فوق سي ء »> وإنه لو كان من سي :> لكان مسوقاً » ولو كان في سي ء ) 
لعأن كضوروا » ولو كان ذوق سي ء »؛ لكان محولا . 

انالك مشاه قله الا تار الفدية تمر 9 الو ان ريثا ال عرق 
والله تعالى يقول : ( قل أي بادة أكبر سْبادة ‏ قل الله شبد ) الأتعام : 15 . فسمى 
نفسه 2 . 

وقال + ( 1 أمتم من في السهاء أن خسف بع الأرض فإذا هي قور .أم أمنتم من 
في السماء أن يرسل عليت؟ حاصباً تعلو كيف نذى) الملك :+1 1974 . وذ كر هد 
أنه في السماء . 

وقال عله الصلاة والسلام : « إن الله ينزل الى مماء الدنيا في ثلث الليل الآخر » 
ويقول : من سال فأعط. 4ه ؛ ومن يستغفر ني فأغفر له » ومن يدعو ني استك له » 
وذكر أن الله في السماء » يأ ذ كره الله » وأنه ينزل» ويحت الاعان. يقول الرسول»وهو 
أنه تعالى فوق عرطه المجبد » ا ذكره في سبع مواضع.وقال : ثم استوى علىالعرش» 
استواءً يلبق به » ومن لم يؤمن بأن الله فرق عرسه بذاته » فهو كافر بالقرآن في سبع 
مواضع » وهذه الكايات كلما كفريات » وصاحيها كافر » حلال المال والدم إذالميتب. 


ه١1‏ ل 


ويقول هذا الرجل : ذ كر رضي الله عنه في قوله تعالى : ( الرحمن على العرش 
استوى ) طه : م . ليس هو استواء وقوع وحاول “ بل هو استواء ماك وحم . 

وأنا أقول : هل رأيت الله بعينيك #أرأزطل الكارية ا ع عروده امت 
استواء الله على غير ظاهره » أو أنت تي على الله “ حتى قنعه من إثبات صفاته » أوأنت 
أخذت حقيقة ذلك من غ رسول الله ميا » وتستدل بذلك . 

أها الرجل إتق الله إن كنت من المؤمنين » ولا تخض في كتاب الله » بغير برهان 
قف حيث وقف القوم » ولا تتعد الحد الذي 'حد لك . 

ويقول صاحب هذا الكتاب : وقال سيدنا جمد يتم ٠:‏ لو أحسن الظن أحد م 
ححر ‏ لنفعه .. ش 

وأنا أقول :و إذا كانرسول الله يليه يقول هذاء فكيف هنع المشسر كين عن عبادة 
الأصنام ؛ التي هي من الأححار والأسُدار ونحوهما » وهذا كذب ظاهر على رسول الله 
2 ؛ ويحب على صاحب هذا الكلام » أن سادر إلى التوية » وإلا فليأخذ مقعده من 
الناد التي وقودها الناس والهوارة » والناس هنا ؛ هم الذينِ يعبدوت الأصنام » 
والححارة ؛ هي الني يعيدوتا . 

وقد اشاو لاوطو اعون سو اهل اس 4 لخديف لاد كن له 

هذا الحديث موضوع ..إنتهى مصحده > جزى الله هذا الرجل أحسن اطزاء » لدفعه 
الكذب عن رسول الله متلق . 

وأما الحديث الذي قلت ففه : وقال أيضاً في حديث الأعرالي لما سأله عن الساعة » 
ففال له : م ماأعددت لها ؟ » قال : حب الله ورسوله » فقال رسول اث مكل : ٠‏ أنت 
مع من أذفت » وهذا لاسّك فيه » وحب الله ورسوله » من الإمان ال ورسوله » ومن 
أ لله ورسوله » وجبت له الجنة مع رسوله » ويرى الله سبحانه وتعالى في الجنة . 

قال تعالى : ( وحوه يومد ناضرة ٠‏ إلى رما ناظرة ) القسامة : م ياعم. حلاف 


الكفار » فإنهم لايرون الله . 


5 


قال تعالى : ( كلا إنهم عن ديهم يومئذ لحجوبون ) المطففين: .١6‏ وحكذلك عبة 
امو منين » فإنها من الإعان بالله ورسوله » ومن حب المؤ منين لله سبحانه وتعالى ؛ لأنحيهم 
لغرض دوي ؛ فإنه يكون معم ف منازهم يوم القيامة » لأن اسم النة يشمل ا ميع 

الهم اجعلذا من يحب ولا حب إلا لوجبك الكريم » حتى نككون من المتحابين في 
الله الذين يظلبم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله . 

ويقول هذا الرجل : قال درغي الله عنه “يعني بذلك عبد الاطيف : لايعرف الموهر 
إلا الجوهر » رلا يعرف الولى إلا الولي » كيف تعرف ولابة شخص » وهو يفضب » 
*ا تغضب » وبأ كل كا تأ كل » ويشرب كما تشرب 9 | 

وأنا أذول : والذي فهمناه من كلام هذا الشخص »أن الولي لايغضب »ولا يا كل» 
ولا .شرب » وهذا اعتقاد باطل ؛ مردود على صاحمه بنص القرآن والسنة » وهو انكل 
مؤمن بالله ورسوله » فبو من أواماء الله » كما قال تعالى في قوله : ( ألا إن أولياء الله 
لاخوف علهم ولا مم يحزنون ) يونس : 9+ . ثم فسر ذلك بقوله:( الذين آمدوا وكانوا 
يثقون ) يوأس : ” ٠‏ 


ع 


وقال اله يي ا : قال الله تعالى : « من عادىلىي ولا فقد آذنته بالحرب »وهذا ' 
حد بث #لد عي : 
وقال تعالى : ( وما أرسلنا قبلك من الرسلين إلا إنهم ليأ كاون الطعام ويمشون في 
الأسراق ) الفرقان : ., . فأي ف أكبر من المرسلين » وكان رسول الل يَلِقم بأ كل 
الطعام » ويشرب الماء » واللبن » وبأ كل اللحم » ونحباطلوى ؛ دكان الرسل عصون * 
حتى يظبر غضمم للناس »© غير أن غضهم لايكون إلا لله سبحانه وتالى » بل رما بدعر 
دعظهم على قر مه لشدة الغضب » وأن الذي لكل بولا ري 2 امن بني “دم » وهو 
حي ؟ ! نعم كانت فرقة حرموا الال الطيب » كل انيم بغير برهان » وثم أناس سوا 
أنفسهم : الصوفيين » حرموا على أنفسهم - رمه الله علهسم » وخرجوا من شرائع 
الإسلام » سيب ذلك . 


51س 


قال الله تعالى : ( ولا تقولوا لما تصف المنتم الككذب هذا حلال وهذا حرام 
لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لايفلحون متاع قليل وم 
عذاب أل ) النحل : ١١‏ . 

ويدعي هذا الرجل » أن سُيخه له كرامات © لكونه يعرف المغيبات » رقال في 
صفحة .وم سسطر ؟و منها :أنه رخي اثهعنه مخاط بكلا منا بها فيضميره» وتخبر با جرى له في 
غببته عنه » وسمعته رضي الله عنه » يناجي أصحابه » بقول لهم : أت كذاو كذا» 
ويعين د كرورم وإناثهم » ويقع ذلك . 

وأنا أقرل : وليس هذا من كرامات الأولماء» بل.من الكرامات الشيطائية » 
لقول الله تعالى : ( قل لابعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أبان 
يبعثون ) النيل : ٠6‏ . وقوله تعالى : ( إن الله عنده على الساعة وينزل الغيث ويعلم مافي 


وه 


الأرحام 3 تدري نفس ماذأ تلكشت عدا وما تدري نفس بأي دض نوت إن العليم 
خمير ) لقهان : يم . 

وقد ادعى هذا الرحجل » أن سسريخه يعلم هذه الأشاء كلما » ضد ما قال الله » حيث 
أنه مخاطهم بما في ضمائرهم » والله تعالى » هو الذي يع مافي الخمائز » يا قال تعالى : ( إنه 
عليم بذات الصدور ) الأنفال بجع . 

وهذا الرجل » جعل ششخه شريكاً لله » لمعرفته مافي القاوب . وقوله : وخير بما 
جرى له » دليل على دبوبيته » عير أن ربوبدته » ربوببة كذب من الآ كاذيب »ولس كل 
ما قاله الانسان حقاً » غير الأنباء والرسل . 

ديقول لأمحابه : ,أتبك كذا و كذا » وبعين ذكورم وإنائهم » ويقع ذلك .. 

وأنا أقول : وعلى كلامك هذا » لعله يرهم 0 تقوم الساعة »؛ وأوقات موتهم »> 
وك ولد يواد لكل واحد منهم » ومن لايولد له منهم » ومتى تنزل الأمطار بكثرة »وقلة 
وعدم نزوفها » وكل مايكسه الانسان > من أصحابه يخيره به » والذي ا 
مخبره بذاك » ديخبر كل واحد منهم » بالموضع الذي يموت فيه » ويخبرجم ها يكون سيياً 


ا - 


موته » وموضع قبره » وإذا كان الأمر هكذا » فما الفرق بينه وبين الله » الخالق > القادر 
العالم يكل شيء » والرسول عَلِتَمٍ » سيد الأولين والآخرين » ماعرف هذه الأسياء » بل 
هوابقول +و ها اسؤول عا بأعلم من السائل » حين قال له جبريل عليه الصلاة والسلام : 
متى تقوم الساعة ؟ ويريد الرسول ببذه الكلمة أفي لاأعلمه؛ يمأ لاتعامه أنت ياجيريل » ولا 
نعرف غير الآمارات فقط . ويقول الله له : ( قل لاأملك لنفسي نفعاً ولا ضرا إلا ما 

سَاء اللهولو كنت ل لاستكثرت من اير وما مس ًّ السو إن أن إلا نذير و يشير 

لقوم يؤهئون ) الأعراف : 184 ١‏ فشيء لم يعرفه الرسل » فكيف تعرفه أنت 9 . 
قال الناظم 


إذاا اخ هق يط رف لحرا فإنه مستدريٍ أو بدعي 


- 


ونحن لانشكر كرامات الأولما 


» وثقر بأنما حت » ولتكن إذا أخبرنا رجل 
بأفعاله وأقواله » 8 5 0 إذا وجدناه مواذقاً للتكتاب والسئة » تعد ماقاله أوفمل» 
كرامة من كرامات أولياء الرحمن » وإذا وجدناه الفاً لما » قلنا : هذا عمل سشطاني 
واستدراج له 0 يدري 00 : 

قال تعالى: ( و كذلك نولي بعض الظالمين بعضاً ما كانوا يتكسون )الأنعام :؟1. 
وكان الناس يتخاسمون إلى رسول الله؛ولا يحم بينهم إلا با قالوه “وعرف صاحب التق 
يقوله » ويح له على ذلك » دلو كان بعرف ما في الضمير » للا طلب مم النطق » وارد 
على المخحطىء إذا تكلم يلاف مافي ضميره » ولكنه أخذ الناس بظواهرهم » ويكل 
سرائرهم إلى علام الغيوب » إلا إذا أخيره لله » يخبرغير ماقيل له» فحينئذ برجع عن الذي 
قبل له أولاً . 

وقد مدح هذا الرجل سُيخه » مدحاً كثيراً » بأنه يعلم المغييات »> ويرغب الناس 
في ذلك » ولا يدري أن هذه كلها ذم له ولشيخه » من حيث أنه يساوي نفسه وسشينه 
الله العزيز الرحيم » الذي لاتخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء : قال تعالى : 
(سنستدرحهم من حيث لايعامون ) الآعراف :147. 


يي 


وهو لاء المضلون»المتبعون أهواءهم ؛في اتباعهم الشيطان» يستدرجهم الله من حيث 
لابعاهرن >ذلك بأنه استدراج هم » ويظنون أوذلك ‏ كزاماتك فم ولمن تبعبم » كلا » 
ليس ذلك بكرامة » بل هلاك هم ولمن تبعبم » وليس كل مايظنه الإنسان خيراً فهو 
خير » خصوصاً أتباع طرق أهل الطرق » فهم سماعون للكذب » أ كالون للسحت ٠.‏ 

قال تعالى : ( وإن تطع أكثر من فيالأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا 
الظن وإن ثم إلا مخردون ) يونس . + أي: كثل هؤْلاء الدجالين » وإن قال قائل : 
بقول الله تعالى : ( إفي قد جنت؟ بآية من ربج أن أخلق لي من الطين حكيئة الطير 
فأنفع فيه فيحكون طهر باذ اث وار الأمه والأبرص وأحبي اموق بإذن الله 
نفى ذلك لآية لحكم إن كنم 


وأندئحكى, ها تآ حكاون وما تد“خر و نفى دوتج»م 


/ م1 
مؤمنين ) آل عحمران : 45. 

وهذا يدل على أن عيسى عليه الصلاة والسلام » بعلم الغنب > وهو من أولياء الله » 
فحكيف تنحكرون علينا إذا ادعينا شيئاً من علم الغس » أو إذا ادعينا صكرامة من 
كرامات الأولاء ؟!. 

فالكواب عن ذلك : أن عسى عليه الصلاة والسلام 2( بي ورسول من عند الله 
سبحانه وتعالى » برسل إلمهجبريل» كاقال تعالى: (إذقال الله با عيسى بن مريماذ كر نعمتي 
عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكام الناس في المبد و كبلا ) المائدة : ١٠١‏ 
وقال : ( وآثينا عيسى بن مري البينات وأيدناه بروح القدس ) البقرة : +76 . 

وعدسى عله الصلاة والسلام 0 بزل عليه ديريل بالوحي من الله » وأنم من الملك 
الذي ينزلعلب؟ و خبرك بذلك؟ !فلا تقسوا أنفس؟ على من لاتسةط.هو ن اللحوق به »<ى تقوم 
الساعة » ويدخل أهل اللنة 4 الحنة 2 وأهل النار النار » وأهل الطرق من يدخل النار » 
إذا ل يتوبوا ويرجعوا إلى ما جاء به الني يلق . 


١١ م‎ 


1 


ويقول هذا الرجل مدحاً لبعض الدجاحة صفحة +4 سطر ه : وأخبرفي الأمير 
مرجان بن عبد الله عبد السلطان عاهر بن عبد الوهاب قال : كنا في عطة صنعاء الأأولى » 
فحصل 'لنا :ماحل © وأنا إِذ ذاك في جماءة » فحمل علينا العدو » قفر أصحابي »ووقع في 
فرسي عدة ضربات » فسقط بي » فدار بي العدو من كل جانب » وأنا أهتف بالصالين » 
ثم ذكرت الشيخ الأجل أيا بككر بن عبد الله العيدروس » فبتف تبه فإذا هو قات »فو الله 
العظيم أقد رأث ا ؛ وعاينته ان 4 هن شاصيقي « وناصة فر هي 4 وحملني من 
بيهم » حتى أو صلني إلى الغطة السعيدة » فعند ذلك مات الفرس »ونحوت ببركة الشخ . 

وأنا أقول : هذا كله من عمل الشيطان » و كفر ظاهر » وعدم سّكر لنعمة الله 
الذي يقول : ( ان شكرتم لأزيدنم ) إبراهيم : 0. 

وشرع عامر بن عبد الوهاب» عدج انفسه > ود«فتخر على أضيعاية دقوله : فر أءحابى » 
أي : وبقت وحدي » وهذا مدح لنفسه »سواء يبصدق أو كدت »؛ والله أعم من 
صدقه 000 , 

وقوله : وأنا أهتف بالصالمين » وهذا هو الكفر الصريح » فالمشر كون الأولون 
اعون هنه حالاً » حبث أنهم كلوا إذا اسْتد علهم الأمر يرجعون إلى الله » ويتركون 
غيره » لع4هم أن غير أله لايقدر أن تكشفت عنهم أبداً ا 

قال تعالى : ( قل من يني من ظهات البر والبحر تدعو نه تضرعاً وخفية لأن 
أنحانا من هذه انكونن من الشا كرين ٠‏ قل الله بلحي منها ومن كل كرتم َنم 
تشر كون ) الأنعام : م » 56 ٠‏ وقوله تعالى : ( هو الذي يسمّر؟ في البر والبحر حتى 
إذا كنم في الفلك وجرين مم بريح طرية وفرحوا بها جاءتما ديح عاصف وج اعم ألم وج 
من كل مكان وظنوا أنهم أظا بهم دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا من هذهانكون 
من الثا كرن 1 فها نمام إذا مم يبغونفيالأرض بغير اق ) بوالس : ع7 6 س# . وقوله 
تعالى : (فإذا ر كبوا في الفلك دعوا الله مخلصينلهالدين ذلها نجاهم إلى البر إذا مم يشر كون. 
لمكفر وا عا آتينام ولمتمتعوا فسوف يعلمون ) العتكوت هيجت 


-158- 


وهذه الآيات تدل على أن شرك الأولين أهون من شرك الآخرن » وهذا الرجل 


لا وقع في الشدة » ذ كر 0 رب الصالمين » ونسي قر ب الله سحا نه وتعالى الذي يقول 5 


ال ع اد ب الله من حيبل الوريد ) 
ق: ٠‏ الوريد : عرق بصفخة العتق . وبقول 0 
اي 0 


ولس : ٠١!‏ . ويقول: ( هايفتحر لله لاناس من رحمة ذلا بمسك لا ومامسك' فلا 0 
له من بعده وهو العزيز الحكيم ) قاطر : ”# . 

لا نسي هذا الرجل الله القادر على كل شيء » وذكر شُخصاً من الخلوقين الذين 
لاملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً »استدرجه الله »فأخذيذر طاغوته الكبير »و يتعلقيه » 
وترك الصغار بقوله : ثم ذكرت الشيخ الأجل أبا بكر بن عبد الله العيدروس » فبتفت 
به » فإذا هو قات » وهذا هو عمل الشيطان الذي لا مرية فنه لكل موحد» يا قال تعا! 
( كمثل الشيطان إذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إفي أخاف الله رب 
العالين ) الحشر ١:‏ . 

وانت أيها الرجل » تركت خالقك » ورازقك القامم بجميع تدبيرك © وتدبير 
غيرك » وتذهب إلى من لانحمي ولا يميت » ولا يدبر مْيئاً » وتنمى خالقك » وتذ كر 
عخاوقاً حتاجاً » وتلتحىء إلبه » وتترك الله الذي يقول 3 5 اذعوق اعون 3 0 
الذن ستكيرون عن عبادلي سدخلون جِهمْ داخرين ) غافر : 5 ٠‏ ويقول : ( وإذا 
سألك عبادي عني فإفي قريب حت دعوة الداع إذا دعان فليستحيبوا لي وليؤمنوا د 
لعلهم برسدون ) البقرة : 5م١1‏ . 

للف عدا الرضلراة #التدراة تار وما عار ان 
وناصية فرمسي . 

وأنا أقرل : من يصدقك » وهذا الإمان بلا دلمل يدل على كذبك » ويذ كر 


هذه النعمة حصلبها سر ة ا بقوله : ونخوت سر اجنم 6 آنا الله سحائه وتعالى » 
م حو 5 0 : 


ع و ارتب 


فلم يثبت له سيئاً من هذه النعمة » وأصبح من الكافرين بعدم إثيات الجد والشكر لله 
رب العالمين 0 وني الخد والشكر اوق عاحز 4 خلق من ماء هبن 0 هن طبن لازب 
قال تعالى : ( وسيعل, الذين ظلدوا أي" منقلب ينقلبون ) الشعراء : 7٠9‏ . 

وهذا هو القدر الذي تيْسر لي نقله من الككتاب المذكورىول أنقل كل ما اطلعت 
عليه شه » بل الكرنيت بهذا القدر ؛ لأنه يدل على الباقي 6 د أقصد إلا الدفاع عن دن 
نبينا ملقو والذب عنه » رجاء أن يحعلني ربي من الطائفة الذين ذ كرم نبينا يلثم بقوله : 
لاتؤزال طائفة من أمتي ظاهربن على التق لايضرهم من خالفهم ولا من خذهم وأن 


ولكن أرجو رحمة ربي ف حاني ولعد عالي 2( الهم ارزقنا حسن الماب يارب العالمين 8 


باب 


يعمل في بعض البلدان من البدععة الفاسدة 


ويعتقدوما دينا ولست من الدين في شي * 


وقد أخيرني بعض الإخوان ف دئ الإسلام » أن ف بعض البلدان من جباتم-م 6 
أناساً شرعوا لهم ديثاً جديداً » ل يسبق إليه أحد » من ينتسب إلى دين الإسلام » وهذا 
الدن دئ محفى »> ومعوا دينهم هذا : الحقيقة » وهم مؤلفات ألفوها في هذا الدين » أعزد 
الدين المسمى عندهم : القيقة » لايرضون أن بطلع أحد على تأليفاتهم في هذا الدين » 
إلا من أراد أن يتعلم دينهم » لبدخل فيه » فإذا أراد أحد دخوله » أخذوا عليه العبد 


بالبمين وحافوه أربعين عمناً » أن لايقوله لأي مخلوق من الحاوقين» واو كان ذلك الحاوق 
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اياف أو امه » او ابنه » أو زوجته “وغيرم من باب أو لى » فلا مخيرون إلا من دخل 
معوم ف دينهم هذا .وأهل هذه القيقة بأخذون من الئاس ملغاً كبيراً من المال “وم 
مجتمعون في أ كثر الأوقات » خصوصاً من العصر إلى بعد العشاء » ولا محضرون مساجد 
المسلمين في هذه الأوقات مع المسلمين » والوقت الذي يدرسون فيه بدعتهم هذه » 
يأ كلون فيه القات » وهي سّجرة يزرعونها نحو اليمن » ويافع » واخدشة »؛ وهي سحرة 
هفارة )» وموالفها إذا فقدها ف الوقت الذي كان ستعملها فيه عادة » نصير «الحنون الذي 
فقد العقل » دفي هذه الشجرة إسراف كثير » وإضاعة مال » لأنهم لايحصلوتما إلا بمبلغ 
كثير من المال » ودشربون الدخان ؛ دجتمع الرحال والنساء عند دراس:هم هذه البدعة » 
في موضع واحد ء#تاطين ؛ ومع هدا العصان » بدعون لين فْ عبادة الله وحده 2 وهم 
يجتمعون في سهر رهضان» ويصنعون فيه نشيدا» ويد عون ل هذا هو ذ كر الله المطلوب 
في هذا الثهر المبارك » ويصيحون بأدوات عالية بأقر الهم : الله > الله » ورفع أصوا 5 
بذ كرمهذا يسمعه جيرا : أهم دهم يؤدذون الجبران بذلكالصياح يك عو أله لايعر ف الله 
إلا من تعلٍ القيقة » وينتكر ون البعث ك وما بعده » ويقولون : الوقت الذي يموت فيه 
الإنسان هو قبامته » فلا قيامة غير هذه القيامة »؛ وهذا إنكار للبعث »© واطهال الذين 
يتبعو نهم » يصدقونهم على اك دالت ايت ند جر اجو ا 
الإعان الواجب على كل هسم معر فته واعتقاده» ومن ل يعتقد ذلك»فهو كافر » لم 
0 لقلة معر فتهم ددرن ن الإسلام “ورها ند التلميذ الذي يدعي عي معرفة اأقيقة ؛لايعرف 
أركان الإسلام “ولا الإعان »ولا الإحدان » ورما تحده لابعرة ف سيا من كتاب الله » 
ولاام: ن سنة رسوله مَل َيه » ومع ذلك تجدهم يزحمون أنهم حبون الرسول » ولأجل ذلك 
يعملون له مولداً » ولكل من يعظمونه » وياحقون بللولد ذبيحة باسم للك وب 
الفقير منهم كلف نفسه يحق ا مولد » خوفاً من الشيخص الذي يذبح له ذبسحة 0 
بصرية سَيء في ماله » لفن »أو أهلى » مثل العادة الني بفعلونها عند عز ان » وابن 


علوان » والعيدروس » وأمثاهم ؛ وإذا أصايهم القحط يحتمعون وبأخذون سيئاً من بقر 
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أو غم 4 ويدذهبون به إلى قير ولى : ليديحوا عنده تلك الذسحة ؛ ويعتقدون ع2 سقون 
السب عملم هذا » وبعد مارذ يحون هذه الذبيحة يقطعون من كل ذبيحة قطعة من الحم 5 
وبقولون : هذه الفطعة » <ى الولي الذي يذ>رن عنده هذه الذبحة . 

نسأل الله لنا ومع المسامين الحداية والتوفيق » آمين . 

المبلغ إلينا هذه المصائب الأ في الله علي بن ثابت » وجابر بن جمد » اليافعيان في 
مدرسة المهاجرين »> وعبد ريه المافمي » في دار الحديث فى مكة المكرمة . 


5 ست 


في بيات الرد على أهل هذا الدين المتقدم 
سأنه الممسمى «الحقيقة » 

قال الله تعالى :(اليوم أ كملت 3 دينع وأقمتعليم امس اررضيتك 3 الإسلام 
ديناً ) المائدة :س. ويوم عرفة في <حة الوداع»قد أمَلله علي نعمته » بإقام دين الإسلام 
على لان رسول الله مير » سيد الأولين والآخرين » سيد ولد ]دم »رضي أن يكون 
- » دين الإسلام ؛ الموافق لدين إبراهيم» كا قال تعالى : ( ها كان إيراهيم عودياً ولا 
نصرانياً ولكن كان حنيفاً ماءاً وما كان من المشر كين . إن أولى الناس بإيراهم 
تتذين اتبعوه وهذا الني؛ والذين آمنو والله ولي الم منين) آل عمران : اد 2 4 . فاذا 
بعد اطق إلا الضلال » لادن تعد يه بعد دين الإسلام دين مد 2 الذي قال : م من 
ألاف في أمرنا هذا مالس منه فهو رد » . 

وهذا الدئ الخديد » مردود على من شرعه بغير برهان » والدين لانكرن مخفا 

قال تعالى : ( يا أها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ريك وإن لم تفعل فا بلغت 
رسالتة والله يعصميك من الناس ) المائدة : به . وهل أنت معصوم كذلك » كلا» ولا 
تكون كذلك حتى قوت »© وتبعث إلى عذاب «هين » إذا لم تتب عن ذلك . 


4ه 


1 المبتدع »هذه البدعة الجديدةخفة”»أما ممعت أهر الله ارسوله َم حين يقولله: 


) فد الى امنا :1 4ه دإخفاؤم لديني » دل ل على كذييم » لأنم تعرفون 
أن الد, رهنل الله له رحالاً بدأفعون عله » ولابرذون أن الله نسي مس مله »© 
ولا يا فون لومة لاع »ذلك فض ضل ل الله »يتنه من نشاء. وأعحب العحب أن لديم تأليفات » 
ولكن لابرخون أن يطلع أحد على تألف انهم » فكيف يكون هذا ؟ لأن ١١‏ تالت 
لايكون إلا لأاة إطلاع الغير عليه به ينتفع به 0 ؛ ومحصل اله وات سيب ذلك “دأنم 
اين لسرقون موا الناس 2 ومعروف أن 3 في نفسه ا نفسه » 0 
م 0 اراد يرم دوف ا اعد دخوله» أخذوا 
عليه العهد بالسيين وحلفو «أريعينيناً أن لا يقوله لأي لوق من الوقن ولو كان ذلك الوق 
اام 3 مد ( 3 أدنه 4 أو زوحته ؛ وأن ن لامخيرم بهذا النيء ' وغيرهم من باب ل 
ولا نخيرون إلا من يدخحل معيم ) وهنا 2-6 كالف لدين الإسلام 2 وقد جحعل اسه 
المنلين إخوانا , 

قال الله تعالى : ) إثغا ألء ؤُهئون 00 فأصلحرا بين أخوي؟ ) ) اعليدر أت: 5 
) الإأخلاء بو مكد بعدهم لبعض عدو إلا المثقين. با 0 ماد لاخو ف عل اليوم ولا أت 
تحرنون 7 الذين آمنو با نآ داتنا وكانوا مسامين ) الزخرف “ا ااسسيك؟ ٠‏ 

دكاتم علم الدين ملعون بنص القرآن » لقول أن تء مال :: :إن الذين مكجيونة 


ما 1 ؤلنا امن المينات واهدى من لعد مأبناه للناس قُْ ا شاب أو لعك يلعتهم أبن و يله ْم 


هم وأنا التواب الرعي ) 


م 


اللاعنون . إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأوائك أتوي ءا 
البقرة : وه١‏ > ٠.‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام : « لايكون مؤمن مؤمناً حقاً حتى حب لأخيه مامحب 
لنفسه » أي : أخيه في دين الإسلام . ٠‏ | 

فل فب أحد حت أن يكتم عنه الخير : وأي خير أكبر وأفضل من 0 9 ! 


.14د 


ومن يكتم العلم الذي أداؤه» زبادة لصاحيه »في دنياه وكغرته 9! لأن العالم» مادام بعلم 
الناسى” اهمون دينهم © فعامه يزيد سب ذلك » ولا يكون نقصان في عله أبداً » ما دام 
يعامّمه » وأجره عند الله أيضاً إن فعله لوجبه الكريم » فكتانه لغيرهحراممن باب أولى. 

وفي الحديث « من كتم علماً نافعاً أسإم بوم القيامة باجام من نار» أويم| قب 
رسول الحدى ولثم : ومعروف أن السارق الفاسق لابرضى أن بطلع على سرقته إلا من 
كان مثله في ذلك » فإنه تخبر عن أنعاله » لأنه مل في الفسق »يؤر وجه عن طاعة الله» 
وقلاعة رسوله يلتم » وأي فسق أكير من كتّان العلوم الدينية 9!. 

وقد أخبرني إخوان لي في الله من الذابين عن دين الإسلام الذي هو دين لكل 
موحد لله ورسوله يل َي » أن أهل هذه القيقة » يأخذون من الناس مبلغاً كبيراً 
من المال . 

51-007 : هذا هو سُأنهم » وإذا لم يأخذوا لكا من المتنال © فنا مقضودم 
وفائدهم ف طر يقتهم إلا خسارة الدنا والآخرة اما إذا الغذوا الا بدلا عن بدعهم > 
فقد حصلوا مرادهم في الدنيا والآتخرة » وليس هم بها حاجة » وهم من جملة من يقول الله 
في حقهم : ( ويوم عرض الذين ن كفروا على النار أذهبتم ل 
واستمتعتم بها فاليوم تحزون عذاب امون ها كنتم تستكيرون في الأرض بغير المق وها 
كلتم تفسقون ) الات د ماتيا وات التلا م6 

وقال تعالى : ( من كان بريد ثواب الدنيا فعئد الله ثواب الدنيا والآخرة و كان 
اله ممبعاً بصيراً ) النساء : ١١‏ . والعا قل الخائف من الله لايقدم ثراب الدنيا الفاني على 
ثؤات الغرة الباق : 

وقال تعالى : ( من كان بريد < ا ومن كان بردد حرث 
الدنيا | نؤته منها وما له في الآخرة من نصب ) الشورى : ٠6‏ . وقال تعاق : ( هن كان 
بريد المماة الدنيا وزيتتها نوف إليهم أعمالهم فيها وثم ا أوائك الذين ليس 


م في الآخرة إلا النار وحبط 0 وباطل ما كأنوا دعءلون ) هود 5١4 ١6:‏ ل(. 


ب-]لاا ب 


وهؤلاء االزائدون على دين الرسول » :0 يؤمئوا بدين الرسول » وهو يقول : 
« لايؤمن أحد م حتى يكون هواه تبعاً لا جئت به » والرسول يلم جاء بكتاب ربه ؛ 
وسنته البدضاء » التي تفسر وتوضح ©» وتبين الكتاب » ولا ترغب عنهبه إلا كافر بين 
الككفر وجيت له النار » إلا أن بتغمدة الله برخمته ع يتوات قبل أن غوت أن بغرغر © 
والتوفيق من الله سبحانه وتعالى . 

وقد أخيرني إخوان لي في انه » أن هؤلاء يحتمعون أكثر الأوقات غموماً هن 
العصرإلى صلاة العشاء »ولا حضرون مساجد المسلمين في هذه الأوقات مع المسلمين . 

وأنا أقو ل : هذا من جملة عخالفا م لدين الإسلام » فإن حضور المساجد شيء 

واجب على جمبع المسلمين»من الرجال » يا مدحهم الله بذلك في قوله: ( في ببوت أذنالله 
أن ترفع ويذ كر فيها اسمه يسبع له فيا بالغدو والآصال . رجال لاتلبهم تحارة ولا بع 
عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مخافون يوماً تتقلب فيه الق#لوب والأبصار . 
ليجزهم الله أحسن ماءماوا ويزيدهم من فضل والله يرزق من يشاء بغير حساب) 
الذرر : ومع 2مم . 

وقال يلت :« لاصلاة إن يسمع الآذانفم يحب »4ولا يتخلف عنها إلا منافق خالص» 
أو من فيه خصلة منالنفاق». 

نعوذ بلله من النفاق » ومن فاتته صلاة العصر فكأنفا وتر أهله وماله » لأنهاهي 
الصلاة الرسطى على القول المعتمد ؛لأن الرسول يَلتوِ» مماها بذلكيوم الخندق» وهو أعلم 
براد الله في وله : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الرسطى ) البقرة ؛: م؟. 

وأخيرني إخوان ليفي الله »ان الوقت الذي يدرسون فيه بدعتهم هذه “يأكلون فنه 
سحرة يقال لا : القات» وهي ميحر 5 يزرعوها نحو البيق ؛ ويافع » واطرشة » وهي حر ة 
مفترة» وموالفها إذا فقدها في الوقت الذي كان ستعملم! فيه عادة » يصير كالمجنون الذي 
فقد العقل » وفي هذه الشحرة إسراف كبير » وإضاعة مال » لأنهم لاتحصاوخ! إلا بلع 
كبير من المال » ويشربون الدخان . ظ 


119 سد 


ونا أقول : وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنها » أن الني ملم قال اهن كل 

0 والاصل والكراث » ذلا يقربن مسحدنا » فإن الملاتكة تتأذى ما يتأذى يه بثو 
آدم » متفق عليه . 

وفي الحديث « من أ كل من هذه الشحرة فلا يقربن مسحدنا يؤذينا برب ح الثوم » 
أو يا قال عليه الصلاة والسلام . 

وجاء في دواية أن : « كل مسكر ومفتّر حرام . 

وعن أم سامة رضي الله عنما ؛ أن دسول الله َلِنْهِ “« نهى عن كل مسكر و مفتثر» 
رواه الإمام احمد . 

وقال العاماء : المفتر : ما يمعل الفتور في الأطراف » وحسبك داملا بالحديث في 
2 القات » والدخان » والحثيثة » والأفون ؛ وغيرهم من كل مايتضرر به بنو آدم» 
وكل من يتعاطى هذه الأساء المفترة ففيه نوع من أنواع الفسق »أو فاسق خالص الفسى . 

ويحب على المسامين النصيحة له » حتى برجع عن ذلك » وإلا فارقه المامون » ولا 
تحوز سْهادته » ولا دحبته لغير ضرورة » والضرورات تبيح المحظورات»ولاتجوز الصلاة 
خلفه » لأن الإمامة تعظي للامام » ولا يخي تعظي الفاسق » ومن عظم الفاسق » فقد 
هدم دين الإسلام » لأنه يتهم في ديته . 

وعنق عمد ادن عمرو » أن رسول ان يلم كان ,قول : « ثلاثة لابقيل الله منهم 
صلاة » من تقدم قرماً رهم له كارهون .6.0 الحديث . رواه أبوداود 4 مع تاديف 
تكلم فبه بعض العاماء بالتضعيف . 

وفي رداية عن ألي أمامة : عن رسول الله يليم قال : دولا يؤم إمام قوماً وهمله 
كارهون»رواه الترمذي» وقد تكلم فيه يعض العلماء أنضاً “والمسألةفها خلاف إذا يكن 
الإمام » السلطان أو نائبه . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنها » عن الني مَلِنَم قال :« لايؤمن” امرأة رجلاء 
ولا أعراي مباخرا »ولا يمن فاسن .وما + إلا إذا قبره يسلطانه نخاف سوط 


.8 
أو سسفه » رواه ابن ماحه . 
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وعن ابن عباس رضي الله عنها قال: قال رسول الله لله ٠:‏ اجعاوا أننتم خبارك » 
فإنهم وفدع فها بش؟ وبين - » رواه الدارقطني 

وعن مكحول ؛ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ملا ه: « الجهاد واب علس؟ 
مع كل أمير » بر كان أو فاجراً » والصلاة واجبة 0 خف كل مسل ؛ ركان 
أوافانجز © وإن من الكائ تزواء أبوداود والدارقطني بعناه » وق ال : مكحول ل 
يلق أبا هريرة » والحدرث قد ضعفوه لأرك محكدو لآ لم بسع 0 هريرة ) 
فاطخديث منقطع 1 

وعن عبد التكرم البسكائي قال : أدركت عشرة من أصحاب الني مله ؛ كلهم 
يصلى خلف أ الحور . رواه البخاري في « تاركه » انظر « منتقى الأخبار »وأَئّة الور 
تحب الصلاة خلفهم “خوفاً من الفتنة بين المسلمين “وأئة الأور» هم الذين يتعدرن على الناس 
ويب وم ؛ وبفعلون الكمائر من الذنرب » ولكن ن عقائدهم صاطة » وصفة صلاتمهم موافقة 
لصلاة رسول الله له »لاف من كانت عقمدته فاسدة » وصلاته عالفة لصلاة رسول الله 

ظاهراً » بل ثم نصاون كا حاء في الحديث « صلوم رأيتموني أصلي © . 
وعن عائثة رضي الله عنها » وقد سأها أناس عن النسسذ » فقالوا لها: نحن تند التمر 


س2 


غدوا » وتشريا عقا » وتنذهاعداءاً »وشر يا غدوة .“فقالك دلا آخل سكر]؛ 
ولو كان خيزاً أن دما 

ويفهم من كلام عائشة رضي الله عنها » أن المأ كرلات قد يكون في بعضها مسكر 
في بعض الأحيان والبلدان » لأن الخبز الذي ذكرته عائشة مأ كول » كشلل الدخان » 
والحشش 3 والأفيون » والقات و كل ما دشم ما يتضرر به ابن آم ع( لأن هده الأساء 
كلها نوع من أنواع الجر الخرم باللكتاب والسنة ؛لأن جميعها يزيل العقل . 

نسأل الله الك رم أن حفظنا » ويحفظ ديئنا حى نلقاه وهو راض عنا 4 امين. 
و كذلك إضاعة المال الذي ذكرتم » فإنه حرام » ومن حملة إضاعته الإسراف » وهو 
التحاوز عن الحد في كل شىء 


لاوأ 

كلا لوقف 1 رانو وروا لاو عونا نا لقن الس الاش انه 
ومن لامينه الله » فبغضة حاصل له ٠.‏ | 

وف الحديث « نينا عن قبل وقال » و كثرة السؤال » وإضاءة المال » الناهي لنا 
عن ذلك » هو الله سحانه وتعالى على لسان رسوله ملم الذي لا ينطق عن الهوى » إن 
شو إلا زرحي لوحى ٠.‏ 

وقد أخيرني إخوان لي في الله » وقالوا : ويحجتمع الرجال والنساء عند دراستهم 
هذه البدعة ؛ في موضع واحد مختلطين . 

وأنا أقول : هذا الفعل بدل على جهااتهم » وعدم خوفهم من الله المطلع على كل 
شيء وهو علائم الغيوب . 

قال تعالى : ( قل للمؤ منين بغضوا من أبصارمم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى هم 
إن الله خبير با بصذهون . وقل للمؤ منات بغضضن من أيصارهن ونحفظن فروحبن. .) 
الآرةالنور : م4 و وقال تعالى : (يا أياالني قل لأزو اجك و بناتك و نساءالمو منين يد نينعلهن 
آ رحيماً)الأحزاب وه ٠»‏ 
وفي الحديث « لايدخل المنة ديوث » الديوث :هو الرجل الذي لايبالي ماذا فعلت 
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امرأته » أو من كانت في حكمها »من دخول أو خروج » سواء أن يدخل عليا الرجال 
الأحانب ؛ أو هي تدخل عليهم “وما أَسْه ذلك » وفهمنا بأن هؤلاء كلهم دبوئون » 
رجاهم ونساؤهم » وجعلوا أنفسهم كالهائم في الاختلاط » لهالتهم بالموعد الموعود لهسم 
ولغيره » لأن بعد البعث إما نعم مقي » أو عذاب مهين . نعوذ لله من العذاب المبين © 
أو لم يبلغ هؤلاء الأحاديث الواردة في ذم البدعة؟! إن خير الحديث كتاب الله» وخير 
المدى هدي عيذ © وس الامو محدثاتا » وكل ععحدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » » وفي 
رواءة « وكل غلالة في النار » ولايقبل الله لصاحب البدعة توبة حتى يدعبا ». 


ويقول إخوان لى في الله : ومع هذا العصان » يدعون أنهم في عادة الله وحده . 


هلاؤا د 


وأنا أقول :حدق الله العظيم حيث يقول في كتابه : ( كل حزب با لديهم فرحون) 
المؤمنون : بره . وقال : ( أفن زين له سوء محل فرآة حستاً ) قفاطر :م 
بالتحسين في ظاهر عمله » بأن غلب وهمه على عقله» فرأى الى باطلًا »والباطل حقاً» ومن 
هداه الله فائه قد رأى المق حقاً فاتئعه » ورأى الباطل باطلا فاجتنبه “فا لايستويان أبداً . 

وقال تعالى : ( قل هل نيلم بالأخسرين أعمالاً. الذين خل سعيم في اللياة الدنيا 
وهم يخسبون نهم غسون عنما . أولئك الذين كفروا بآبات ديهم ولقاله فحبطت أمالهم 
الكيف : م.١١٠١‏ . وقال تعالى : ( وقالت الهود لست النصارى على شيء وقالت 
النصارى ليست الهود على ثي ء وهم يتاون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلدون مثل 
قوهم لله يحي بينم يوم القيامة فيا كانوا فيه مختلفرن ) البقرة : ١١‏ . 

ويقول إخوان لي في الله : وهم يجتمعون في سْهر دمضان »ويصنعوك فيه نشيداً 
بقرازة بهدااد عات الطزب فى هذا "القن المازك» 

وأنا أقول : سبحان الله » صدق الله حيث يقول : 0 لاتعمى الأبصار ولكن 
تعمى القلوب التي في الصدور ) الحج : 5ه . وقا : (هل أنبش» على من تنزكل 
الشياطين. تنز“ل على كل أفاك أثيم . يلقون السمع 0 والشعراء يتبعهم 
الغاوون. ألم تر أنهم في كل واحد بهيدون: وأنهم يقولون مالا يفعلون) الشعراء: 575-571 
وهذا ذم للشعراء » إلا من استثني منه دقوله 0 الذين آمنو أوعماوا الصالحات وذ كروا 
الله كثيراً وانتصم وا من بعد ماظاهوا ) الشعراء :اباس 

ولا يحوز لأحد أن يتعمد في رمضان » ولا في غيره من الثهور » بشيء مذموم » 
بل التعيد لا تكون إلا تكتاب رب العالمين )» وسلة 506 5 رسل ين 2 أو 000 
لاغير . نسأل الله اله وفمق . 

دارا سر أن 2 ف دن الله »في سأ هر لاء : ولصحون بأصواتعالية بأقوالهم : 


د 


الله » الله » ويرفعون أصواتهم بذكرم ؛ فيسمعهم جيراهم > وهم يؤذون الخصيران 
بذلك الصباح . 

وأنا أقول : ول يثبت انا » أن الرسول كان يذكر الله » بتتكرار لفظ ا4لالة 
فقط » بل يذكر شْيئاً » إها قبله ك : با ألله » أو بعده ك : ألله ربي © وما أشبه ذلك» 
وأما تكرار لفظ الجلالة فقط » فلم يصل إلينا » نعم ورد حديث » أن الني ملل 
قال : «لا تقوم الساعة حتى لا ببقى أحد يقول : الله الله » أو يا قال : ومعني الحديث 
والله أعل : لا تقوم الساعة حتى لا يبقى أحد يذ كر هذه الكلمة » وهي لفظ الطلالة “بل 
كل الناس حمنئذ كفار » يموت المؤمنون » وببقى الكافرور”ت »؛ وعلييم تقوم الساعة » 
لأن النباعة 1 ققوم الأاعن اقرران القاض > سال ال السافية: 

وأما قولم : ويسمع ذكرثم هذا اليرارن » 6 يحتمعورن لجل الذ كر » 
وثم خافون من اوْ منين لايرضون بالبدعيات » إن كان هنالك مؤمن » أو افون أن 
برفع من يسمع أصوائع إلهم » فيفتضحون عندم » ويكون ذلك سباً لفضحهم 20 
إيذاء الطار » فإنه حرام » أَسْد التحريم . 

وقال عليه الصلاة وااسلام:« مازال جبريل يوصيني بالمار حتى ظننت أنه سيورثه» 
والخار ثلاثة : جار له حتى واحد » وهو الار الكافر » له حت اوار فقط »واطار الذي 
له حقان » وهو الم »له حتى الموار » وحق الإسلام “ والار الذي له ثلاثة حقوق » 
وهو اجار المسلم قريب النسب » له حق الجوار » و<ى الإسلام » وحتى النسب » وكل 
واحد من «ؤلاء » له حق » قفكيف يصيحون عليهم بأصوات بدعية عالية » بل القرآن 
الكر يم » لس لقارئه أن يؤذي به الميران » و نحوه » وربما كآن فهم مرغى . 

ويقول إخوان لى في الله : وتدعون أن أحد 1 لا بعر قن لله إلا من تعلم القمقة 6 
وهذا قد تكلينا في مثله ؛ كقول الحكفار : ( وقلوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا ) 
البقرة : ه٠١‏ . وقال الله تعالى » رداً علهم : ( قل بل ملة إر اهم 'حنيفاً وما كان من 


يف بت 


المش ر كين ) البقرة : ه١٠‏ . وأخيرفي إخوان لي في الله : أن وؤلاء ينحكرون البعث 
وما بعده » ويقولون : الوقت الزى عوت فنه الإنسان » هو قامته » فلا قامة غير هذه 
القمامة 6 وهذا إنكار إلنعث » والخبال الذن بلبعو نهم يصد قو هم على ذلك » للها لتهم 
بالبعث الذي هو ركن من أركان الإمان 4 الواحب عل كل دع معر فلّه 4 واءة ده » 
ومن لم يعتقد ذلك » فهو كافر» ويصدقهم الهال اقلة معر فتهم بدين الإسلام» والإعان» 

وأنا أقول : معرفة للعث ؛ ركن من أركان الإعان » ولامّك أن متكره كافر 
بالله ورسوله يلار 5 

قال تعالى :( ليس البر أن 'تولُوا وجوه؟ قبل المشرق والمغرب وللككن” البر” من 
5 3 
امن بالله واليوم الآخر ( اليقرة : بومااء الآية 5 وقال : ( إن أله عملم م الساعة ( 
لتهان : 6س . الآبة » وقال :( زع الذين كفروا أن ان يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن” ثم 
لعلم 0 ) التغاين 7 

دقال جبريل اني يلم ا ن الإعان 9 فقال له الني ميلج : والأعان أنه 

تؤمن بالله » لاضن ؛ و كله » ورسله > واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر؛ 
خبره وشره . 

وهؤلاء المنتكرون للبعث 0 صاروا كمثل الذين خلوا من قبلبم “في شول اللهتعالى : 
( وقال اللأ من قومه الذين كفروا وكنتبوا باقاءالآخرة وأترفنام في الماة الدنيا ماهذا 
إلا شر - يأ كل ما تأكلون مئه ويشرب 5 شر بون و لن أَطعم شرا مل - 
إذاً خاسر ون ٠‏ أبعم أن إذ متم وكنم تراباً وعظاماً أنم مرجون . ههات هيات 
لأ توعدون . إن هي إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما نحن ببعوثين . إن هو إلا دجل 
افترى على الله كذياً وما نحن له عو مئان ( اأوْ منون كم ذو . وهذا سواء سسواء حدو 


القذة بالقدة » كما كال الشارع د ؛ « حتي لو دلوا جحر ضب أدخلتموه 0 فقالوا له : 
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اليود والنصارى ؟ فقال الني يَبْتّهُ : « نمن » :! أو كا قال سيد الأولين والآخرين 
الذي كل الله به دين الإسلام 1 

وأما قولي : إن الجمال يتبعونهم » ويصدقونم على ذلك . 

وأنا أقول لي :صدق رسول الله يه في قوله : « إنا أخاف علي الأمة المضلين» 
كثل هؤلاء » رسيتيرؤون منهم » كما ذكر الله في قوله :( إِذا تبرأ الذين اتَبِعوا من 
الذين اتّبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بم الأسباب. وقال الذين اتتّبعوا لو أن لنا كرة 
فنتبراً منهم يا تبرؤامنا كذلك يريم الله أعالهم حسرات عليهم وماهم يخارجين من النار) 
اللقرة : 354 » 19 . وغير ذلك من الآبات والأحاديث » وا ذ كر الله في قوله : 
( يوم تقب وجوههم في النار يقولون باليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا ٠‏ وقالوا دينا إنا 
58 ساداتنا و كبراءنا فأخلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين منالعذاب والعنهم لعن كبيراً ) 
الأحزاب :5- ىو . 

وقول : ربا تجده لابعرف شيئاً من كتاب الله » ولا من سنة رسوله . 

وأنا أقرل : وهم أسوة في ذلك » من كان قبلبم » من أهل الكتابفي قوله تعالى : 
( ومنهم أهيون لا يعلمون الككتاب إلا أماني" وإن مم إلا يظنون ) البقرة : 7.وهؤلاء 
اقتندوا ملاء ( وقلدومم »يا اقتدى حبال اليهرد » بعلم| شيم « وقلددمم بدون برهان » 
وهذا التقليد الفاسد » موجود في كل زمان » إلا من هدام الله » ووفقهم للصواب 

وأخيرفي إخوان في في الله » أنك تحد هؤلاء جع ضلااتهم ؛ بز مون نهم يحبون 
الرسول » ولذلك يعماون له مولداً » وتكل من يعظ.ونه » ويلحقوث بالمولد ذبيحة بامم 
المولد » وتحد الفقير منهم ؛ يكلف نفسه حق ال مولد » خوفاً من الشخص الذي يذيم له» 
ذببحة المولد » ان بصيبه بشيء من ماله » ونفسه » وأهله » مثل العادة التي يفعلونم_| عند 
عزان » وابئ عاوان » والعيدروس » وأمثالهم : 

وأنا أقول : حة الرسول عل »متابعته في كل ماجاء به » وترك كل مانبى عنه » 
والفيو فا كل ذا لضا راك امن اللا والامتعاناقا مر يية الدرى»وليين :دن كية السرلة 


لغووادت 


عخالفته » واازيادة على دينه » بل الزيادة على دينه عدم إيان بإ كمال الدين عليه » لقول 
لله تعالى : ( البوم أ كملت 8 - وأكمت - ع ورضيت 3 الإسلام ديناً ) 
المائدة : ع . وكا قال عليه الصلاة والسلام : « كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى » 
قبل : ومن يألى بارسول الله 9 قال : « من أطاعني دخل النة » ومن عصاني فقد أبى » 
وأما المولد الذي يفعلونه للرسول “فليس لرسول الله فه حاحة . 

وقد عاش ملم ثلاثة وستينسنة» ودعا إلى الإسلام مدة ثلاث وعشسرين سنة » و 
20220 ولا بولد غيره » وهو أعلم بنفسه » وأعلر يبا يصلح له » ولغيره من 
رعلته و بأمر بذلك»ولا دل عليه أحدأمن أصحايه » فُكرف تعبدون الله بشي 0 تحدوا له 
أملا » لا في كتاب الله» ولا في سنة رسوله» ولا في كلام الخافاء الراشدين» ولا أصحاب 
رسول الله 9! تتعبدون بشيء ما أنزل اه به من سلطان © وأنتم من قساة القاوب > أن 
عون جر الرضول #رولا رونك عرنه زه ودزل اذ يات ف البوم الذي 
واد فه. 

والذي ينبغي على كل مس » أن يزداد حزناً وبكاء عند إهلال الشهر الذي توفي 

وأما.فعلبم المولد لمن يعظمونه » فقصودهم بذلك » عبادتهم إاه بصورة التعظيم » 
ولاجل ذلك بذمحوت له . 

وأما تكايف الفقير نفه بحق المولد » خوفاً من الشخص الذي يذيم له » كقول 
النهفيحق قر مهودءإذ قالوا لندييم هود عليه الصلاةوالسلام : (إن تقول إلا اعثراك بعض آفهتنا 
سوء ) هود : 6ه . غير أن هوداً عله الصلاة واللام-» رجل قوي الإعان » معصوم » 
وهذا الفقير ضعرف الإان » أو ليس له إمان أصلا » ولأجل ذلك نخاف » ولو خاف الله 
تعالى حقيقة » لما خاف سْطاناً » ولا تبعه » ولا ذيح له » ولا أحبه أبداً » والحوف 
لايكون إلا منالله وحده»ومن خاف مخلوقاً خوف اعتقاد»فقد أعطى حقاً منحقوق الله 


م م١‏ 


لد و١‏ 


لغير الله؛ فصار بذلك كافراً بلله العظي »ولايحوز خوف الاعتقاد من عخلوق من الحلوقين» 
وخوف الاعتقاد وهو خوف العقمدة » أي عقمدة المسلمين ‏ سواء كان لعزان 114 اين 
علوان » أوالعسدروس » أو غيرهم 507 

وأما خوف الطبيعة » فإنه جار على كل ملم “.ولا غير ذلك أحداً من المسامين * 

ويقول إخوان لي في الله » في أن هؤلاء امسر كين : وإذا أضاتم ااقحط » 
عدون » واعدون ماعن كر أن غم » ويذهون به إلى قبر ولي من أوليائهم ظ 
لنذيحوا عنده تلك الذبيحة » ويعتقدون أنهم ون يسبب تملهم هذا » ويعدما يذنحون 
هذه الذبرحة» بقطعون من كل واحدةمنباقطعة من الحم »و يقولون: هذهالقطعة حق الول » 
الذي يذي>ون عنده هذه الذبيحة . 

وأنا أقول : : أما هذه المسألة فبي جاية في أكثر البلدان قدياً وحديثاً » وهي من 
التوسل بغير الله إلى الله علام الغنوب الذي لامخفى عله مئقال ذرة في الأرفية ولافي 
السماء » ولا أصغر منذلك» ولا أكبر .وكل سْيء في كتاب مبين » قبل كزنه . ونشهد 
أنه لاأحد يقدر أن يسقي أحداً إلا الله الواحد القبار الفعال لما بريد » ولا يجوز أكل 
هذه الذبحة » لأنما ذيحت لغير الله » يا قال تعالى : ( حرمت علي الميتة والدم وهم 
الخنزير وما أهل لغير الله به ) المائدة : « . وقال تعالى : ( قل لاأجد فها أو حي إلي” 
عر ماً على طاعم يطعيه إلا أن يتكون ميتة أو دماً مسفوحاً الجر اوطاار 
لغيو ابه به ) الأنعام : 

وهذه الذبحة ا »ما لايحوز أكل الممتة » بل الممتة ابن أن 
5 ليس فيا شرك لغير الله» والميتة شيء حرفه الله فقط » وأما هذه » فريسا كانت 
خالصة لغير الله » وربا كانت شر كأ بين الله وغخيره » وعلى كل حال لا يحوز 
أكيها ؛ ولا يحوذ للم موحد اخ كوم في اجتّاعبم هذا » لأن اجتاعبم هذا.» في غير 
طاعة اللهءبل في معصيته». وهو تحدث»وليس من الاجتاع المشروع عن. الشارع يله لثر »وقد 
كان الناسفي الطاهلءة إلى أول الإسلام» يقولون إذا مطروا :مطرنا بنوء كذا » فنهى الي 


إهاس 


ع » المامين عن القول يذلك » وأخبرم أن الله سحانة وتعالى يقول : « أصبح من 
عباد ي مؤمن بي وكافر » فأما من قال : مطرنا ل انه ورحمته » فذلك مؤمن بي 
وكافر بالكو كب © وأماهن قتمال ٠‏ 0 ا كذاء كذا » فذلك كافر بي مؤمن 
بالك وكب » وهذا شرك بال » وهو لابرضى بالشرك » لأنه غني عن ذلك © وهؤلاء ثم 
الأكالون للحت » وهذا الولي الذي يذهيون إليه » لاندري هل هو ولي لله » أو ولي 
للشيطان الرجم » لأن الولي على قسنين : ولي لله » وولي للشيطان الرجيم » وكل إنسان 
ولي 00 إها ولي لله » وإما ولي للشيطان » وكل مسل ولي لل » وكل مخالف > 
ي للشيطان : 

وقولكم : ويعد ما يذيحون هذه الذسحة »يقطعون من كل وأحدةقطعة من الحم 
وبقولون : هذه القطعة » حق الولي الذي بذحون عنده هذه الذبيحة ٠‏ 

وأنا أقول : واعجباً لقلة عقولي ؛ ومن حتاج إلى قطعة لهم يقدر أن يسقي 
أحدا:! والرب الذي ينزل المطر » لايحتاج إلى قطعة م “ولا إلى غير ذلك منبع» بل أنم 
ا اجون الى رحمته ظ ثم إن هؤلاء الذين يذيحون هم من الموقى » هل بأكلون هذه 
القطفة 2 أن يتصدقون ما على أحد من يحتاج إلا » أم لا ؟ فيظور جنونم 3 
لو اعتبرتم ذلك » ولكن أنتم لاعقول ل حتى تفبموا » وتفرقوا بين اق والباطل » 
فالحي : من أحبا الله قلبه » والميت : من أمات الله قلبه . 

ال 


0 
رحمة إنك أنت اوناك ا 


أحي قلوبنا » ونسألك ألا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ؛ وهب لنا من لدنك 


وهذا الذي جمعته ف هذه المسألة المعروضة علي “لو لا أن إخرا ١‏ البق اله » كلف ولي 
ذلك » لا كان لى بذلك مدخل 2 ولكن لا اطلت هئى الإخرا نَ بأن أساعدهم في الذن 
عن دين الإسلام » بأن األف في الرد على هؤلاء الزائدين أشاء ليست في كتاب رينا ؛ 


٠ 


لست أهلا لذلك » ثقة عدي د 0000 الرحمة في 


لم1 ل 


قلبه » وأعرف بأفي مسكين من مسا كين المسامين الضعفاء » وأعررف أن كلنا من ]دم » 
وآدم عليه الصلاة والسلام من التراب » وقليل من يعرف ذلك في هذا الزمان » بل 
ىلوم أكثرم يفتخر ون ويتفاضلون بالأنساب الم ال »والماه » خلاف 
ها قال الله سبحانه وتعالى : : ( إن أكرمج عند الل أتقام ) المحرات ١:‏ وال عله 
الصلاة والسلام : « من بطأ به مله لم يسرع يه نسبه » . 

ومن تواضع لله رفعه لله » ومن تحكير وضعه الله » ونسأل لله التواضع لوجبه 
الكريم » ونأل الله لنا ومع المسامين الهداية والتوفق . آمين 

المجلغ إلينا هذه المصائب الأخ في الله علي بن ثابت » وجابر بن مد اليافعيان في 
مدرسة الم اجرين في محكة ؛ وعبد ربه اللافعي في دار الحديث في محكة 
المحكرمة عام ١م(‏ ه. 


ديعم - 


“ايت 


نل في حسكفر عقي.دة التبحا نين بالدلائل من الكتاب والسنة والرد عليهم 


باب 
في بيات الرد على التيجاني في قوله : إن هذا الورد 


ادخره لي رسول الله مكل 


وفي كتاب « جواهر المعالي » أنه قال : إن هذا الورد ادخره لي دسول الله » ول 
يعلمة احدا من اصحصابة 4 أعامه يتأخير وقته 0 وعدم ودود من يظبره الله على بديه» 
2 0 الخارف الحاني ف رد زلقات التسحالي الحاني ) صفحة 8 سطر ١17‏ . قال تاسذه 
بن تمد الصغير التشيتي في ككتابه « الميش » : إن أحد أصحابه قال له : هل النى 


عله العلاج والبا إلا ا عا رثةا ع لهة الملة ه يعلط لى 0000 كه 
2 السب ]0 ان حاها معو تقما تب * 0 جقال نه دان حالما زه دم خ 2 
حدس أمعيانه #البله عي اق وقله » وعدم وحود من تظبهره الله على يديه في 


ذلك الوقت 

وأنا أقول : وقد ادعى التتجاني بتكلامه هذا » أن الذي ملقم » كت بعض مايغث 
به »وهذه الدعورى مستحيلة على الني َلثم » وقد أهراة له بالتبليغ في قوله : اهنا 
الرسول بلغ اول إليك من ربك وإن ل تفمل ها بلغت رسالته والله يعصيك من 


2 000 


الناس ) المائدة : +٠‏ . وقال : (قل يا أها الئاس إفي رسول الله إلييم جميماً ) 
الأعراف : ١٠68‏ . 

والكتان :عدم إظباد الشيء » مع الحاحة إليه » ولما كان ما أنزل الثهمن القرآن » 
مق اد ماحتاج إليه في الدين » وصف الله من علمه » ول يدينه » بالكمان » في قوله : 
( إن الذن يكتمون ما أَْلنا من البشات والحدى من بعد ما بيئاه للناس في الاب 
أوائك يلعنهم لله ويلعنهم اللاعنون . إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأوائك أتوب علهم 
وأنا التواب الرحم ) الرقرة : .جه © ١+.‏ .فهذه الآية تدل على أنه لاوز كتان علم في 
دين الإسلام » عمن يطلبه » كما جاء في حديث١‏ من كم علماً نافعاً أله الله بلحام من 
نار » ومن كتمه فقد عظمت خطلته . 

وقالتعالى : (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينانته للناس ولا تكتمونه 
فنذوه وراء ظبودثم واشتروا به نا فدلا ... )آل عمران:141090 . الآنة . وقال تعالى : 
( فويل للذين يكتبوث الكتاب بأبدهم ثم يقولوت هذا من عند الله لدثتروا به نا 
قللا فويل هم مما كتبت أيدهم وويل هم ما يكسبون ) البقرة : 78 . 

فبذه الآنات كلها تدل على تحريم كتّان العلم الديني ووجوب إظهاره تنبماً للناس » 
وزاخراً عن كتانه :. 

وكتان عل الدين » بحرم في حق غير الرسل » فكيف بالرسل 9 ! وقد ذ كر الله» 
أن كاتم العلم ملعون ف قوله : ( أو لتك بلعنهم الله ويلعهم اللاعنون ) اللقرة : هوه١‏ ش 
وأما لمنة الله لكات العم ؛ فبو ظاهر أنه ملعون © والخلاف في قوله : ( ويلعنهم 
اللاعثون ) . 

فعن حاهد قال : إذا أجديت الياتم » دعت على فجار بني آدم » فقالت : حبس 
لله عنها الغيث بذنوهم . وعنه أيضاً » قال : إن البهائم إذا اشتدت عليها السنة قالت : هذا 
من أجل عصاة بني ذم » لعن الله عصاة بني آدم اوعنه أرما “قال دوات الأارض © 


العقارب » والخنافس » يقولون : ما منعنا القطر بذنوهم 4 فلعذو هم : 


دفما- 


وغن عكر مة قال : بلعنهم كل شيء » حتى الخنفساء » و كذ لك أهل النار »فإثهم 
بلعنونهم > لانهم كتموا علهم اق الذي هو دين الإسلام » كما قال تعالى حكاية عنهم في 
نار جبنم ( قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبدم من المن والإنس في النار كلها دخلت 
أمة لعنت أختها حتى إذا اد“اركر فيا جميعاً قالت أخرام لأولام ربنا مؤلاء أخلونا فآهم 
عذاياً ع من الثار قال لكل ضعف ولكن لاتمامون ) الأعراف : بر" . وهذه 
اللعنة الجارية بين أهل النار “لأنهم كانوا سبب إضلالهم ولأنهم كتموا مابعث الله بدرسوله 
َه وإذا كان هذا جزاء من كم العم النافع » فقكيف ينسب التبجاني إلى الرسول 
لَه » أنه كت بعض مابعث به9إولا يمكن أن يقول هذا إلا رجل كافر بالل » 
وبرسوله » حاسد لكل مؤمن متمسك ,هدي رسول اله يله ؛ وكفى كفراً من قال 
هذا » وهل هناك أكبر من هذا 9 وادعى في كلامه هذا » أن الرسول يعم الغيب » حتى 
ادخر له هذا الورد » وهذه الدعوى كذب ؛ ورد على الله سبحانه وتعالى» حمث يقول : 
(كللاتغل مهفي السنواث والأرض القسي إلا الله وها وشمرزو نأكان يعون ) النيلوا+. 
وردعلى الرسول حيث قال ليريل :«ما المسؤول عنها بأعلم من السائل »امسو ول :الرسول 
ينفسه ؛ والسائل.جبريل » ومعناه: ما كنت أعله كما أذنك لا تعابه » ول يرد جيريل على 
رسول الله في ذلك بتتكذيب له »لأنه عرف أنه صادق في ذلك» مخلاف التيحانين في 
تكذيبهم لرسول الله . وقال تعالى : ( قل لاأملك 3 نفعاً ولا ضراً إلا ماساء الله ولو 


7 1 3 


ت أع 1 اه كت دده موك انل وا ٠‏ أب الك 
ل ال م ل ا ا د 


سوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم 
سوق العا 1 

وادعى أيضاً في كلامه هذا . أنه أفضل من الصحابة جمعهم » حيث قال : ولعدم 
وحود من يظبره الله على يديه . وهذا كذب وتكير ِ وطلب رفع درحة »6 ولكن 
لامكن أن يصدقه في دعراه هذه إلا من خرج من دين الإدلام كليساً » أو لم يدخل 
فه أصلا . 


اةقأوأ اس 


وأما المصد ةلل ورسوله» فلابلتيسعلههذا الكلام أبداً»لأن أصحاب رسول الله » 
فضلبى رسول” الله ينفسه على ابقيع منأمته على الإطلاق »ولو أنفق أحد منامئل مل«الأرض 
ذهباً مابلغ مد أحدهم ولا نصفه »كا جاء بذلك الحديث . وقال عليه الصلاة والسلام : 
ولو كنت متخذا خللا لاتخذت أبا بكر خلملا » ولكن الله 0007 : 

ولو كان التحافي له ما ادعاه لنفسه من الفضل » لقال الرسول : ولو كنت متخذاً 
خللا لاتخذت أحمد التتحاد في خللا 0 لبن أنا بأنه سأفي وله فضل علدي . 

وعيسى عله الصلاة والسلام 2 الذي له فضل كبير ' وسينزل » وح شريعة 
النى ملقم » ويكون له ذضائل» ذلك لأنه ني ورسول؛ولأنه من أمة عمد أفضلالأنام . 

ثم قل لي :إنه ما ادخر لكالرسول هذا الورد » وأنت غير مولود » فأخير نا عندمن 
امخرءة ادق اخذتدمنه 9 

ومعلوم أنكلاتستطيع أن تقول: كنت في زمنه حتى أعطانيه “لآن ذلك يق عليك 
المحة الواضحة >لأن الل قد جعل هذا الدين»رجالاً قائمن يخدمته متنا وسنداً. فهلذ كروا 
أمف ولادتك من اثني عشر قرنا » والرسول يقول : « خير القرون قرفي » ثم الذين 
باونهم » ثم الذين يلونهم » وهل أنت دخلت فيهم أم لا ؟ ؛ كلا » مادخلت فهم © ولا 
قاربت ذلك » ويحب على العالم إظبار علمه» خصوصاً عند إظبار مثل هذه الاسشاء » إلا 
إذا كان خائفاً على نفسه © أو ماله » أو ما أسه ذلك » ويعرف أنه لايقدر على الصبر » 
وألا تكون متعيناً علمه التبليغ » بأن كان غيره وعدا » وهو انم يأداء ذلك » 
فحنئذ لابحرم عليه عدم إظهاره » إلا إذا سئل » فحينئذ لايحوز له السكوت » لاف 
الرسل » فإنهم يجب عليهم التبليسغ مطلقاً . 

قال تعالى: ( فلعلك تارك” بعض ما يوحى إليك وضائق” به صدرك أن بقولوا اولا 
نزل إليه كنز أو جاء معه ملك إِما أنت نذير والله على كل شيء و كيل ) هود : 5007. 

وفي البخاري عن أبي ححمفة قال : قلت لعلي رضي الله عنه :هل عند كتاب خصع 
به رسول الله لَه ؟ قال بلع اله كدان ال ادال او فهم أعطيه رجل مم > 


0 


لاما - 


أو مافي هذه الصصفة » وكانت معلقة بقيض سيفه » قال : قلت: وما في هذه الصحيفة 0 
قال : العقل » وفكاك الأأسير » وألا يقتل مس بكافر . 

ومن ل مخصص أقرباءه من البنات » والأعمام » والعمات » وأولاد الأءمام » 
والزوحجات » فكيف مخصص غيرهم 9 !وبقرل تعالى في حقه : ( قل لا أسالم عله 
أجراً إلا المودة في القربى ) الشورى : + . ولم مخصصهم بشيء من الل » ثم بعد ذلك 
يحيء رجل بعد اثني عشر قرناً » وهو يدعي أن الرسول خصصه بشيء لانعرفه » ولا 
ممعنا به “وعقولنا موجودة فنا »و كتاب لله وسئة رسوله بين أظبرناء ثم نصدفه على 
يطلانه » وحتئذ أما فائدة علمنا 9 وقد أخيرنا علمه الصلاة والسلام: «أن اليهود افترقت إلى 
إحدى وسبعين فرقة »وافترقت النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة»وستفترق هذه الأمةإلى 
ثلاث وسبعين فرقة » كلما في النار إلا واحدة » ما أنا عليه وأصحابي » . 

وطريقة الدحانية » من هذه الفرق الي تكون في النار “الهم إلا من تاب عنها قبل 
مونة © ومن ايد لات ان علد وعر الذي بقل الثرية عن عنسادء» ويشر عن 
السيثئات . ظ 


نأله أن يحملنا من التائيين » الراجعين إلى الصراط المستقم » نه وكرمه »آمين. 


اهما - 


5 


قي بيان ادعاء هذا اأرجل النيوة والرسالة وتفضيل ئنفسه 
ظ على الأنيياء والرسل حتى نبينا عليه 
0 أفضل الصلاة والسلام 


اعلم أها الأخ في الله » أن هذا الادعاء كله باطل بالكتاب » والسئة » وإجماع 
المساهين . وفي «الرماح حزب اارحيم» أنه قال : قدماي هاتان على رقبة كل ولي لله» من 
لذن آدم إلى النفنع في الصور » هذا وقد ادعى النبوة والرسالة » حتى فضل نفسه على جميع 
الأنبياء والرسل » من ]دم إلى عمد بَِِمٍ » ولذلك صارت قدماه على رقبة جمبعهم » وفضل 
كل من تبعه من جميع «الرؤ منين » حتى أصحاب رسول الله يلت » لأن التابع شرف » 
بشوف متبوعه. ٠‏ ولما. كان هو أفضل من الرسل * ازم أن كون من تبعه © أفضل ممن 
تبع الرسل » ولا بشك مل له أدنى فهم » أن من اعتقد هذا » أو قاله وهو عاقل ولو لم 
يعتقده » أنه كافر بالله والرسل » فكيف إذا اعتقد ذلك ؟ ! والعحب لمن بروي مثلهذه 
الأشاء عت > إلا إذا كان تريد أن برد عله © وتكقات زيفه: 

ولا ينغي لعاقل أن بصدق كل ما قاله شيخه » إلا بدليل عن الشارع » الذي 
لاينطق عن الهوى » فكيف بصدق أن الله أنزل وحباً على عبد ولد في القرن الثاني عشر 
المحري سنة ١١5٠‏ بعد هحرته عليه الصلاة والسلام ؛ وهل يعقل أن يحكم اللي يل 5 
شئاً من القرآن إلى هذه المدة » ول مخبر به أحداً من أصحابه 9 ! . 

وفي « جواهر المعاني » أنه قال : تعدل صلاة الفاتم » كل تسبيح وقع في الكون» 
وكل ذكر ودعاء كبير وصغير » وتعدل من القرآن ستة لاف » فهل يوجد كفر أكبر 
من هذا الكفر ؟! ولو قال : إن هذا الورد يعدل من القرآن » أو أقل من ذلك » 


- هما - 


لتكفاه كفراً » قكيف إذا عدل ورده القرآن ؟ ! فكيف إذا كان ورده يعدل القرآن 
وزءادة ستة آلاف مرة ؟! وكل من يعتقد هذا لاسْك في كفره . قال الله تعالى : ( تلك 
الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كام لله ورفع بغضهم درخات ( البقرة : *8ه؟ . 
وهذا ددعي » أن الله فضله على رسوله 2 ؛ بفضائل » حدث أن الكتات الذي 
أله المهُ على رسوله » لازن صلاة الفاتح التي أنزلت إلبه » في دعواة الباظة»إلا إذا قرى 
عه الاق در ددا يدل عل أله أفضل من الرسول وَل »ولا مكن أن تفضل صلاة 
الفاتتم على القران ؛ إلا بعد تفضل على رسول الله له » وهذا لايقوله 06 ؛ ولابعتقدة 
مجبل أبداً 3 
ال مق دوي ؟ جواب : نىء حين أنزات عله صلاة الفاتح . 
سؤال : مى أرسل 9 جواب : أرسل حين أمر بايلاغه للناس ٠‏ 
سؤال : هتى فضل 9 عات : فضل حين عدل كتابه بالقرآن ستة آلاف . وهذا 
هو الحد البين » ومن حسد رسول الله » الذي ودفه الله » بأنه حريص علب » بقوله : 
( لقد جاءك رسول م: ن أنفسم عزيز عليه ما عنتم حريص 2 بالمؤمتين رؤوف 
رح ) التوبة : بو . فا ظنك بغيره 9 ! س.حانك هذا ببتان عظم » ولد س لنا ألسنة 
تتكام هذا ء ولا قالوب تعتقد هذاء ولا إرادتنا الذب عن دين الله ورسوله > وهو 
دشير إلىرمالته ونبوته من غير تصريم » لأنه إذا أظبر ذلك تقرم عليه الحمة»بالكتاب 
والتة 4 لقول الشاقال دما كان كد 1 | ااأحد امن رجاتم ولكن رسول الله وخاتم 


لضا ذه الا » وبق ل الذي 
د 2 سود 


0 0 
مكمسا 2 يِ حك ك3 


النسين ( الأعو أب : رقخ . وقد كن 2 5 
لتم » لعلي بن أبي طالب : « أنت مني بنزلة هارون من موسى »> غير أنه لاني بعدي » 
وإذ صرح بنبوته ورمالته» فإنه يظبر للناس » بأنه دجال من الدجاجة “لأنه رد على ان 
وعلى رسوله ملل » وصار يثبت لنفسه جمع ماثبت لاني يله من الصا نص “والفضائل » 
ورك لنفسه من الفضل على الني عله ' كا ف ومنمة مر بدثم 4 وبعة مستفدهم» :إذا ممع 


الله خلقه في موقف يوم القامة » وضع لي منبر من نور » فأرقاه حمد الله تعالى » دفي 


25 00 


المنير:والكر أمة » ثم ينادي مناد » لسمعه كل من حضر : هذا | إمامم الذي كان منه 
مد م ن أيام دنيا م . ش 
ش أمها المسلمون» فآي لفظ أقي من هذا ؟! وأي لفظ أوهن للكفر من هذا الافظ 
5 ! ولا مخفى أن الحشر فيه صالم » وطالح © وفمه الأثباء » والرسل » 
دم عليه الصلاة والسلام » إلى عمد يم ؛ وأحمد التبجافي يكون في هذه الدرحة؟! فبذا 
هو الكفر الصر بح > والبهتان القببح » لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » وأين أحمد 
التيحافي حيث يقو ل اللهتعالى : (يو ميف رالمر عمن أخبه . وأمه وأببه . وصاحبته ويشه . لكل امرىء 
منهم يومد نان يغنيه ) عبس :عام وأء بن أحد التبجاني مزحديث الشفاعة الكبرى في 
الوقت الذي يتوادل الخلق كلهم بدون استثناء إلى "١‏ أدذم » ويقول آدّم : نفسي © نفسي > 
إني عصيت ربي » نهافي عن أ كل الشجرة فأ كاتا ' إذهبوا إلى نوح » فيذهبون إلى نوح » 
فمقول. : نشمي » نفسي > إلي دعوت على قوهي » اذهيوا الى ابراهيم ؛ ف 00 0 
ابراهيم » فبقول: ابراهم نفسي »© نفسي » إفي كذبت ثلاث كذبات » إذهيوا إلى مومى » 
فبذهنون الى هومى » فقول : نفسي » نفسي »> إني قتلت نفساً ؛ إذهيوا الى عبسى » 
فذهبون ن الى عبسى » فيقول : اذهوا إلى جمد ؛ ويأتون ممدايل يل » فيقول : : أنا لا > 
أنا لها » فيو مر بالسجود » فسحد نحت ت العرش » فيقال له :ادقع وأسنك ؛ سل تعط » 
واشفع تشفّع » وحبتئذ يشفع رسول الله يلم الشفاعة الكبرى . هذا معنى الحديث 
مختصراً » وما سمعنا في كتاب لله » ولا في سنة رسول الله يِه » أن الناس يذهبون 
الك يا أحمد التحافي . 0 
وا كانهذا الفضل الكبير » ثابتآ لرسول الله “أراد أحمد التجافي» أن يثنت لنفسه 
فضلاء -50 ذلك » حسداً له يلي » وك البعد ما بين الفضلين »لأن فضل الرسول» 
حق ثبت 4 لاريب فنه ؛ وفضل احمد التسحافي « متان عظم ؛ لامثال له في البت 


3 


وقال في « الإفادة » من لم يعتقد أنها » أي صلاة الفاتيسم من القرآن * ل بصب 
القرام وام # 

وأنا أقول : من يعتقد أنا » أي صلاة الفاتح من القرآن » فهو كافر: بالل وراسوله» 
ل نما لا توجد في كتاب الله » وإذا ل توجد في كتاب الله » ل حجنا معن أنيا من القر ان 
ولا نعرف تأويلا لمواب ذلك » إلا بأحد جوابين » إما أن تكون تزات في كنا بالله» 
والرسول كتمها ول بيينها للناس »كما الوا ذلك » فينسب الرسول ك0 
و كتّان العلم » حرام على غير الرسول م قدمنا . 

: وقد سمي الرسول مدآ 000 سالة ؛ فكيف يكم بعك 

الرسالة؟! وهذا غير معقول » والثانية أن معنى أنها من القر آن » أنها منزلة من عند الله » 
كا أل القرآن » وكل واحد من ذلك » منوع مذموم » لأ القرآن هو الذي زول نه 
جبريل على النبي مُه » فمن الذي أنزل الفاتيم على أحمد التتجافي ؟! وكيف صفة ززولة 
عليه ؟! ما يتكون لنا أن نتكلم بهذا » سبحانك هذا ببتان عظيم » لا كفر بعد هذا . 

دأخرج الديامي » حديثاً » أن معاذ بن جبل دضى اله عنه قال : قال رسو ليلق : 
م الله م لا تجعل لفاجر ولا لفاسق علي“ يدأ ولا نعمة فيوده قبي » فإني وجدت: فيا 
أوّل إل ( لا تحد قوماً يؤمنون بلله واليوم الآخرة يوادةون :من حاد الله ورسوله ولو 
كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلويهم الإيمان وأيدثم 
د يسم جنات تحري من تحتها الأنبار خا لدين فها يسن 
أولئك حزب ال ألا إن حزب الله مم المفلحون ) المجادلة : 

ومعنى هذا الحديث » أنه لا ينبغي 5 10000 » حتى 
يكون .ذلك سسا لإنفاقه عليه “ويتكون عليه يدمن أنه رايرى عليه بعض المتكرات» 
فيستحي أن يتكل عليه » ويتكون حيلاد مداهتاً . 

قال تعالى في ذم المداهنة : ( ودثوا لو تدهن 'فيدهئون : ولا تطع كل حلاف 
مبين ) القلم : م42 الآية » الهم سلمنا من المداهنة في دينك » دين الإسلام , 


رولوك 


و عن سول »أنه قال: من صحم إعانه “وأخلص توحمداه ؛ فإنه لايأنس الى ممتدع» 
ولا محااسه » ولا نوا كله ؛ ولا بشاريه » ولاايضاحيه » ونظبر له هن نفسه ©» 
العدوأاة والمغضاء : 

ومن داهن مبتدعاً » سله الله تعالى حلازة الإعان » ومن تحبب الى مبتد ع 
نطاب مه عر الداثنا » أو عرضاً منها » أذله الله تعالى دذلك العر » وأفقره بذلك الغنى» 
ومن ضحك إلى مبتد ع ؛ نزع الله الإمان من قله » ومن لم يصدى فلبجرب ٠‏ 

وقال الإمام عبد الرحمن الأخضري في كتابه : ولا يحل له صحبة فاستى © ولا 
يحالسته لغير ضرورة . وهذا كلام العلماء الذين هم قدم صدق في الدن » أن الفاسق 
يحب بغضه »ولا تهوز عيته »وتحرم الست لغبر خرورة »والفرورات تبسح الحظورات » 
ل التبحانيين لا تحوز صحبتهم ؛ ولا مجالستهم لغير ضرورة موحطة لذلك » نسأل 
الله السلامة . 

فائدة : إن قال قائل : كدف تدكرون على قول أحمد التبحاني » حيث قال: 
قدماي هاتان » على دقبة كل ول لله تعالى » من لدن آدّم إلى النفخ في الصور » ولا 
تنكرون على عبد القادر الجلافي حيث قال : قد مي هذه على دقبة كل ولي اليوم ؟! 
فالحواب : أن عبد القادر قبد بأولياء عصره » وم يطلق كلامه » يم أطلق التجاني “ومع 
ذلك > حتاج إلى سوال وحواب فى كلامه هذا » لأن الفضل لابعل إلا من الله . 

ورب هن رظن له فضل على غبره » ليس له ذلك عند الله تعالى ويحاب عنه أنضاً ؛ 
أن مراده يذلك » أنه جمع بين علو النسب وشرف العبادة والعلم مالم يكن لغيره من 
أهلي ليوات 

وروي أنه أَفى املك في زمنه »عندماحلف ليعيدن الله بعسادة »لايشار كه فأ أحد 
غيره » فأفتى له #لاء المطاف بعد وقوف الكل دونه في ذلك »2 والله أعلم : 

ومع ذلك فإئنا تتكر ذلك القول الذي قاله » لأنه رما يتكون هناك أهل نسب» 
وشرف »> وعم ' لايعلم بهم © يا وقع لمومى عله الصلاة والسلام » حين سأله بنو 


-خ15 - 


هم الل : 0 7 هنه 9 0 8 أعلم منه . فقال الله له ْ» بأمومى إن 
ل عبداً أعلم منك » أويا قال 

دعلى كل حال 4 كلا - عبد د القادر لايتف سنا » ولك. عي وإلك من كلام 
أحمد التبجاني » وأدخل في الذعن » وم يفتخر » كا افتخر أجمد التيجاني لأنه قيده بأهل 
زمانه بقوله : على وقبة كل ولى اليوم . 

دأما أحد التساق ؛ فإنه خرج من دين الإسلام اكلام »؛ إن لنت 
ذلك . نعوذ بالل من ذلك . 

' وقد عمم قوله » من غير اسناد شرعي يستند عليه »فالواجب على من يعتقدبه الرجوع 
بالتوبة إلى الله تعالى » فإنه شيل التوبة من عبده التائبٌ إللة» كما قال: ( وهو الذي بقل 
التوبة عن عباده » ويعفو عن السيئات ا فعاو ٠‏ و سشحدب الذين منوا وعللوا 
الصالحات »> ويزيدهم من فضله » ا فرون 3 عذاب شديد ) الشورى 752 . 
نحانا انا ألله 5 المسامين من الكفر 52 


أ ا 
في بيان قوله : إنكل من رأه يدخل الحنة» ولوكانكافراً . 

5 وأنا أقول . : وفي الحقيقة : أن هذا الرجل الباهمت 5 أعطاه ا لنيه يقر 2 
ولأصحابه من المزايا الكزيرة الي. خصه له ها ؛ قو وأصحابه 4 وحسد ثم على ذلك 2( 
وصار ينسب لنفسه كل .مزية شتت لرسول الله يللم » وينسبٍ لأتباعه » ما ثيت لأأصحاب 
رسول اله لاه 2 هن الفضائل ؛ ورئا أُسب لنفسه. من الخصائص 4 ما ينسب لرسول 
له يلت » وأثيت لأتباعه ما ل يئبت لأصحاب رسول الله يق من الفضائل . 


وفي «بغمة مستفدد ثم 1 ان 55 بدخل :اللنة» بلا حسات ».ولا عقساني» 2 
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وبأمن من عذاب النار. وزاد على ذلك » أنهقال : من رآه يومالمعة »ويوم الاثنين» من 
كافر »فإنه يدخل اطْنة بلا حساب» ولاعقاب »خصوصية لهذين الو مينعلىغيرهها من الأيام » 
فبالها من مزية فاق بها صاحبها على جميع الانبياء » والمرسلين » عليهم الصلاة والسلام ؛ 
ويالها من مزية أثرتها لأشماعه  »‏ تت لأصحاب الأنساء» والزهل»والكنها ثنت اتعان 
وأصحابه كذباً وبتاناً عظم] »فهذا نبينا آدم عليه الصلاة السلام »وقدرآء ولده قابيل»و/ 
تتفعه رؤللكه ل. 

قال تعالى : ( فطوعت له نفسه قتل أخبه فقتلو فأ صبهم من الخاسرن ) المائدة:.س 
وهو خلمفة الله في أرضه » يا قال تعالى : ( وإذ قال ريك للملائكة إني جاعل في الأرض 
خلفة ) البقرة : .٠س‏ وخلقه بيده » ؟ا قال : ( وإذ قال ربك للملائكة إفي خالق شراً 
من طين. فإذا سوكرثته ونفخت فبه من روحي فقعوا له ساجدين . فسجد الملائكة كليم 
أجعرت : الا ]بلس اتتتكعير وكان: من التكافرن:.- قال ها إنليين ها منعك أن تسد ىا 
خلقت بدي أستكبرت أم ل من العالين ) ص : ١ه«‏ . وامر ملا ذكته أرك 
سحدواله »2 فسحد اللملائكة كلهم أجمعرن إلا إبليين » وأسكنه في المنة وقال: 
( وباآدم أسكن أنت وزوجك المنة ) الأعراف : ٠١‏ . ومع ذلك لم بحصل هذا الفضل 
الذي ادعاه أحمد التيجافي » من أن كل من رآه يدخل المنة » ولو كان كافراً » وهذا ني 
لله نوح عليه الصلاة والسلام » الذي بعث في قومه ألف سنة » إلا سين عاماً » ومع 
ذلك أغرقرا بالطوفان 9 ! . 1 

قال تعالى : ( ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فهم ألف سنة إلا خمسين عاماً 
تأخدم الطوفان وثم ظالمون . فأنمناه وأدصحاب السفيئة وحملناهم! آية للعالمين ) 
العتكبوث 241١14:‏ 6ه١.‏ وأخيره أنه لايؤمن من قومه إلا من قد آمن » كما قال: 
( وأوحي إلى نوح أنه لن بؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتثس ما كنوا يفعلون ) 
هود : بم . وأمره أن يصنع الفلك ولا مخاطبه في هلاك الظالمين منهم . وقال ( واصنع 
الفلك بأعيتنا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظهوا إنهم مغرقون ) هود: بم . 


- هةقاس- 


يخلاف التبحانبين > فإهم بنحون من كل عذاب 0 من نحا من عذاب جه فقد 
نحا » وهذا 7 دؤيتهم له في دعواه الكاذبة » لا حاءهم العذاب عحيء الطوفان » أمره 
الله أن يجعل في ار اثنين» وأهله المؤمنين » وكل من آمن به» غير أن 
المؤمنين به قلملون » كما قال تعالى : ( حتى إذا جاء أمرنا وذار التنور قلنا احمل فيها من 
كل_زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل ) 
هود : .؛ . يخلاف زوحته الكافرة » وولده كتعان » فإنها قد هلكا “د ينفعي ما 
قربها إلى نسنا نوم عليه الصلاة والسلام » ولا رؤيتما له ٠‏ 

وقد توسل نوم إلى الله لايئة » بدعائه له في قول الله تعالى: (ونادى نوح ربه فقال 
ل ا :ه. ولْ يقبل 
الله توسله له في طلب غاة كافر » مع رفع منزلته عنده ( قال بانوح [ نه ليس من أهلك إنه 
عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به 3 إفي أعظك أن رن م اهن اعد 00 
وحمنئذ عرف نوح عليه الصلاة والسلام » أن الكافر لا يستشفع له » ورجع عن طليه له» 
ودار يطلب الاستغفار منه بقوله : ( رب إفي أعوذ بك أن أسألك ماليس لي به علم 
وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الحاسرين ) هود : 0ح . 

وهذا نوح ني الله ورسوله » وهو الأب الثافي » م ينفع ولده العافر » وأحمد 
التيدالي ينفع من رآءٌ » ولو كان كافراً» ولو رآة لظة» مع آنه م خصص أن هذا الرائي 
حسه» أم لا ؟ بل قال : من رآني يوم ابمعة » ويوم الإثنين على الاطلاق . وهذه 
مزية كبيرة لصاحب هذا المبتان » وأين نبينا إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام » 
الذي قال الله تعالى في حقه :( ومن أحسن دين من أسلم وجبه لله وهو محسن واتبع ملة 
إبراهم حنيفاً واتخذ الله إبراهيم خليلا ) النساء : ١١0‏ . وأمر بذيح ولده » وامتثل لذلك 
إرضاءاً لأمر ربه » كما قال تعالى :( فاما يلغ معه السعي قالبابنى إني أدى في 0 ا 
أذحك فانظر ماذا ترى . قال با أبث افعل ماتؤمر ستحجدني إن شاء الله من الصابر 


١سم‎ 


5و 


فاما أسلما وتله للحبين . وناديناه أن يا إبراهم . قد صدقت الروؤيا إنا كذلك نزي .المحسنين) 


الصافات : لا.وإدهمء١.‏ وقد رآة الذمرود وأتاعه 4 د ينفعهم ذلك . 


وأن نبينا مومى عليه الصلاة والشلام » كليم الله © كا قال تعالى : ( وكلم الله 
ون ليا ) النساء : ١‏ . كلمه بدون واسطة ( قال با موسى إني اصطفيتك 
على الناس برسالاني وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشا كرين “الأعراك ١44:‏ 
وقد رآه ابن جمه فارون » ورآة فرءعون وها مان »؛ بل رباه فرعون » وأ كل طعامه » 
وشرب شرابه » وليس ثيابه » وسكن مسا كته » كما قالله (ألم نريّك فينا وليداوليثث 
فينا من رك سنين . وفعات فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين )الشعراء:418؟١.‏ 

وأجابه موسى عله الصلاة والسلام بقوله له:( فعلتم! إذاً وأنا من الضالين . ففررت 
مني لما خفدكم فوهب لي ربلي حكماً وجعلني من المرسلين ) الشعراء : ..*167٠‏ 

ورآة الت امري ( قال : ثما خطبك ياسامري .قال بعرت ها لم ببصروا به فقبضت 
قخةنمن أن الرسول فنبذتا وكذلك سوئلت لي نفسي .قال فاذهب فإن لك في الماة 
أن تقول لامساس وإن لك موعداً لن 'تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلاتءليه عاكفاً 
لنحرقته ثم لننسفثه في الم نفاً ) طه : 6ه » جهو . 

وهو رجل من لي ء إسر ا ثيل »و تنة فع هؤ لاء كلهم ولا غيرثم دذيتهم لني نبي الله موسى عليه 
الصلاة والسلام » ورؤية أحد التسحا ني تنقع :! كلا »إن هذا الكلام من التسجيل العظم » 
وقدرأى قريش الني مَلِتَو» موماً وخصوصاً » ول ينفعهم ذلك »ورآه أبوجبل » وكان 
اسمه أب المي » ومعاه الذي يلي : : أيا جبل لى » ول ينفعه ذلك » حتى قتل كافراً يوم بدر» 
ودآة ممه أبولهب » ول ينفعه ذلك » حتى أنزل الله فيه سورة من القرآن » وهي : ( تبدّت 
بدا أبي لب وتب .ما أغني عنه ماله وما كسب . سصل نازاً ذات لحب . وام رآته سمالة 
الحطب . فى جبدها حيل من مسد ) . 

ورا عمه أبوطالب »وكان يدافع عنه “ودعاه إلى دين الإسلام» فم يؤمن به »وهات 
على الكفر . 


-190- 


وعن أن هريرة رضي الله عنه قال : لما حضرت الوفاة أيا طالب 2 أتاه الني يله ظ 
فقال : باعماه م قل : لاإله إلا الله » أسشهد لك ا عند الله يوم القيامة» وفي بعض الروايات 
دقل : لا إله إلا الله » كلمة أحاج لك بها عد لون دكن عن ما قال :هو على دين أبنه : 

وعن المست ين حزن » لما حضرت أبا طالب الوفاة » دخل عليه البي عله 2 

وعنده أبو جبل » وعبد الله بن أبي أمية . فقال الني يللم : رباع . قل : لا إله إلا الله» 
كلمة ين لك ما عند الله » فقال أبوجهل وعبد الله بن أن أمة :نا أبا طالب » 5 عن 
ملة عبد المطلب 9! فلم يزل رسول الله يلم يعرضها عليه » وأبو جهل وعبد لله ابن أني 
أممة بعاودان تلكالمقالة . فقال أبو طالب في آخر ماكلمهم : هو على ملة عبد المطلب » 
سَّ 5 6 5-57 3 2 1 
وابى ان يقول : لا إله إلا الله . فقال النى ملع :م أما والله لأستغفرن” لك مالم أنه 
عنك » فنزلت فمه وفمن طلب الاستغفار لأقاريه مهيا كن ان والذن آمنوا أنق 
ستغفروا لدشر كين ولو كانوا أولى قر لى من بعد مأ تين هم أنهم أصيحاب المحم ( 
التوية ١:‏ ١٠فقال‏ 5 طالتب عند وقانه: لو لا أن تعير ني فردش 2 يقولون: ما حمله علما 
إلا جزعه من الموت 4لأقررت ما عينك عواء ل اللتمالك دز اناك لاد هن الحين 
ولكن ا هدي من دشاء وهو أعيطل بالمد ين ( القصص كلهم. نعود بالله من 
سو ء العامة ٠‏ 

وهذه الحدارة » هدآية الإيحاب والقبول . وبروى أن ابنه علياً رضي الله عنه ألى 
لبي عد » فقال له : عمك الضال » قد مات . فقال له : م اذهب فواره © . 

ويقول بعض المفسرن : لما حضرته الوفاة » جاءه رسول الله َل » وقال :دنا عم 
قل : لا إله إلا الله » كلمة أحاج ا اك عند الله » فقال : ناان أخي قد عامت » أنك 

صادق » ولكنى أكره أن يقال : جزع عند الموت » ولو لا أن يكون علمك وعلى بني 
أبيك غضاضة بعدى»لقاتا » 50 ها عنك عند الفراف ما أرى من شدة وجدك» 


2 ٠. 
: ونصحتك » ثم انشد‎ 


دهوا- 


ولقد عات تأنتف دين محمد من خير أديان 'البرية ديناً 
لولا الملامة أو حذار مسكة لوجدتى معحاً بذاك سينا 


ووعد إمراهم عليه السلام أباه أن يستغفر لاحين زجره: ( قال أراغب أنت عن آتي 
با إراهيم (١‏ اس أن تنته لأرحمنك واهدر في ملا . قال سلام علنك سأستغفر لك ربي إنه كان 
و في حفياً ) هرم :4 ٠.‏ وقال ( واغفر لأبي إنه كان من الضالين ) الثعراء : جم. 
وأزل لله : ( وما كان استغفار ابراه لأببه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تين له أنه 
عدو لله تبرأ منه ) التوبة : 114 ٠‏ وقال تعالى : ( إن الذين كذيوا ب ياتنا واستكيروا 
عنها تفسم” هم أبواب السماء ولا يدخلون النة حتى يلج ابغمل في سّم الخباط و كذلك 
نزي ار مين .هم من جهنم ماد ومن فوقهم غواش وكذاك ُ, رق الطالين ) 
الآاعر اف : .)4 (4. 

وهذا كله كذبه أحمد الت.حاني شيك أنه ادعى أ كل هن ره يدخل الطنة » من 
مؤمن وكافر » والعياذ بالله من هذا الكلام . 

دعن أنس رضي الله عنه » أن الني يكل دخل مكة » وعلى رأسه المغفر » فلما تزع 
المغفر » جاءه رجل فقال : ابن خطل متعلق بأستار الكمة » فال :« اقتاره» 
م 3 : 

بي يللم » لا يأم ر بقتل مسم * ولا يأمر إلا بقتل كافر » فقد ورد أنه يلت 

ل ل » لا أغني عني من الله عدا » يأ بني 
عند المطلب ب » لاأعني عنم من الله سينا » يا عباس بن عبد المطلب يله اغن عنك من لله 
سيئاً ‏ ياصفية عمة رسول الله يَكقوٍ » لا أغني عنك من الله سيئاً “ما فاطمة بنت رسول الله 
سليني ماشئت من مالي » لا أغني عنك من الله سْيئاً . 

دفي دداية أنهيَلت » صعد على الصفا » فجمل ينادي : « با بتي فهر > بابني عدي » 
طون من قردش هد اجتمعوا » فحعل الذي لاستطيع أن مخرج * يرسل رسولاً لينظر 


فقا 

ماهو » فجاءه أبولحب » وقريش > فقال : د أدأيم لو أخبرت» أن خلا بالوادي تريد أن 
تغير عليح > أ كنم مصدقي ؟ » قالوا : ماجربنا عليك كذباً . قال : « فإني نذير لك 
بين يدي عذاب سُديد » فقال أبو لهب : تنا لك » أهذا جمعتنا 9 فتزلت : ( تلت بدا 
شد اوبره ]1ق القن الور 

وهذا نيالله نوح »ولوط أيضاً »عليا أفضل الصلاة والسلام »ينفعا زوجتيها بشيء» 
كا قصه الله علينا في كتابه حيث قال في سورة التحريم : ٠١‏ ( وضرب الله مثلا للذين 
كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالمين فخانتاهما فلم يغتياعنها 
من الله سيئاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين ) 

وأحمد التيجاني » ينفع حتى الكافر» ولو بنظرة » ويصدقونه على ذلك. وأنا أرى 
أنه أحسن من الذين يصدقو نه ؛ و معهم عقول » ولسوا #حاثين » وأي حكفر أكبر من 
هذا الكنر ؟ ! . 

اللهم لاحول ولاقوة إلا بك » اهدنا فيمن هديت » وتولنا فيمن توليت »© وقنا 
شر ماقضيت » ولا تخزنا في حماتنا » ولا بعد ماتنا » وارزقنا العمل الصالح الموافق 
لعتايك وسنة نبيك َلثم يارب العالمين . 


إذا يزد عر الفّى قله هدى وسيرته عدلا واكلاقينةه كن 
فشره أن نان د لاه" قية تكد ها من قبل من عبد الوثن 


قال الإمام مالك رضي الله عنه : 

منجمل ها علم وكدثه الله علم مالم يكن بعل » فالتقوى سبب لإعطاء العلم النافع . 
وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : 

سكوت إل وكبع سوء حفظى فأرسّد ني إلى ترك المصاصي 


وأعامني أت العم نور ونور الله لاهدى لعصاصي 


0 


ثمن ادعى محبة الله ورسوله » من غير امتثال الأوامر الواردة عن رسول 200 
فدعواه باطلة لاتقل » بل مردودة عليه » وإن الله تعالى هو الغى المطلق بدون هد 

قال بعض العارفين : 

تعصي 1ك اع نظن سه هذا لعمري في القياس يديع؟! 

لو كان حبك صادة] لأطمته إن المحب لمن نحب مطيع 

وفي « مشتهى الخارف ا+اني في رد زاقات التجاني » أنهم ذكروا في كتبهم » 
وبغة مستفيدهم» وغيره» أنه قال : إن آخْذ ورده تغفر لدذنوبه الكبائر والصغائر »ويأمن 
من هول اشير »© وعذاب القبر » ويدشل الطكنة بلا حساب »ولا عقاب » وتدقط عنه 
كل تعة » ويكون في أعلى علمين يحوار سد المرسلين »وحصل هذا كله »أن3 0-00 
هذا الورد من والديه ؛ وأزواحه > وأولاده »؛ ووالدي أزواحه » ولو لم يكن يواحد 
من المذ كورين » تعلق بالشيخ أصلا » وتؤدى عن جميع المذكورين كل تبعة من غير 
حستاته . انتهى كلامه . انظر صفحة ( ٠١١١‏ ) من « مشتى الخارف اطافي » . 

وأنا أقول : هذا الفضل الذي ذ كره هذا الرجل » مراده فيه أن ورده أفضل من 
الكتب المنزلة » حتى القرآن المأزل على أشرف المرسلين . وإذا ثبت أن ورده أفضل من 
الككتب المنزلة » فحمتئذ يتكون هو أفضل من الرسل » لأن فضل ورده لايكون إلا إذا 
كان هو أفضل من الرسل » ويكون حمتئد أتاعه أفضل من أتباع الرسل علهم الصلاة 
والسلام » فهذا لانصدق به إلا كافر بالله ورسوله . 

قال تعالى ( وسيعم الذن ظاهوا أي” منقلب يتقلبون ) الشعراء.: 0١م‏ . وهذا 
الرجل من ماهم إذا 0 يكن قد تاب قبل موته من هده العقيدة الفاسدة ٠.‏ 

وعن رببعة بن كعب الأسامي رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله ولتم » «سل» 
فقلت : أسألك مرافقتك في النة ٠‏ فقال : « أو غير ذلك 9 » قلت : هو ذاك . قال : 
: فأعني على نفسك بكثرة السحود » رواه ملم . 


اؤأء ل - 


قديم » ولا زمه حضراً وسفراً » وليس له حاجة غير الجنة » ولتكن ل يجحزم له رسو لاله 
يلتم ؛ بأنه يحصل مرافقته في المنة يا هو مطلوبه » بل دله على عمل خير » لعله أن يكون 
عدا راده » مع أن 0 يدم ؛ يمد في طلب نيل مراده » ولو كان هذا في بده الشريفة » 
لأخيره حصول مراده » شرح صدره ». يلاف التتحافىي الذي لانخاف من الكذب 
والببتان » فإنه يقول ماساء لمن سّاء بغير برهان . 

ففي ‏ الموطأ » عن أبي قنادة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله مل » 
فقال : يا دسول الله “إن قتلت في سبيل الله صابراً محتسباً مقبلا غير مدير “أيكفر الله عني 
خطاباي ؟ فقال رسول الله يله 0 لحم 5 ذلما أدير الرجل ناداه رسول الله لتر » أو من 
به فنودي » فقال له رسول الله يليه : ٠‏ كيف قلت » فأعاد عله قوله . فقال 
إلا الدين , . ْ 


١‏ د لعم) 


وأما أحمد التبحاني » فإنه يزعم أن من أ ورده »فإنه يقذي عله التبعات» و يغفر له 
جميع الذنوب الككبائر والصغائر » والرسول مخبر : أن ا مات في الهاد الذي هو ذروة 
سنام الإسلام » يغفر له كل الذنوب » إلا التبعات . سبحانك هذا متان مبين » من 
أكذب من هذا الرجل ؟ ! . 
وعن أني هريرة رضي الله عنه » عن الني يلثم » قال :« نفس المو من معلقة بدرنه » 
حىَ تلط بعنه » رواه أحمد والترمذي وحسئه 0 ٠‏ 
ش وقد ورد التشديد في الدّتئ “ حنى ترك من عَيْدْمْ الصلاة على من مات وعليه دين »حتى 
تحمله عن ألممت يعض الصحابة » وقال هم ٠:‏ دلوا على د او يصل عليه حتى تحمله 
أو كتادة » :تعظياً لشأن الدين . وأحمد التتحافي يتهاؤن ف ذلك » و بشحع أتناءه لأكاوا 1 
أعو ال الناس باللاطل » حتى عوتوا وقد أكاوا حقوى الناس » ويصيروا حبوسين عن 
الجنة » بسيب ذلك . قال الله تعالى : ( أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسزوان الأغرافن :وو : ا اا 00 
الليم: با ألله إنا نستعيذ بك » فلا تجعلنا من الخاسرين » و نسألك نا ألله أن تمعلنا من - 
الفائؤين » المفلحين » الناجين من أهوال يوم القيامة منك وكرمك . 


ناريت طن الكلات: الكفرية المنسوية 
إلى أحمد التيجاني 


وقد ذكر الشيخ مد خضر الشتقءطي في كتابه د مشتهى الخارف الاني » بعض 
كليات» واحدة من اه فْ الكفر والردة لمن كان فنا اهيا » ودعضها فْ 7 منة 
مر يدهم وبغية مستفيد ثم ). 
قال الشيخ ع أحمد الخضري الشنقيطي : يقول أحمد التيجاني : إن كل ما أعطيه كل 
عارف » أعطيه هو . وقال أيضاً : إن طب ا ا أقطاب أمة حمد» 
ما وزنوا شعرة من فرد من أفرادهم » فكيف به هو 9! وقال أيضاً : إن قدمه هاتين 
على رقبة كل ولي من لدن خلق الله آدم إلى النفخ في الصور . و . وقال أيضاً : إن من تلا 
صلاة الفاتم تر امراك او عافن العارف يانه النث القت.ميثة 0 ل 
وان منه . وقال أيضاً : إن من قرأه 8 مرة كفّرت ذنوبه » ووزلت له ستة لاف 3 
كل تسبيح » ودعاء» وذكر وقعتفي الكون . وقال أيضاً : إن من أنى هامرة » 
تضاعف له بستة آلاف صلاة » من صلاة كل ملك وإنس وحن >2 من اولع خلقهم » 
إلى الوةت الذي تلفظ فهالذ كر .وةال مرة فيا أيضاً: تعدل تسبيح كل ملك وإنس وجن 
ثلاث مرات 
وان اقول وها ذه ر هذه الكلمات السبع؟! . 
وأنا أقول : قد فهمنا من قوله : إن كل ما أعطيه كل عارف » أعطيه هر» أنه 
ني ورسول»جمع له جمبع ها 0 والرسل » ولا يصدقه في هذه الدعوى يحنون» 
نمن باب أولى العاقل » م أنا فبمنا من قوله : إن طائفة من أعحابه » لو وزنت أقطاب 


اس ل 


ا » ما وزنوا سعرة من فرد من أفراده »فكيف به هو وقد رد على الني يلع » 
قوله : « خير القرون قرني » وأنه أفضل من الرسول » ولذلك فضل أصحابه » على 
أصحاب الر سول لي فبهات أن ستويامؤ من والكافر؟! وإذا ردستو المؤمن والكافر» 
فكيف يستوي أتباعهم 9 ! وقد أخرحنا الله من ظامة الكفر إلى نور الإعان » سيب جمد 
َل ؛ كيف بظن أن يستوي أتباع حمد ملع الذي مخرج الناس من ظهة الكفر إلى نود 
الإعان » بأتباع رجل رج المؤ منين من نور الإعان إلى ظلءة الكفر؟! . 

وفهمنا من قوله : إن قدميه هاتين على رقة كل ولي من لدرك خلق الله ]كم إلى 
النفخ في الصور » أنه قال هذا في مقابة قول رسول الله يَلنَه « أنا الني لا كذب » « أنا 
سد ولد آدم » ولا شك أن الني يلت » سد الأولين والآخرين « وهذا |( رحل يقصد 
يكلامه هذا © أنه قزق جميع الأناء والرسل بريد 0 لا كان»ولا يحكون » ولا 
يقرب أن يكون » حتى بلج اجمل في سم الخباط . 

أما الرجل : كفاك كفراً . 

وفبمنا من قوله : إن من تلا صلاة الفاتح عشمر مرات » لو عاش العارف بلله ألف 
ألف سنة ول يذكرها » كان أكثرها ثواباً منه. ومعنى كلامه : من تلا صلاة الفاتتم عثشر 

مرات » كان أكثر ثواباً من هذا العارف بلله؛وهذا الكلام دخل تحته الأنبياء والرسل » 

أب اعرف لتاقن ؛ وأتقى الناس > وهدا التدا ني ى جعل من كان ولد في القرن الثاني 
عشر سنة ١١6٠‏ أفضل من جميع الأنبياء والر سل » إذا كان تبحا تبجانياً ا ف ان 


8. 


يقول هذا إلا كافر » ككفر إبلس »2 أو يحذون مطبق عليه مرفوع عنه القلم : 

وفهمنا من قوله : إن من قرأها مرة » كفرت ذنوبه » ووزنت له ستة لاف » 
من كل تسبيح » ودعاء » وذ كر »وقعت في الكون » وأنها أفضل من الككتب المنزلة » 
حتى القرآن المنزل على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين » وليس هذا الكلام إلا 
من باب الردة » نعوذ بالله من ذلك . 


ومن قال : ليس هذا ارتداداً» فبو المرتد الكافر بعد إسلامه . قال تعالىي 


هآ ب 


ا ا 0 ثنك حبطت أمماهم في الدنيا والآخرة 
وأؤائك اضعاي الباززة قر خاليون القرة اوم 

وفبمنا من قوله:ومن أقى ما مرة»نضاعف له ستة "لاف صلاةمن صلاة كل ملك» 
وانن ويه من :أول خلقهم إلى وقت تلفظ الذ كر » أنه يدل على أنة هو وأتباعه » 
أفضل من الملائكة الذئ لا بعصون الل ما أمرمم ور لوف ها نامر ون » ولذلك فإن 
صلاتهم تفضل على صلاة الملانكة والإفن وان © وإذا كان الأمر ما تقول 2 فما معن 
ا ش 

فالذي ينغي أن تكوان الصلاة علنك أي التمحاني » فهل قال يذلك سكن هن 

المسلئين؟! كلاء لا بقول. ذلك إلا من:لنس له نصيب عند الله» أو إلا اللهم من قال ذلك» 
ثم تاب توبة 'نضوحاً » والإسلام يحب ما قبله » والله هو التواب ( وهو الذي يقئل التوبة 
عن عباده » ويعفو عن السيئآت ويعم ما تفعلون ) الشورى:ه؟.. نسأله التوبة النصوح 
رار إنه جواد كريم ٠‏ 
0 وفهمل الوم إن كرتم أيضاً » تعدل تسبح كل ملك وإسن وحن » 
ثلاث هرات . 1 

وأنا أقول: ولس هذا 0 إلا متلاعباً بالملائكة »و الأنساء والرسل»وجميع أهل 
ف القادمب قال الله تعالى : ( وسيعم الذين ظاموا أي” منقلب يتقلبون ) 
الشعراء :وموم .50 24 ش ش 

انظر هذه المصائب في الككتاب المذ كور » دفحة 599 سطر ع؟ . و أصبم هذا 
المفتري » يفضدّل كذبه الذي الرافسل كلوم ارت العاين ولا يك أب تفضيل كلام 
البشر على كلام الله العزنز العلام » كفر أن تفضل الشر عله سحانه وتعالى» كفر» 
سواء بسواء “والقرآن كلام الله » فضله على سائر كلام الخلوقين » كفضل علىسائر الحلوقين» 
ومن فضل كلامه على كلام الله » فقد فضل نفه عليه سبحانه وتعالى ».ولا يمكن أن 
بفضل كلامه على كلام الله » إلا بعد مارأى فضل نفسه عله» ولا كفر أكيز من هذ!؟! 


دادم حت 


#التعالى: (قل لثن اجتمءت الإنس والنعلىأن بأتوا بثل هذا القرآن لا يأثون مثله ولو كان 

بعضهم لبعض ظييراً ) الإسراء : 4م . 

وبعد هذه الآية » دي ء سيطان إنسى » ويقول كذياً من تلقاء نفسه » ويطلب 
بذلك تعظماً لنفسه » ونحن نصدقه على ذلك » ويوم القيامة يتبرؤون منا » حين لا ينفع 
التبر » يا قال تعالى : ( إذ تبرأ الذين اشعوا من الذين اتكبعوا ورأوا العذاب وتقطعت 
يهم الأسباب .وقال الذين اتتبعوا لو أن لنا كر“ة فنتبرأ منهم يا تبروا منا كذ لكيرهم 
الله أعماهم حسرات عليم وماهم يخارجين من الذار ) البقرة : 15 © 151 ٠‏ 

كلا ثم كلا الاضنتكة ولا تنطبعك 5 أحمد التمحاني على متانك » وعنذنا كتاب 
رينا » وسنة رسولنا عل » وعندنا 0 ن ناسيم بشع الأديان المتقدمة عله » ولا بأقي ان 
هده إل أن تقوم القيامة » وسيازل نبينا عسى بن مريم عليه الصلاة والسلام » في آخر 
الزمان » وح بشربعة دنا محمد 2 »ولا شك أنه إن فت حقيقة ) أن أحمدالتسحافي 
قال هذه الكايات المنسوبة إليه » وهو غير ناكم » ولا يحنون » بل هو في صحته » فقد 
خرج من دين الإسلام إلى دئ الكفر » والذي يصدقه » صار مثله في الكفر الصريحم » 
ساء أو أبى » وأما إذا كان وقت كلافه ,هذه الكليات ناما » أو يحنوناً » أو غير مكلف » 
فلا ول دكفره ؛ وقد عرذنا تاريخ ولادة أجمد التسحاني يأنه ولد عام ده!١‏ 5 القرن 
الثاني عشر . | 

وأما موته » تمختلف فه . وفي « جواهر المعافي » أن موته عام ١١+.‏ وفي بعض 
الكتب : عام 5 وقمل : عام ,+8( واألل أعلم بالصواب » وَأعِل أجد اناق 1 
يكن كلاً » بل هذا كله كذب في كذب . 

الهم إني إلي ما قصدت ما قلت في دى أحم سد التبحافلي وغيره » إلا دفع كل طعن 
000 سألك أن تخلص نيتي » وأن تسعلني مخلص- 
لك » ولا تحعل الدنما أكبر همي » اذا الال والا كرام 
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لاوم لد 


: 
في يان ما كتيته للأخ في الله عيد الرحمن بن أحمد » 
في الردعل التيجانين 


بسم الله الرحمن الرحيم » وصل الله على من لا نبي بعده » من مد المرزوق بن 
عبد المؤمن » إلى الأخ في الله عبد الرحمن بن أحمد : السلام علنك ورحمة الله وبركاته »على 
الدوام » قد اطلعت على المواب الذي كتيته للأخ في الله » أبي بكر الفزاري “وفسه» 
أنك قد أرسلت لنا جواباً قبل هذا » و كتبت فيه كليات تريد أن أجاوبك عنما 

أما ال اب الذي ذ كرت » فلم يصل إلينا . 

وأما قولك : هل تجوز الصلاة مع هؤلاء الدجالين في جمعتهم لأنهم غاوا في 
التبحافي » حتى قالوا : كل من لم يكن من أصحاب التبحافي » فلا يدخل المنة أيداً . 

فالجواب : أن الطريقة التبدانية » طريقة كفرية » بدليل ما ستقف عله إن شاء 
اله من بعض الأدلة . 

وفي « جواهر المعافي » : أن هذا الورد ادتخره لي رسول الله يلقو » » ول يعلّنه 
لأحد من أصحابه ؛ لعامه بتأخير وقته » وعدم وجود من يظهره الله على انه : 

وفي « جواهر المعافي » أيضاً » أن المرة الواحدة من صلاة الفاتم » تعدل كل 
تسبيح وقع في الكرن » وكل ذ كر » ودعاء كير وصغير » وتعدل من القرآن 
لم 

وفي كتاب « الإفادة » أنه قال : من ل يعتقد أنها ‏ أي : صلاة الفاتح ‏ من 
القرآن ‏ لم يصب الثواب متها . 


- لأءلا + 


وقال في « الرماح حزب الرحيم 6: قدماي هاتان على رقبة كل ول لله » من لدن 
آدم إلى النفخ في الصور » أنظر التوحيد على طريقة السؤال والجواب من صفحة جم إلى 
أن تنتهي من قول التبحافي فيا ذ كرنات في الكتاب المذكور » وتقف على زمن ولادته؛ 
وأنه ولد عام ٠6٠‏ هوالخلان في زمن موته . 

وفي « جواهر المعاني » أن موته عام هوفي بعض اللحكتب : عام كوراه 
وقشل : .م17 ه) والله أعلر بالحقيقة 8 

أما الإخوان في الله » إذا ل تكن هذه الكلهات كفراً بالله ورسوله » فأين يوجد 
الكفر بعد هذا ؟! وقد أمر الله رسوله بتبليغ الرسالة » بدون استئناء » وقال له : (يا أيها 
الرسول بلع ما أنؤل إلنك من ريك وإن 0 تفعل نما بلغت رسالته والله يعصمك من 
الناس ) المائدة : ن؟ . 

وفي حديث « من كم علا نافعاً أجلم يوم القيامة بلجام من نار » أو كما قال » 
وهؤلاء الكفار يدتعون أن الرسول كم بعض ما بعث به » وكاتم العلم النافع ملعون » 
لقول الله تعالى : ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدىمن بعد ما بيناه 
لناس في الكتاب أولئك بلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون . إلا الذين تبوا وأصلحوا وبينوا 
فأولئك أتوب علهم وأنا التواب الرحيم ) البقرة : 6165 .15. 

5 المسلمون ؛ هل يوحد مس موحد »© يستطيع أن يعتقد أن صلاة الفاتح »تعدل 
ماذ كر »“ويبقى على الإسلام أيضاً؟! ومن المسل الذي يعتقد أن صلاة الفاتح »منالقرآن » 
وهذا الاعتقاد كذب وكفر »فأين المسلم الذي يصدق أن قدمي أحمد التيجافي تكونانعلى 
رقبة آدم عليه الصلاة والسلام » ومن بعده من الأنبياء والرسل » حتى نبينا عليه الصلاة 
والسلام » ثم يعد هذا القائل في حملة المساهين » ونحن نشهد الله » أن طريقة التحافي كفر 
بلله » وبجميع الأنبياء والرسل » وما جاؤوا به من دين الإسلام » وأما حديث « إنما 
الأعمال بالنبات » فذلك إذا وافق العمل بالكتاب والسنة »فإنه يطلب بالنية ثوايه حينئذ » 
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أو فيا أكره الشخص عليه حتى خاف على نفسه » فل أن يتكلم بلسانه على خلاف ما في 
قلبه » و كذلك إذا عزموا على إضرارك ؛ فلك أن تصلى معهم » وتعيد صلاتك » لأنمن 
يعتقد هذا الاعتقاد » فليس له صلاة » لكونه كافراً» مع أن المسألة سهلة» حيث أنالجبل 
له دواء »ودواؤه التعلم » والكفر مرض » ودواؤه أن يثر كه» ويتيسك بالكت اب 
والسنة » اللذن كي نا سول انه يي . 

وأما قوهم : وكل من لم يكن من أدحاب التتحاني » لايدخل المنة أبداً » فلا 
همنك ذلك » وهكذا قال إخواهم في الكفر » سواءاً بسواء في قوله تعالى : ( وقالوا 
أن يدخل الطنة إلا مق كان هود أ نصارى ) المقرة : 6.09( وقالت اليود لست 
النصارى على ثيء وقالت النصارى لست اليود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك 
قال الذين لايعلمون مثل قوهم فالله - بينهم يوم القيامة فيا كانرا فيه مختلفون ) 
البقرة : ١١8‏ . ( وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تتدوا ) البقرة : هع١‏ . وقال تعالى : 
( إن إبراهم كان أمة قانتاً لله حنيفاً ولم يك من المشر كين ) النحل : 6 . 

وأنت إن سَاء الله تكون أمة بقدر طاقتك حتى يفتح الله عليك عن قريب إمكف 
ماء الله » أسأل الله أن يحفظنا وإناى عا حفظ به عباده الصالمين . آمين ٠‏ 


#8 سد 


: بيان بعص المسائل التي وردت ص 


اسم الله الرحم نه ؛ وصلى الله على من لا ني بعده » أما بعد »فأنا جمد 
المرزوق بن. عبد المؤمن » قد سألني بعض الإخوان في دين الإسلام » عن مسائل» 
انال افسطاة وفك أن يوفقنى للدواب السديد عنما » إله قريب مسب ,الدعوات.آمين . 

المسألة الأولى : إذا كان إمام ابمعة الذي يصلى ابمعة بداس أعاجم » لايفهمون اللغة 
العربية كلا » فهل يجوز له أمف يفسر لهم الخطبة »> أم لا يجوز ذلك » بل يقرا 
الخطة فقط ؟ . 

فالجواب في « أقرب المسالك 520000 الزوال ب لجيه العن 

خطبة : وفال في شرحه :ولو بسجعتين نوداتقوا ايله فيا أمر ) وانتهوا عما نهى عنه 3 
ريد الصف > أن هائي الكلتن كافيئان: فى الخطية . ١‏ 00 

وفي « المدونة الكبرى » صفحة ٠‏ قال مالك : بلغني أن حمر بن الطاب رضي 
الله عنه » أراد أن يتكلم يكلام يأمر الناس فيه » ويعظهم وينهاهم. » فصعد المنبر ققعد 
عليه حتى ذهب الذاهب إلى قباء وإلى العوالي » فأخبرمم بذلك © فأقيل الناس » ثم قام 
عمر »فتكلم با ساء الله . إنتهى 

ومعروف أن الأمر والنهي لايفهان إلا بلغة يفهم ها الخاطبون: 4؛ وعمر رضي 
لله عنه » كان مخطب للعرب بلغتهم التي اا خطبته انان اسن 
خطبته بلغة يفهمونما 

وقال مالك : لا بأس أن يتكلم الإمام في الخطبة يوم ا على المنير إذا. كان 
في أمر ونهي. . وقال. مالك : في الإمام بريد. أن يأمر الناس يوم المعة » وهو.على 


.]مب 


امثير في خطبته تفن يغام عنه » ويعظهم به » قال : لا يأس بذلك » ولاتراه لذقا « 
قال : ولقد استشارني بعض الولاة في ذلك » فأشرت عله به .انتهى كلامه . 

وهذا الذي نقلته من « المدونة الكبرى » يدل على جواز التفسير للامام الذي 
يخطب لغير العرب لين عمر بن الطاب » ومالك بن لق » عرسان » اغا التفسير 
للعرب » ثما بال العحم؟ إفهم من باب أولى بذلك . 

وعن حابر بن “عرة رضي الله عنه قال : كان للني عل خطبتان » يحالس بينها يقرأ 
القرآن © وذ كر الثامن: ٠‏ :وعنه أرضا قال + كنت أصلى مع رسول ان يلم الصلاة » 
فكانت صلاته قصداً ؛ وخطته قصداً . رواه أبوداود 5 

وقوله . بقرأ القرآن » ويذكر الناس » «عروف عندك أن التذ كير لا نكون إلا 
بلعة يفوم ها مقصود المتكام » وإلا م يكن لنذ كيره ثرة » انظر دن الحديثن في 
« الخازن » في سورة ابمعة أيضاً » ولا مخفى علي أن الشارع عليه الصلاة والسلام »كان 
يخطب في العيدين » الفطر والأضحى » ول يثبت أنه كان يفسر خطبته لهم » لكوم 
يفبمون ما يقول في خطيته “ وأتم تفسرون فيا » أن المحطوب فم أعاجم » لايفبمون 
ما تقولون في خطبت؟ "وبين 9 دليل عن الشارع عليه الصلاة والتلام » أنه كارت 
بفسر ذيه| » ثما الفرق بين خطة العبدين » وخطبة اجمعة » وكل ذلك ذ كر » وعظة » 
ومن ذرق دنها » فعلمه بالدليل من التكتاب والسنة » غير أن خطبة اللمعة واجبة »وخطبة 
العيدين مستحبة » على أقرب قول » وإلا فكلاثما خطبة» واللال ما أحل الله “واطرام 
ها ح رامه الله » والله الموقق للصواب ٠.‏ 

المسألة الثانية : هل تجوز الصلاة على المت بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشيس » 
وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ؟ . 

فالجواب : أن هذه المألة معروفة عند المالكية » أنهم يكرهون الصلاة في هذين 
الوقتين على المنازة » ما لم مخف عليها التغبير » وأما إذا خيف عليا التغير » فلا كراهة 


بالصلاة » لأجل الضرورة » ولكن جاء حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن الني 


علا 


يلثم ؛ أنه قال : م أسرعوا بالمنازة » فإن تك صاطة فخير تقدموتما إلله» وإن تك سوى 
ذلك » فشر تذعونه عن رقاب؟ » الحديث متفق عليه ٠‏ 

وقد فسر بعض العاماء هذا الحديث »؛ بتفاسير حكثيرة » ومن تلك التفاسير » أن 
اراد بالإسراع : تجبيزه » من غسل » وحكفن » وصلاة » وحمل » ودفن » فتفسير 
الحديث بالتجبيز» أعم منميع التفاسير المذكورة فيالحديث 4لأن امل المذكور فيالحديث 
على الرقاب »قد يعبر به على معان عديدة» يقال:حمل فلانديوناً على رقبته »و فيالطقيقة 
ليست الديون على رقبته » بل هو حمل عحازاً قط » ويؤيد ذلك » أن الكل لاحباونه » 
بل بعضهم يتناويونه بينهم » ويقوم بعضهم يحمله » دون بعض . 

وفي حديث عن ابن عمر رضي الله عنها قال : ممعت رسول الله يم يقول : « إذا 
مات أحدك فلا تحسونه »وأسرعوا به إلى قبره » أخرحه الطبراني بإجاء يده ْ 

وفي دواية عن ألي داود : « لاينبغي لمفة مسل أن تبقى بين ظهر افي أهله » انظر 
هذه الأحاديث فيه سبل السلام » للامام مد ابن إمماعيل الصنعاني »رحمه الله تعالى . 

وإذا ت ركنا الميتفي هذه الأوقات »وم نسر ع به» فقد حبسناه » والني عليهالصلاة 
والسلام قد مانا عن حبسه .والامتثال للأوام زكأدك في كل شيء» وهذا المس ععخالف لظاهر 
الأحاديث . نعم نهى الشارع عليه الصلاة والسلام» عن الصلاة في هذه الأوقات » ولكن 
صلاة الجنازة في الحقيقة دعاء»وليست صلاة حقيقة» لأنها صلاة لار كوع فيا » ولا سجود» 
وليس فيا إلا التكبير بصفة غير معتادة في حققة الصلاة » لأن التكبيرة في حقيقة الصلاة 
عند الإحرام» وعند التنقل من قيام إلى ر كوع » ومن قيام إلى سجود » ومن سحود إلى 
رفع > ومن رفع إلى سجود» وفيا « ممع الله لمن حمده» ومن قعود إلى 0 »؛ والتكيير 
بهذه الصفة » حقبقة الصلاة المعروفة » وفي صلاة الجنازة تسلم غير معتاد في حقيقة الصلاة» 
لأن التسليم في صلاة المنازةيتكون من قيام » بخلاف تسليم الصلاة الققية» فإ لامكون 
إلا في جلوس من صلاة تامة بعد تشهد » وذلك الف ف للتسلم في صلاة ة المنازة » وهاهنا 
م- ا 
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في الحر مين » فإن أهلها نصلون على المنائز في هذين الوقتين والعاماء كثيرون » ولا يتكر 
اعد على ذلك » لعدم وحود دليل الإنكار » والله الموفق للصواب . 

المسألة الثالثة : من لم بقبض يديه في صلاته » فبل تكون صلاته صحححة “أم لا ؟. 

فالجواب : عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلثم : 
د صلوا ما رأيتموني أعلى » رواه إمام المحدثين البخاري . 

قال الشيخ عمد بن اسماعيل الصنعاني : هذا الحديث أصل عظيم في دلااته » على 
أن أفعاله ملم في الصلاة وأقواله» ببان لما أحمل من الأمربالصلاة في القر آن والأحاديث» 
وفيه دلالة على وجو بالتأسي به مر »فيا فعلهفي الصلاة . وكل ما حافظ عليه من أفعالها» 
وأقوالها » وحب على الأمة التآسى به إلا لدليل. مخصص شيف من ذلك » انتبى كلامه » 
دزاه الله عنا خير الحزاء . 

وأنا أفول:: ولا تخاو القتصن من أحد سكن © 1ما قرضن + أو شتة» لفعل وسؤل 
الل يلتم له » ومواظبته عليه في حياته بدون ترك له » ولأمره تيه بذلك © حين 
رأى عبد الله بن «سعود رضي الله عنه » واضعاً بده السرى على الممنى » وهو فى الصلاة » 
تأخذ رسول الله يد عبد الله البينى » ووضعها على يده البسرى » ولْم يبال بتشويش 
عبد الله يذلك » مع أن المصلى بشوتسه قليل العمل » وفعل رسول انه يلثم ذلك بيدي 
عبد الله » لكون الصلاة لا تصح إلا متابعته َلثم » لا متابعة هوى الافس » وهو يقول : 
من عمل تملا لدس عليه أمرنا فبو رد »وفي رواية « من أحدث في أمرناهذانها لمن َيه 
فبو رد ». 

وأنا أنشد م بالله » قل رأيم دنا فنه أنه يليه برسل بديه فْ صلاته » واذا 0 
يت ذلك » نهل المرسل. يديه في صلاته أحدث في أمر رسول الله شْيئا »أم لا 9 ! 
أجببوفي عن ذلك . وهل رأيتم رجلا يصلي ويرفع يديه فوق رأسه > أو يردهما وراءه 
يمدهما » أو يفتحها كجنا م الطائزة » وهل تصلون خلفه ؟ وهل تقرلون بصحة صلاته » 
أم لا1؟. 
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وأنا عندي يقبن أن لا تصلون: خلف من كانت هذه صفة صلاثه » (عدم صحة 
علاته عند كل عالم عاقل عند كم » وإذا لم تصححوا صلاة من كان فاعل هذا » هما الفرق 
بينه وبين المرسل يديه » غير نك وجدتم باهم وأشياخ؟ يفعلون ذلك » > وقلدكوثم 
رةس ا ويام | 

أا الأخ في الله » انظر الى ا والإرسال بعين النظر » تستفد منه 

إن شاء الله » ولا يستطيع أحد أن برده لأن الدايل معه » ولا يد 50 ليس له 
أمل في دين الإسلام ؛ فبو مردود على صاحبه » والارسال مردود على صاحبه » لعدم 
ودود الدليل عليه »وكل من خالفت صلاته صلاة الشارع اه »؛ فصلاته مردودة 
عليه » لها ددعة »ما جاء في الحديث 5 إن 0 الحديث كلام الله » وخير الهديهدي 
عمد يله » وشر الأمور محدثاتها » وكل محدئة بدعة » و كل بدعة خلالة » و كل ضلالة 
في النار » نعوذ بات من النار » وما يقريئا منها . 

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنها : كل بدعة ضلالة » وإن ر آتها الناس حسئة ٠‏ 
وقال الله تعالى : ( اليوم أ كملت 5 6 وا علي نعمتي ورضيت 5 الإسلام 
ديئا ) المائدة : م والقبيض من دين الاسلام الذي داء به رسول الله يِه الذي لا يرضى 
الله لعباده الحو منين أن تعملوا أي عمل إلا عليه ؛ والإرسال ضد دين الاسلام » لعدم 
وجود دليل له من ااككتاب والسنة ؛ ولاسك أن بطلان صلاة المرسل يديه » أقرب من 
صحته »لعدم وحود الدليل معه. 

قال الله تعالى : ( فإن قار ف سي ء فردوه إلى ابن والرسول إنتف كلتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ) النساء : وه ولا تنازعنا في خا من برسل يديه » 
وعدمه » رجعنا إلى كتاب الله » طلباً [لصواب » فلى ند فيه إرسالاً © لا لفظأً » 
ولا معنى » ورجعنا اها لج وسزة تر نيد له فنه دللا » لا لفظأا » ولا معنى » 
فا ذا بعد اق إلا الضلال » وقالتعالى : ( وماأرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ) 
النساء : عو ٠.‏ 
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وإذا قبضنا أيدينا في صلاتنا » فرضاً كانت أو نفلا » ققد أطعنا رسوله » فأما إذا 
أرسلنا أيدينا في صلاتنا » فقد خالفناه » وفعلنا مايوجب عناب الله » تعوذ بال 
من العذاب . 

والواجب علينا الامتثال في جميع أمورنا » في كل ما جاءنا به رسول اليلق » 
وترك عنالفته في جميع مون ديننا » ولو وحدنا دللا للارسال او رمد 

8 أن رنا الإرسال فى الصلاة ؛ لعدم وجود الدليل القاعم معه »من الكتاب والسنة» و كل 

سشيء في أمور الدين ج الى دليل قَاحم معه لا باتباع هوى النفس » قال تعالى : 
( ولا تتقبع 0 سبل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله هم عذاب سشُديد 
بما نسوا يوم المساب ) ص : 7١‏ والمرسل يديه في صلاته البي هي مود دينه » تابع لحواه» 
لعدم وجود الدليل للارسال . 

نسأل الله التوفيق آمين » والله الموفق للصواب . 

المسألة الرابعة فيا خر ج عنه الز كاة » وهي : 


بسم الله الرحمن الرحيم » وصلى الله على من لا ذى بعده : 

أما بعد © أنا مد المرزوق بن عبد المؤمن الفلاني نسباً » قد سألني بعض الإخوان 
في دين الإسلام ما خر ج عنه الز كاة ؛ فوا يقتات ويدخر من المطعو مات في المزروعات. 

فاأواب :قال الله تعالى : ( ومن يعتصم بلله فقد هدي إلى صراط مستقيم ) 
آل غعرارف .٠١١و.‏ 

: عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهها » عن الى يلم قال : «١‏ فها سقت الأججاد 

والغيم العشور» وفيا سدقى بالسانية لصف العشور» ا 3 اهمد 34 ومسم »والنسائي » 
وأبو داود » وقال ٠:‏ الأنهار والعيون » بدل ١‏ الغم » وعن ابن مر رضي لله عنها » أن 


الني يد قال : « فيها سقت الساء والعيون ‏ أو كان عثرياً العشر » وفيا سقي بالنضح 


ؤ1زا!- 


صف العشر » رواه الجاعة إلا مسلماً » لكن لفظ النسائي « عثرياً » وأبي داود ؛ 
وابن ماحة « بعلا» بدل « عثرياً » . 

وهذه الروايات كلما تدل على وجوب إخراج الزكاة في جمبع الزروع والثار » من 
غير تخصيص . 

وعن عطاء بن السائب قال : أراد عبد الرحمن بن المغيرة » أن يأخذ الزكاة من 
أرض مومى بن طلحة من الخضروات » فقال له مومى بن طلحة : ليس عليك ذلك » إن 
رسول الله َلِتْمٍ » كان يقول : « ليس في ذلك صدقة » رواه الأثرم في « سلنه » وهو 
أقوى المراسيل لاحتجا ج من أرسله » وهذا الحديث مخصص عوم ما تقدم ذ كره من 

دواية جابر » وابن مر رضي الله عنها » إن صح » وهو أن الخذروات لس فها زكاة 

واجبة على القول الصحبح 1 

وعن أبي هومى الأسْعري » ومعاذ بن جبل رضي الله عنها » أن الني مَل قال لما 
حين بعثها إلى الممن » بعلمان الناس أمور ديهم : « لا تأخذا في الصدقه » إلا من هذه 
الأصناف الأربعة :الشعير » والنطة » والزييب » والتمر» رواه الطبراني » والحاك » 
والدارقطني » وقال البهقي : رواته ثقات » وهو متصل » وهذا الحديث فيه 0 
دهد التعميم » ويحب العمل به لو صح > ولكن في هذا الحديث اختلاف فْ صحته وخعفه » 
من العلاء من صححه » و مهم من ضعفه » وتضعيفه أرب من تصحرحه ؛ لأن مداره كله 
على طلحة بن نحبى عن أ رده 

قال علي بن المديني : عن حبى بن سعمدالقطان : طلحة بن نحبى لم يكن بالقوي » 
وعمر بن عمان أحب إلى" منه . 

وقال الإمام الخاري : هو منكر الخحديث وتغريت المنكر » 

قال الناظم : 


والمنكر الفرد به داور غدا تعدب له ألا حمل التفردا 
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أنظر البيقونية . وبعد ما صرح الإمام البخاري بأنه متكر الحديث » لا ينبغي 
انا أن نثر لك الأحاديث الصحاح التي لم يطعن فا أحد » ولرجع إلى حديث مختلف فيه » 
مع أن الأصلحة فْ هذه المطءومات واحدة ؛ وهي الاقتدات والادخار 
يا الأخ في الله » أنظر « تهذيب التهذيب » في أسماء الرجال » في سآن طلحة بن 
يحى > إن حكنت تريد معر فته حقيقة > وفقنا الله وإيا كم ل | يحب ويرفى في جميع 
اوناك ا 
المسألة الا أمسة في سان الا لع : هل هو طلقة © أو فسخ للنكاح 9 وإذا كان 
طلقة ؛ هل هي رجعية 5أو بان * و إذا كانت بائنة»فبل بتوارثان » أم لا؟فالحواب :الخلع 
هو فراق |ازوجة الزوج مال»أو با يكو نبدلآعن المال»وهو مأخوذ : من خلع الثوب» 
لآق اكر لبانس الول اوهو لاعن علا أرا قار ا ادال اذفان ١‏ أعل لك اية 
الصيام الرفث إلى نسائم هن لباس لم ونم لياس لحن ... ) البقرة : ١88‏ . 
وأصل الخلع في كتاب الله تعالى : مأخوذ من قول الله تعالى : ( ولا حل لع أن 
تأخذوا ما آ تيتموهن شْيئا إلا أن خافا ألا يقها حدود الله فإن فم ألا يقما حدود الله فلا 
جناح عليها فها افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأوائك م 
الظالمون ) القرة : 7٠9‏ . 
وفي سنة رسول الله عَلُِمْ ‏ عن ابن عباس رضي الله عنها » وار أة ثابت بن قس » 
أتت رسول الله يتم » فقالت : بأرسول الله » ثابت بن قبس م 57 عله من خلق 
ولا دين » ولكني كر( عفري الأسلام اننال رسيو أ يلتم : « أتردين عليه 
حديقته ؟» فقالت: نعم. فقال رسول الله م اقبل الخديقة وطلقها ١‏ تطلقة رواه البخا 
وفي روابة له د وأمره بطلاقها 2 ولأبي داود ؛ والترمذي #.وحيشة أن امرأة 0 
قس اختلعت منه > فحعل الني مَلِتَم عدا حيضة . 
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وفي الحديث دليل على شمرعية الخلع وضع عرف عراز لهك الفو سن الراء 
في الجلع . 

وقد اختلف العلهاء » هل الخلع طلاق »أو فسخ ؟وإذا كان طلاقاً » فهل هو بان » 
أو فسخ : اختلفوا في ذلك اختلافاً كبيراً » والأقرب ما ذهب إليه عبد الله بن عباس 
رضي الله عنها » ومن نحا نحوه » بآنه فسخ » بدليل أن الني ملك أمرها أن تعتد بحصضة 
بنص هذا الحديث » وعلى هذا القول يتكون الخلع فسخاً للنكاح » وليس على المرأة إذا 
مات زوجبا فيه عدة » وايس لها إرث » وليس للزوج أن يرئها إذا ماتت » انظر « سبل 
السلام » للشبخ تمد بن إسماعيل » رحمه الله تعالى ٠.‏ 

واعل أنهو جب تطو يل العدةثلاثة قروء لمصلحةاازوج والزوحة»ليطول الزمان»ولعل 
الله أن يحدث بعد ذلك أمراً » الله أعلم بالحقيقة » مخلاف الخلع » فإنه استبراء كالمسبية 
والمثتراة» فإنه بير رحمها بحمضة واحدة . 

و قال الإمام الشوكافي : وقد ثبت بالنص والإحماع » أنه لارجعة في الخلع ؛ 
57 هذا اكلام إلى ابن الق رحمه الله» وهذا كله يدل على أن التلعة لا ترث ولا 
تورث ولا تتفل إلى عدة الوفاة إذا مات توهيا من خروعامن لاشرام #انوهذا 


54 0 5 ع 
هو الاقرب » والله الموقق للصواب » داعي باطققة : 
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فيبيات تحريم الغناء والاستاعإليه بالكتاب 
اقيق ابو أفوزاكة انافك لاطو 


أقول : قال ابن كثير رحمه الله تعالى : لما ذ كر الله حال أهل السعادة » وم الذين 
يهتدون بكتاب الله » وينتفعون بسماعه » م قال تعالى :( الله بزل أحسن الحديث كتاياً 
متشابهاً مثافي تقشعر منه جاود الذين مخشون بهم ثم تلين جلودمم دقاوم إلى ذكر الله ) 
الآية الزمر : مم. 
عطف بذكر حال الأسْقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع يسماع كلام الله» وأقبللوا على استاع 
المزامير والغناء بالألحان » وآلات الطرب » يأ قال ابن مسعود رضي الله عنه في قواه 
تعالى : ( ومن الناس من دشتري لدو الحديث للخل ع فيل الله ) لقان : 5 . قال : 
هو وان الغناء . 

وعن أ بي الصبياء البكري » أنه سمع عبد الله بن فسعود رضي الله عنه »وقد سل 
عن هذه الآية : ( ومن الناس من دشري هو اللديث لبضل عن سبيل يله ) فقال عبد الله 
ابن مسعود : الغناء » والله الذي لا إله إلا هو » برددها ثلاث مرات » وهكذا قال ابن 
عماس حبر الأمة »؛ وجابير بن عبد الله »؛ وعحكرمة >2 وسعيد بن جبير © وبحاهد » 
ومكحول »2 وتمرو بن سَعيب ؛ وعلى بن بدعة . 

وقال الحسن البصري » في تفسير هذه الآية : الغناء » والمزامير . 


وقال قتادة : لعله لاينفق فيه مالا »ولكن شراوّه استحيايه »يعني بذلك ته للأغاني » 
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كأنه شراء له “مسب المرء هن الضلالة أن مختار الباطل على التق © وأن مختار مابشرءعلى 
ما ينفعه » في دناه » وفي آخرته . 

عن أبي أمامة رضي الله عنه » عن الني مَلِتّوٍ قال : « لاحل بيع المغنيات » ولا 
شراؤهن »وأ كل أثاهن حرام »وفهن أنزل الله عز وجل على“ (ومن الناس من يشتوي هو 
الحديث ليضل عن سبيل الله ) وقوله تعالى ( ليضل عن سبيل الله ) إما يفتح الياء » 
أو بضمبا » فإن كان بالفتح ففعناه : ليضل نفسه لخالفته دين الإسلام » وأهه . وأما 
بالخم » فمعناه : ليضل غيره عن دين الإسلام » ولم يضل غيره إلا بعد ما أضل نفسه » 
فبصير من سن سنة سيئة » فسكون عليه وزر نفسه»ووزر كل من اتبعه إلى يوم الدين » 
فسكون من حملمن حمل أثقالاً مع أثقالهم » ي قال تعالى: ( ولمحملن أثقالهم وأثقالاً مع 
أثقالهم ) العتكبوت:م١.‏ وقوله : ( ويتخذها هزواً ) ولقان: . ويحتمل أن يك 
معناه : ويتخذ سبل الله هزواً » يا قال محاهد » أو معناه : ويتخذ آيات الله هزواً ؛ 
كا قال قتادة » وكلاهما متقاربان صحيحان . وقوله : ( أولئك لحم عذاب مين ) 
لقهان : < . أي : عذاب ذو إهائة » ومعناه : كا استهانوا بآبات الله وسبيله » أهينوا يوم 
القرامة بالعذاب المستمر علهم أبداًوهذا كله يدل على تحريه ترعاً باتا »ويفبم من هاتين 
الآبتين ( وهن الناس من يشتري لهو الحديث لمضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً 
اولئك هم عذاب مبين ) لتهان ( وإذا تتلى عله ياتنا ولى مستكيراً كأن ل معها 
كأن في أذنه وقراً فنشره بعذاب 0 ) لقهان : * . أن الغناء كاد أن نكون كفراً » 
ارام ١أوائك‏ ذم عذاب ميين ) لقان : +.و لقوله:( ولى مستكي, ا ) ولقوله: ١‏ كأن 4 


أذنيه وقراً 7 ( فشره 55 1 ) أي : عذاب يوم صاحبه وييئه . المعنى : 
0 أهان يات الله حيث أنه اتخذها هزواً » فإن الله يمنهيوم القيامة سيب ذلك » لأن 

منأهان آبات الله فقد أهان الله سسحانه وتعالى» ومن أهان الله سبحانه وتعالى»فلا سك في 
كفره » والزاء من جنس العمل» فهو مستحق الاستمرار في العذاب المبين » لاستمراره 


باتخاذ يات الله هزواً » وذ كر المشارة هنا تم بالمغني » وليس في اللقيقة بشارة » لآن 


٠‏ رقا 

البثارة في المقبقة تككون فيا بسر به قلب المنشر يه» ولس الأمر كذلك هنا » ومغناة 
هنا : بششره بعذاب ألم يوم القيامة يؤلمه الله به » 15 كان يتألم بسماع كلام رب العالمين لما 
فيه من الآيات 4والمزاء منجنس العمل » فنجب على المغنى أن بتوب عن الغناء قبل أن 
موت ويكون مستحقاً هذا التهديد الشديد . ْ ٠‏ 

وقال تعالى :( واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجاب علبهم يخيلك وجاك 
وسّا ركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلاغروراً ) الإمراء :46 . 

والغناء من أصوات الشياطين » وكل من ر كب في معصة الله » أو مشى فيا » 
أو عمل أي غغل حالف الككتان واليتة » فبو تابع للشيطان » لا تابع للرسول المطاوب 
اتباعه » ويدخل تحت هذه الآبة كل داع دعا إلى معصية الله عز وجل » ماله »أو أولاده. 

وف « تفسير الخلالين » ( واستفزز )استخف (من استطعت منهم دصوتك ) بدعائك 
بالغناء والمز امير وكل داع إلى المعصية ( وأجاب ) صح (علهسم يخباك ورجلك ) وثم 
الركاب في الماصي ( وسار كبم في الأموال ) الحرمة » كالربا » والغصب ( والأولاد ) 
من الزنا ( وعدهم ) بألا بعث ولا جزاء ( وما يعدم الشيطان ) بذلك ( إلا غروراً ) 
إلا باطالا » وهذا الأمر الذي ذكره الله في قوله : ( واستفزز ) وفي قوله : ( وأجلب ) 
وفي قوله : ( وشار كهم ) وفي قوله : ( وعدم ) كله بالتهديد الشديد » ليس أنه سبحانه 
وتعالى مرغب في ذلك »2 كل ذلك تخويف للشيطان اللعين » ومن تبعه في كل منا نحبه 
ويوجب غضب رب العالمين » كالغناء » فإنه من مز امير الشيطان . 

وعن أبي سعيد رفي الله عنه قال : بينا نحن نسير مع رسول الله ملت بالعرج » إذ 
عرض شاعر ينشد »فقال الني مِلَِهِ:ه خذوا الشيطان» أو أمسكوا الشطان» لأن يتلىء 
جوف أحدع قحا خير له من أن متلىء سعراً »ذ كره ابن كثير في تفسير قول الله تعالى: 
( والشعراء يتبعهم الغاوون . أل تر أنهم ف كلاه يعون وأنهم يقولون مالايقعلون . 
إلا الذئ آمثوا وملوا الصالحات وذ كروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظدوا وسيعلم 


الذين :ظهوا أي* منقاب ينقلون ) الشعراء : +؟؟ل؟ا؟ . 


ل قات 

قال المسن البصري : لقد رأينا والله أوديتهم التي تخوضون فها ؛ مرة في مثيية 
فلان » ومرة في مدح فلان . 

وقال قتادة : الشاعر يمدح قوماً بباطل » ويذم قوماً بباظل » وهذا شأن المغني » 
لأن الا كراد للآخرة لما ذم من لا نستحق الذم » ولما مدح 
من لا د ستحق المدم . 

وعن ابن عباس رضي الله ءنها : أ كثر قوهم يكذيون فيه . 

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى : وهذا الذي قف اله ابن عباس رفي الله عله » هو 
الواقع ف قسن الآمن فإ ن الكعزاى تسن بأذرال بو امال م تصدر منهم ولا عنهم ؛ 
فيتكثرون با ليس هم . قال الله تعالى : ( وما عامناه الشعر وما ينبغي له ) بس : كد» 

يذ كر سبحانه وتعالى في هذه الآية» أنه م بعلم رسولالْممِتم الشعر “وما ينبغيله 
تعليمه » و ليس تعلم الشعر من طبع الني مَيظية» فوو لاحه »ولا حسنهولا تقتضضه حبلته . 

وعن عبد الله بن مر رضي الله عنها قال : معمت رسول الله ين يقول 15 اياك 
ما أوتنت إن أن شر بت ترياقاً “إلى تعلقت قسمة»أو قات 0 من قبل نفسي » وبغهم من 
هذا الحديث أنه يِه » رما يتمثل بشعر غيره مالم يكن حراماً » م روي أنه يلقم » 
كان لانحفظ بنتأ على وذن منتظم “ بل إن أنشده زحفه » أو شيهدة 

وعن الشعبيرحه الله » أنه قال: مامن ولد لعبد من ذ كرولا أنثى إلا يقول الشعر» 
امول 000 . وهذا مرسل من هذا ألوجه . 

عن امسن البصر ي رحمه الله قال : إن رسول انه ينه كان 0 جدا البيت : 

'كفى بالإسلام والشيب لامرء ناهياً : 

فقال أبو بكر رضي الله عنه : بارسول الله » كفى الشيب والإسلام لمرء ناهياً . 
فقال أبو يككر وعمر رضي الله عنها : نشبد أنك رسول الله يقول الله تعالى : (وما عاهناه 
الشعر وما ينيعي ى له ) لس : 59 . 


1 5 ا ع 6 9 ا ام 
وق السمدع أن زراز :ار ينمج ارق رأنات عبد الله بن رواحة رضي 


بآ 


لله عنه » ولكن تبعا لقول اصحابه رضي الله عنهم أجمعين » فإنهم كانوا بر تحزون ونم 
يحفرون الحخندق » فيقولون : 


اللهم لو لا أنت ما اهتدينا ولا مانتب نولا ملشييا 
فأوزلن سكنة علنا كك الأقدام إن لاقني 
إك الألى. كذ يعوا عليقنا إذا أرادوا فتنة أسنا 


حنان » وهو را كب بغلته يقدم ها في تحور العدو ويقول : 
أنا الي لا كذب اناق عبعية ملت 
ولكن وقع هذا منهعفواً لا قصداً للشعر »دلالة على ندوته » ما وقع له حين قال عند 
ما ييه إصبعة : 
وما أن إلا إصبع دهيت وفي سبيل الله ما لقيت » 
انظر « تفسير ابن كثير » تحد فه ما يوافق ما قلت في الشعر » مع أن الشعر ممه 
حرم ع2 وهباح 7 من الحرم مدح من لايستحق المدح » وذم من لايستحق الذم ؛ ومن 
المباح » مدع من يستحق المدح إذا كان مدحه حقاً لا باطلا » ولا يحلب إلمه التكبر » بل 
بزيده تواضعاً » ولا يضره عدم مدحه » بل هو أحب إلمه خوفاً من جلب التكير إلمه 3 
سيب ذلك المدح » و كذلك ذم من ستحق الذم » كبحو المهين الحكفار » بذلك » 
وروي أن سبب تزول هذه الآنة ( والشعراء يشبعهم الغاوون ) الشعراء 4؟3؟ . 
أن كعببن مالشقال لني يَلِبَةِ: قد أل اللهفي الشعراء ما أنزل » أي :أنزل القرآنفيذمالشعر 
وأمله . فقال الني ملم : « إن المؤمن يحاهد يسفه ولسانه » والذي نف 
ما ترموتهم به نضح النبل » . 
ومن الشعراء الذين هحوا الكفار دفاعا عن ددن الإسلام واهله » حسان ين ثايت ©» 


ى مده لكأن 


ده 0 : 9 ٠.‏ 02 0 . 0 
وعبد الله بنرواحة»و كعب بن مالك » وغيرهم » رضي الله عنا وعنهم أجمعين » وصلى الله 


على جمد يلق . 


مك 


باب 
في بيات بعض ماورد علي 


وهي ان امرأة أعطت ولدها مالا » وأكل الأب بعض المال » وأرادت الأم أن 

ترجع على باقي المال » فاختلف علماؤم في ذلك » وهذا فائدة الكلام ٠‏ 
وأنا أقول : سأذ كر شيئاً بسيراً كافياً في هذه المسألة بمشيئة الله تعالى » وأسأل الله 

التوفق » لأن هذه المسألة مسألة خلافة جداً » والعهاء فيا أقوال كثيرة . 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يلتم : و إن أطبب ما أكاتم من 
كسب؟ » وإن أولاد من كسب » رواه المة . 

وفي لفظ م ولد الرجل من أطبب كسبه » فكلوا من أمواهم يا 
وؤاة اعون .. 0 0 

وهذه الكلمة تدل على أن مال الولد له » ولاعلكه الأب ملكا تاماً » أعني بذلك 
قوله د فكلوا من أموالهم »وم يقل « فكلوا من أموالي » بل قال :دمن أمواهم » وقد 
نسب ملك المال إلى الأولاد . 

: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنها » أن رجلا قال : بارسول الله » إن لي مالا 
وولداً » وإن أبي يريد أن يحتاح مالي . فقال : « أنت ومالك لآابيك» رواه ابن ماجه» 
وهذا حديث يدل أضاً على أن مال الولد له » لأنه نسب ملك المال إلى الولد . 

وعن عمرو بن سُعيب »2 عن أبيه » عن جده » أن أعرابياً ألى الني مَلِثِرفقال : إن 
أبي يريد أن يحتاح مالي » فقال : « أنت ومالك لوالدك . . . * وححديث « إن أطيب 
ما أكلم من كسبس؟ » وأن أولاد من كسب » فكلوه هنيئا » رواه أحمدء وأبو داود؛ 
وقالفبه :إن رجلا أفى الني يلتم فقال : إن لي مالا وولدآ » وإن والدي ... الحديث. 


لت 


والأحاديث كثيرة في هذا الباب » غير أنها لا تخلو من الكلام » ولكن بعضها 
قد فا » انظر «ثيل الأو طار على منتقى الأخبار »والذي تدلعلههذه الأحاديث» 
أن الرجل مشارك لولده في ماله» فمحوز له أنينتفع من مال ولده » سواء أذن له الولد» 
أد مادق » وضوز له أن تعر فيه »م يتصرف في مال نفسه » مالم يكن ذلك على 
وجه الإسراف © أو التضييع 2 الحسد » فبحرم عليه حتئذ . 

5 قوله عليه الصلاة والسلام : « أنت ومالك لأببك » فبذا لا يدل على التملك 
التام » بل يدل على الإباحة » بدليل أن مال الولد ملك له » وزكاته عليه » وهو مورث 
عله إذا مات ٠.‏ ومعروف عند . » أن الأب لا يجوز له أن يوصي أن بتصدق ف 
مال وله عند موته » بل يتصدق هال نفه »م أنه لا يجوز له أن مخر ج زكاة مال ولده 
على نية نفسه > بل مخرج ز كاة مال ولده على نمة ولده . | 

وقال الإمام اجمل بن حثيل :لا حل للواهب أن برجع في هبته مطلقاً » لالحديث 
المروي عن طارق » أن ابن عمر » وابن عباس رضي الله عنها » روي عن الني ملت أنه 
قال : « لا نحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيا » إلا الوالد فيا أعطى ولده » ومثل 
الرجل الذي يعطي العطية ثم يرجع فا » كثل الكلب أكل حتى إذاشع » قاء ثم رجع في 
قبئه » واستدل الإمام أجد بهذا الحديث على كراهة الرجوع في المة مطلقاً . انظر 
د ثيل الأوطار » ومعنى إطلاقه » ا شيواة رن الواهب اللا 6 اى غيره » 
ومعنى الحديث على ما ذهب إلنه الإمام أحول على ما فهمته » أن الرجل يكون قا بحفظ 
مال ولده » م يقوم حفظ مال نقسه »2 وبعدش فه م يعيش فى مال نفسه »> وله 
ألا نسامة لَه » إلا متى سماء »؛ ها م يتعلق به حق الغير » من دين » أو ترويج »ما 
يستغرق به امال . ٠‏ 


وقال إمام المحدثين محمد بن اسماعيل البخاري : 


ولا 


باب 
المبة للولد » وإذا أعطى بعض ولده لم يز حتى يعدل 


ومعنى كلامه : أنه أثيت الإعطاء 'للولد » إلى أن قال البخاري رحمه الله تعالى : 
وهل للولد أن يرجمع في عطيته » وما بأ كل منمال ولده بالمعروف »2 ولا يتعدى 9 أي: 
لا يتعدى الوالد الحد المعروف في مال ولده» والحبة للولد تشمل الأب والأم » م أرنف 
اسم الرجل يعم الرجل والمرأة . 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في « شر ح البخاري » وإما ترجم به » ليرفع 
كلاسن ناهد يطادر ادرف الخو روج ألق :وه لاك ا بنلفوم لهال اران ايان 
لأببه » فاو وهب الأب لولده سْيئاً » كان كأنه وهب نفسه » ثم قال العسقلافي : وفي 
الترحمة إشارة إلى تضعيف المديث المذ كور » أو إلى تأويله » أي عن ظاهره »والتأويل 
أولى من تضعيفه » لكثرة الروايات » وأنا أثير لم إلى تضعيف هذه الأحاديث . 

قال البخاري : رحمه الله تعالى : وقد استرى الني يلم من عمر نعيراً » ثم أعطاه 
لاءن عمر وقال «اصنع به مااسئت». 

وأنا أقرل : لو كان الوالد يلك مال الولد ملكا تاماً » ما اشترى الني يلق » 
البعير من عمر » ثم أعطاه لايئه آنه صار كأنه امّتراه من عمر » ثم أعطاه دوق 
سيب » وليس لهذا مُرة » وما رأينا من يعطي نفسه من مال نفسة » ولا أحداً يعطي 
أحداً من مال له . 

وقال العسقلاني : قال ابن يطال : مناسبة حديث ابن عمر للترجمة.» أنه ملقم » 

.لو سأل عمر أن يهب البعير لاينه عبد الله » لبادر إلى ذلك » ككنه لو فعل ذلك » م يكن 

عدلاً بين بني عمر » فاذلك اشتراه عَلِثَرٍ منه » ثم وهه لعبد الله . 


نه 

وفيه تجذيب الإمام ابن فب الجوزية شرح أبي داود » قوله :يحتاس مالي: يستأصل» 
نأقعلة: 

والعرب تقول : جاحبم واجتاحهم :إذا ألى على أمو الحم »ومنه اللاتحة»وهي الآفة التي 
تصب المال فتهلكه » ويشبه أن يكون ماذ كره السائل من اجتياح والده ماله » إنما 
هو يسبب النفقة عليه » وأن مقدار ما يحتاج إليه للنفقة عليه شيء كثير » لا يسعه عفو 
ماله » والفضل منه » إلا أن يجتام فل ويأفي عليه » فلم يع ذره الني ينه « و 
يرخص له في ترك النفقة عليه » وقال له « أنت ومالك اوالدك » على معنى إذا احتاج إلى 
مالك » أخذ منك قدر الحاجة » ما يأخذمن مال نفسه » و إذا لم يكن الك مال » و كان 
لك كسب » ازمك أن تكتسب وتنفق عله » فأما أن يكون أراد به إباحة ماله 
وإنفاقه حتى يجتاحه » وبأتي عليه » على هذا الوجه » فلا أعر أحداً ذهب اليه من 
الفقباء » والله أعلم » انتهى كلامه . ْ 

وإذا عرفتم هذا » عر فم أنه ليس للأب أن يأخذ مالاً أعطته امرأة لولدها ؛ ولس 
لها هي أن ترجع عليه » بل الأب و كيل عن الولد » وجميع ماله » سواء ملك الولد 
هذا امال من جهة الأب » أو الأم » أو غيرهها » بل يتصرف له في ماله نكل وجه بريده» 
من تجارة»و بيع “وشراء » وإبدال» ولا يأكل منه إلابالمعروف »> أ قال الإمامالبخاري 
فيا قدمناه لك » والأم كلب في جواز الأكل من مال ولدها » بل هي أولى بذلك » 
إذا احداجت إلى شيء من نفقة من مال ولدها » تأكل منه بالمعروف ششرعاً » قال تعالى : 
( وعلى الوادث مثل” ذلك ) المقرة : عملا . 

وقال بعض العلماء : ان لفظ الوالد قد يطلق على الأب والأم ممازاً »وهذا الذي 
ذكرته في هذه المألة ها هنا أرى أنه أقرب لاصواب في اختلاف العلياء في هذه المسألة ؛ 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا الكتاب لينتفع 
به المسلمون » ويجعله خالصاً عخل صا ل سبحائه وتعالى وحده » ويحعلني من يتتفع به 
لبون علي ونلا ؛ ولا يجعلني من الرخلاء أنا وإخواني المسلمين » وقد أمرن الله 


با#ا” لم 
بالصلاة والسلام على نبيه َلثم في قوله : ( إن الله وملائكته يصلون على النبي نا أيها الذين 
ملو دلواعليه وسلموا تسليماً ) الأحزاب :ذأهء. 
اللبم عل على جمد وعلى آل حمد» يم صليت على إبراهيم على كل إراهيم» فالعالين 
إنك حميد بيد . وبارك على عمد » وعلى آل محمد » أ بار كت على إبراهيم » وعلى 1ل 
إبراهم » في العالين إنك حميد ميد . 
تم هذا الكتاب بحمد الله وحسن عونه , والمد لله 
رب العالمين 04 وصل الله على مل 2 
وكان الفراغ منه في الشبر الثاني من 


عام م 


١ةه-م‎ 


الصفحة 


"١ 


وض 


ه.؟ 


ا مو ضوع 

مقدمة المي لف 

كتاب العقائد التي توجب لصاحيها أن يكون مسلماً موحداً لله 

باب في دان أنواع التوحيد 

باب يان ترعيد الريوية 

باب في بيان توحيد العبودية الذي وقعت فيه الخصومة بين أهل 
الإسلام والكفر 

باب في بيان كون الله عز وحل في السماء » وأنه فوق العرش المجيد 
وفوق السموات السبع بالدلا ثل القاطعة 

باب في بيان ااانه موصو بالعلم ان العلم صفة لازمة له تعالى » 
لا خاو منها في وقت من الأوقات» وهو موصوف به على مراده 

باب في بيان إثبات السمع والبصر لله تعالى على مراده 

باب في سان معذى معيته مع خلقه » وأن معته على قسمين : عامة» 
وخاضة 

باب في بيان إثبات وجود الله » وأنه موصوف بالرحمة © وأن رحمة 
الله على قسمين : عامة » وخاصة 

باب في بان أن الله تعالى تكلم بكلامه» ويتكلم إذا ساء و متى ساء» 
وأن كلامه حروف وأهذاف © لامعقب لحكيه وهو فعال 


د 


يصن 


رذن 


إن 


14 


10 


"هم 


مه 


كيه 


3110 0- 


الموضوع 
باب في ببان مشئة الله تعالى - 
باب في بان أن الله تعالى له وجه » وقد ذكر ذلك في كتابه » 
إلا معقب طكية 


باب في بيان إثيات القدم والرجل للرحمن الرحمٍ على ما يلبق يجلاله» 

لأنه أت ذلك لنفه على لسان لبه ع عَم بدون تأويل من غير 
كره 4لا معقب مكمه 

كان اماف راكد لقي سر د قا1 لق عر ال وا 
مع جوانٍ حلق الرأس لارجال دون اللحية 

باب في ببان السحر وأنواعه » ونه نوع من أنواع اتكفر » وهو لغة 
عبارة عما خفي » يم جاء في الحديث « إن من الببان لسحراً » . 


باب في بيان النهي عن الماف بمخلوق » سواء كان الحاوق نساً أو 


2 


رسولاً » أو ملكا أو ولا » أو مماء أو أرضاً » أو سلطاناً أو 
أب أو حمواناً » أو غير ذلك ما يحلف به الناس » غير الله 

باب في بان الشرك بالله» وبمان أنه أ كبر ذنب عصي الله به ؛ وبيان 
أنه يحب عل لى كل مسم أن مخافه 
أب في بان أن دعوة غير الله لدفع ضر » أو لب نفع » أو 
غير ذلك » شر ك بلله » وذلك واضح بالكتاب والسنة وإجماع 
أهل الفرقة /١‏ لذاحمة 

باب في يبان أن الاستغائة بغير الله شر ك بالل > ذا كان فها لا يقدر 
عليه إلا الله كان وتعالى » وشان أت الامتنا نه والدعاء سىء 


واحد “غير أن بينها عموماً وخصوصاً 


الا 


كم 


88 


ؤم له 


الموضوع 


باب ينان أن اتذن إذا كان اذ هر عاد ف وإذا كان لقيو اذ فير 
شرك باه العظم 
باب في بسان أن الاستعاذة بغير الله شرك بالله العظيم 
باب في ببان الاستعانة » .وبيان أن الاستعانة على قسمين : استعانة 
جائزة؛وغير جائزة» فغير الائؤة مالم يقدر علييا أحد إلا اللتوحده 
بات في سان التوسل © وأنه عل قسن : قسم جائز بلا خلاف بين 
المسلمين » وقسم غير جار شرعاً وعقلا؛لأنه سبب لكفر صاحبه 
وسبب لوده في نار جيم خالداً مخلداً . نعوذ بالله من ذلك 
باب في التنبيه على بعض كليات ذ كرها الشيْم أحمد التبحالي 
باب في بان الرد على قبح مارمى به هذا الرجل المسمى : أحمدالصاوي 
إمام المسلمين المجدد لدين الإسلام الشييتم محمد عبد الوهاب نفعنا 
الله بعلومه وبمحتنا لله تعالى 
باب في بان ما سأأني عنه الأنم في الله أبو بكر بنعلى »وما اجبته عليه 
مقابل اله ْ 
باب في بان استحباب معرفة الأتييات »؛ وان كلنا من آدّم 2 و]دممن 
واف 
باب في بان أن التائب من الذتب كمن لا ذنب له ولو كارك ذلك 
الذنب أ كير الذنوب وهو الكفر يله 
باب في بيان أركان الإسلام 
باب في بان أركان الإعان 
باب في بيان أركان الإسلام والإيمان والإحسان 


باب-في بيان أن الإسلام والإيان والإحسان واحد 
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١ 


رن 


١4١ 


١4ه‎ 


١617 


دل 


ل 


١م‎ 


اذا 


- 
الموذوع 

باب في.بيان بعض الكلرات الشنعة الالفة لدين الإسلام فيا نقلته 
من الكتاب المسمى « المزء اللطيف في التحكير والتشريف » 
لأبي كر بن عبد الله العيدروس 

باب في بان ليس الحخرقة 

باب في بيان هذه الحرقة وما هي حقيقتها » وم معيت خرقة # 

باب في بسان بعض ما قاله هذا الرجل في التقليد » وبيان أن التقليد 
فو الدن عنده 

باب في بيان صورة التحكي عند هؤلاء الضلين » الزائداين في دين 
الإسلام الذي لا يحتاج إلى زيادة »بل اازيادة مردودة على صا<بمما 
لعدم احشياج ديننا إلى الزيادة 

باب في ببان حكنففية أخذ العهد المطلوب عند هؤلاء الشاطين الذين 
يضلون المسلمين عن الصراط المستقهم 


"بات فيان ندة يبيرة من كلام عند اللطفهبن عبد الرعن. في 


عقدته في التوحيد 

باب في ببان ما أخبرني به بعض الإخوان في دين الإسلام جما يعمل 
5 بعص الملدان من المدءة الفاسدة ويعتقدوما ديناً والسستة من 
الدين 5 سي ء ش 

باب في بسان الرد على أهل هذا الدئ المتقدم بيانه المسمى :.الطقيقة. 

كتاب في كفر *قمدة التبحانين بالدلائل من الكتاب والسنة والرد 


عليهم 


...باب في بان الرد على التحاني في قوله 9 إن هذا الورد كدخره لي 


ليلا 


"1 


علا انه 


الملوضوع 
رسول الله 0 
باب في بان ادعاء هذا الرجلالنبوة والرسالةوتفضيل نفسه على الآ نبياء 
والرسل حتى على ندمنا عليه أفضل الصلاة والسلام 
باب في بيان قوله : إن كل من رآ يدخل المنة » ولو كان كافر 
باب في بسان بعض الكلمات الكفرية المنسوية إلى أحمد التبدافي 


ص هه مه 
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باب في بان ما كتبته للأن في الله عند الرحمن بن أحمد في الرد على 


اللجادين 


باب في ببان بعض المسائل التي وردت على“ وكلها من أمور الدين » 


4 


زهي حمس #سما 
باب في بان تحرج الغناء والاستاع إليه بالحكتاب والسنة وأقوال 
السلف الصالح 


باب في سان بعض ما ورد على" من مسائل 
باب الغبة لاولد » وإذا أعطى بعض واده لم يحز حتى يعدل 


الفهر س 
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